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الحمد الله ربِّ العالمین، والعاقبةُ للمتَّقین، والصلاةُ والسَّلام على إمام 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالمرسلین نبیِّنا محمد، 

  :أمَّا بعد

، تناولتُ فیھ بیانَ الأذكار فقه الأدعية والأذكارفھذا القسم الثالث من 
والأدعیة المتعلِّقة بعمل المسلم في یومھ ولیلتھ، كأذكار الصباح والمساء 
والنوم وأذكار الصلوات وأدبارھا، وأذكار الدخول والخروج، والركوب 

راب، إلى غیر ذلك من الأذكار العظیمة والدعوات والسفر، والطعام والش
  .المباركة، التي تصحب المسلم في أیامھ ولیالیھ مع بیان معانیھا ودلالاتھا

المواظبةِ على ھذه الأذكار والمحافظة علیھا أنَّ في وما من شكٍّ 
خیراتٍ متوالیة ونعماً متتالیة في الدنیا والآخرة، لا سیما إن وُفِّق المحافظ 

ھا إلى التأمُّل في دلالاتھا، والتفكُّر في مقاصدھا وغایتھا، والتحقیق علی
  .لأھدافھا ومقتضیاتھا

االله عزَّ وجلَّ، وإنِّي لأُؤَمِّل أن یُحقِّق ھذا الكتاب شیئاً من ذلك بتوفیق 
وقد أفدت فیھ من كلام أھل العلم في شروحات كتب الحدیث عموماً، 

تب اللغة، وكتب غریب الحدیث وكتب الأذكار على وجھ الخصوص، وك
وغیرھا، مع اعترافي بقصور باعي وضعف علمي وقلَّة اطِّلاعي وكثرة 

إنَّھ غفور تقصیري، أسال االلهَ أن یعفوَ عنِّي ویغفر لي بِمَنِّھ وفضلھ، 
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  .رحیم

وھو في الأصل حلقات إذاعیةٌ تَمَّ تقدیمُھا عبر الإذاعة المباركة إذاعة 
عمل الیوم  ((:  العربیة السعودیة تحت عنوانالقرآن الكریم بالمملكة

  .)) واللیلة

وھو یتكوَّن من خمس وستین حلقة متماثلة في الحجم، ولكلِّ حلقة 
  .عنوانٌ خاصٌّ یُرشد إلى مضمونھا

ولا یفوتُنِي ھنا أن أُسجِّل شكري وتقدیري للقائمین على ھذه الإذاعة 
یُشكر، ومن لا یشكر الناسَ على ما لقیتُھ منھم من اھتمام وتعاون یُذكرُ ف

لا یشكر االله، فنسألُ االله أن یجزیھم خیرَ الجزاء، وأن یُبارك في جھودھم، 
وأن یُوفِّقھم لخدمة دین االله ونشره في أرجاء المعمورة بِمنِّھ وكرَمھ، كما 
أشكر كلَّ من قدَّم لي أيَّ نوع من أنواع المساعدة في ھذا القسم أو في 

للَّذین قبلھ؛ سواءً بحث وتشجیع، أو تصحیح ومراجعة، القسمین السابقین ا
أو إبداء وجھة نظر أو ملحوظة، ومَن قام بصفِّھ وتنضیده وعزو الآیات 
والأحادیث الواردة فیھ، ومَن تبرَّع لطبعھ وساھم في نشره، وأسأل االله أن 

  .یثیب الجمیع أعظم الثواب، وأن یجزیھم خیر الجزاء

ل منِّي عملِي ھذا وسائرَ أعمالِي، وأن یجعلھ وأسألھ سبحانھ أن یتقبَّ
موافقاً، ولعباده نافعاً، وأن لا یجعل لأحد  لوجھھ خالصاً، ولسُنَّة نبیِّھ 

فیھ شیئاً، إنَّھ سمیعٌ مجیبٌ قریب، وصلى االله وسلَّم على نبیِّنا وعلى آلھ 
  .وصحبھ

  

  وكتبھ  
  عبد الرزاق البدر  
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  سلمینغفر االله لھ ولوالدیھ ولجمیع الم  
  ٦١٨المدینة النبویة              ص ب   
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الأذكار المتعلقة بعمل اليوم والليلةفضل  / ١١١
ِّ

  
حاجةُ كلِّ إلیھا  مسُّإنَّ من الموضوعات الجلیلة والأمور المھمة التي تَ

 في قیامھ وقعوده، وحركتھ ،ق بعمل المسلم في یومھ ولیلتھمسلم ما یتعلَّ
ف ذلك كلَّھ في وظِّبأن یُ، ائر شؤونھ وس،وسكونھ، ودخولھ وخروجھ

طاعة االله ویستعملھ فیما یرضیھ، فیكون في ذلك كلِّھ ذاكراً لربِّھ، مستعیناً 
  .ه كلَّھا إلیھبھ وحده، مفوِّضاً أمورَ

 كان یذكر ربَّھ في كلِّ  وقد ثبت في صحیح مسلم أنَّ النَّبِيّ
دع ذكرَ االله عز وجل في ھ صلوات االله وسلامھ علیھ لا ی، أي أنَّ)١(أحیانھ

ھاره، وصباحھ ومسائھ، وسفره أيِّ حالٍ من الأحوال، في لیلھ ونَ
 أيَّ عمل من الأعمال فلا یُباشروحضره، وقیامھ وقعوده وسائر أحوالھ، 

 وبدأه كوب ونزول إلى غیر ذلك إلاَّرمن نوم وقیام، ودخول وخروج، و
  .بذكر االله عز وجل ودعائھ

ةَ المباركة والھديَ النبوي الكریم یجد أنَّ ھناك أذكاراً نَّل السُّن یتأمَّومَ
ھا، للصباح والمساء، وأذكاراً للنوم والانتباه، وأذكاراً للصلوات وأعقابِ

 تتعلق وأذكاراً للطعام والشراب، وأذكاراً لركوب الدابة والسفر، وأذكاراً
ا مَا یحب أو لِمَلِ والغم والحزن، وأذكاراً تقال عند رؤیة المسلم  الھمِّردِبطَ

ق تعلقاً مباشراً بأحوال المسلم في ذلك من الأذكار التي تتعلَّیكره إلى غیر 
  .یومھ ولیلتھ

وفي تلك الأذكار العظیمة وتنوعھا بحسب مناسباتھا تجدیدٌ لعھد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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ة باالله عز وجل، واعترافٌ بنعمھ المتوالیة وآلائھ لَالإیمان وتقویة للصِّ
 إلیھ جوءٌوده وإحسانھ، وفیھا لُى تفضلھ وإنعامھ وجُالمتتالیة، وشكرٌ لھ عل

ات الشیطان غَزَذ بھ سبحانھ من نَسواه بالتعوُّما  علیھ دون واعتمادٌ، وحده
 نقمة أو بلاء وشرور النفس، وشرِّ كلِّ ذي شر من الخلق، ومن شر كلِّ

  .أو مصیبة

بھ،  من الإشراك  وخلوصٌوفیھا تقریرٌ لتوحید االله عز وجل، وبراءةٌ
ن كان ذا عنایة واھتمام بأدعیة وإقرارٌ وإذعان بربوبیتھ وألوھیتھ، ومَ

 المأثورة عنھ فإنَّھ یبوء ویعترف مرات كثیرةً بأنَّ االله عز وجل النَّبِيّ 
، وأطعم وأسقى، وأفقر وأغنى، وألبس اوحده ھو الذي أمات وأحی

خضع لھ عبد، ویُویُ ھَلَؤْ وھدى، وأنَّھ وحده المستحق لأنْ یُوأكسى، وأضلَّ
  .صرف لھ جمیع أنواع العبادةذل، وتُویُ

شجرة تثمر المعارفَ  (( :كر كما یقول العلامة ابن القیم رحمھ االلهفالذِّ
ر إلیھا السالكون، فلا سبیل إلى نیل ثمارھا إلاَّ من مَّوالأحوال التي شَ

ھا كان أعظمَ  ورسخ أصلُما عظمت تلك الشجرةُكر، وكلَّشجرة الذِّ
 المقاماتِ كلَّھا من الیقظة إلى التوحید، وھو أصل ثمرُكر یُثمرتھا، فالذِّل

سِّھ، ى الحائط على أُبنَى ذلك المقامُ علیھا، كما یُبنَكلِّ مقام، وقاعدتُھ التي یُ
))  على حائطھقفُوكما یقوم السَّ

)١(.  

 على غایة المطالب الصحیحة، ونھایة إضافة إلى ذلك فھي مشتملةٌ
ة، وفیھا من الخیر والنفع والبركة والفوائد الحمیدة والنتائج العلیَّالمقاصد 

  .العظیمة ما لا یمكن أن یحیط بھ إنسان أو یعبر عنھ لسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٢:ص( الوابل الصیب )١(
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مام المحافظة على  بالمؤمن أن یكون محافظاً تَيِّرِن الحَولذلك فإنَّ مِ
،  ذكر في وقتھ المناسب لھ من یومھ ولیلتھكلَّ، تلك الأذكار العظیمة

حقق لھ تلك الأفضالُ العظیمة والمعاني ت لتَ؛ةنَّسب وروده في السُّبح
 : ن أثنى االله عز وجل علیھم بقولھمَّون مِكالكریمة، ولی   

                        )١(.  

 ((: ى الآیة أنھ قالروي عن ابن عباس رضي االله عنھما في معن
، وفي المضاجع، المراد یذكرون االله في أدبار الصلوات، وغدواً وعشیاً

  .)) زلھ ذكر االله تعالىنْما غدا أو راح من مَما استیقظ من نومھ، وكلَّوكلَّ

لا یكون من الذاكرین االله كثیراً  ((: وعن مجاھد رحمھ االله قال
))  ومضطجعاًوالذاكرات حتى یذكر االله قائماً وقاعداً

)٢(.  

 الذي رِدْعن القَ -رحمھ االله  -ئل الشیخ أبو عمرو بن الصلاح وقد سُ
إذا واظب على  ((: یصیر بھ المسلم من الذاكرین االله كثیراً والذاكرات فقال

الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة 
عمل الیوم واللیلة كان من الذاكرین االله  في كتاب نةٌ، وھي مبیَّلیلاً ونھاراً

)) كثیراً والذاكرات
)٣(.  

ولقد حظي ھذا الموضوع الجلیل باھتمام العلماء الفائق وعنایتھم 
فوا فیھ المؤلفاتِ الكثیرة، وبسطوا القول فیھ في كتب عدیدة الكبیرة، فألَّ

بي عبد  ككتاب عمل الیوم واللیلة للإمام أ؛نفع االله بھا من شاء من عباده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٥(الأحزاب، الآیة :  سورة)١(
 ).١٠:ص(أوردھما النووي في الأذكار  )٢(
 ).١٠:ص(الأذكار للنووي :  انظر)٣(
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الرحمن أحمد بن شعیب النسائي صاحب السنن، وكتاب عمل الیوم واللیلة 
لتلمیذه أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن السُّني، وكتاب 
الدعاء الكبیر للحافظ أبي بكر البیھقي، وكتاب الأذكار للإمام أبي زكریا 

وكتاب الوابل النووي، وكتاب الكلم الطیب لشیخ الإسلام ابن تیمیة، 
الصیب لتلمیذه العلامة ابن القیم، وكتاب تحفة الذاكرین للإمام الشوكاني، 

 -  رحم االله الجمیع -وكتاب تحفة الأخیار للإمام الشیخ عبد العزیز بن باز 
إلى غیر ذلك من الكتب القیمة والمؤلفات النافعة التي كتبھا أھل العلم 

  .)١(قدیماً وحدیثاً في ھذا الباب العظیم

ومؤلفاتھم في ھذا الباب متفاوتةٌ، فمنھم الراوي الأخبار بالأسانید، 
ومنھم المطول المسھب، ومنھم المختصر والمتوسط ومنھم الحاذف لھا، 

  .والمھذب

ومن المعلوم أنَّ ھذه الأذكار المتعلقة بعمل المسلم في یومھ ولیلتھ 
نَّ الكثیر منھم قد تحظى باھتمام المسلمین البالغ وعنایتھم الكبیرة، غیر أ

 وبین الضعیف لا یمیزون في ذلك بین الصحیح الثابت عن النَّبِيّ 
الذي لا یثبت عنھ، وقد لا یعرفون أیضاً معاني ھذه الأذكار العظیمة ولا 

ھم بذلك نفعُھا العظیم وتأثیرُھا البالغ، قال ابن القیم مقاصدھا الجلیلة، فیفوتُ
  : رحمھ االله

سان، وكان من الأذكار النبویة، ھ ما واطأ القلبُ اللِّوأنفعُكر  الذِّوأفضلُ ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وھي ))ة  الذِّكرُ والدعاء في ضوء الكتاب والسُّنَّ((ولي في ھذا الباب رسالة أسمیتھا  )١(

مطبوعة في مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، وقد مشیت في ھذا الشرح 
 .على ترتیب تلك الرسالة، وأتیت فیھ على عامة الأذكار الواردة فیھا
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)) وشھد الذاكر معانیھ ومقاصده
  . كلامھ رحمھ اهللاهـ. )١(

 طائفةً عطرة، ونخبةً مباركة من -  إن شاء االله -ھذا وسوف أتناول 
تلك الأذكار المتعلقة بعمل المسلم في یومھ ولیلتھ مع بیان ما یتیسر من 

مة ودلالتھا القویمة ومعانیھا الجلیلة، مستمنحاً من االله وحده مھا العظیكَحِ
العونَ والتوفیق والسداد، وأسألھ سبحانھ أن یوفقنا وإیاكم لكلِّ خیر یحبھ 

  .ویرضاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤٧:ص( الفوائد لابن القیم )١(
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ِأذكار طرفي النهار / ١١٢ ِ
َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ  

إنَّ من الأذكار والأدعیة الراتبة التي وظَّفھا الشرعُ الحكیم على 
دة ولیلتھ أذكارَ طرفي النھار، بل ھي أوسعُ الأذكار المقیَّالمسلم في یومھ 

 لأنواع  وترغیباً فیھا وذكراًعلیھاحثا ھا وروداً في النصوص، وأكثرُ
  . كثیرة من الأذكار تُقَال في ھذین الوقتین الفاضلین

 : یقول االله تعالى                       

     )والأصیل ما بین العصر وغروب الشمس)١ .  

  :ویقول تعالى               )والإبكار، )٢ :
  .آخره:  النھار، والعشيُّلُأوَّ

  :ویقول تعالى                      

)ویقول تعالى)٣ ،:                    )٤(، 
  .والآیات في ھذا المعنى كثیرة

 إلى قبل بحِ من بعد صلاة الصُّ الباكرُ الأوراد ھو الصباحُهحلُّ ھذومَ
لاة العصر إلى طلوع الشمس، والمساء ویقال العشي والآصال من بعد ص

العبدُ قبل الغروب، على أنَّ الأمر في ذلك واسعٌ إن شاء االله فیما لو نسي 
 فلا بأس أن یأتي بأذكار الصباح بعد  لھ عارضٌرضَذلك في وقتھ أو عَ

  .طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد غروبھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤٣ - ٤٢(الأحزاب الآیة :  سورة)١(
 .)٥٥(غافر، الآیة :  سورة)٢(
 ).٣٩ (سورة ق، الآیة) ٣(
 ).١٧(سورة الروم، الآیة ) ٤(
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وأما عن الأذكار المشروعة والأدعیة المأثورة التي تقال في ھذین 
  طائفةٌ-  إن شاء االله - الفاضلین فھي كثیرة ومتنوعة، وسیأتي الوقتین 

  . منھا، مع بیان شيء من معانیھا العظیمة ودلالتھا القویمةبةٌطیِّ
: قال  روى أبو داود والترمذي وغیرھما عن عثمان بن عفان 

: لِّ لَیْلَةٍ مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ یَوْمٍ وَمَسَاءِ كُ((: قال رسول االله 
بِسْمِ االلهِ الَّذِي لاَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِھِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَھُوَ 

))السَّمِیعُ العَلِیمُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَمْ یَضُرَّهُ شَيْءٌ 
)١( .  

حافظ علیھا المسلمُ كلَّ فھذا من الأذكار العظیمة التي ینبغي أن یُ
 من أن یصیبھ فجأةُ - بإذن االله تعالى - یكون بذلك محفوظاً صباح ومساء، ل

  .بلاءٍ أو ضرُّ مصیبة أو نحو ذلك
  وقولٌ صحیحٌرٌھذا خبَ ((:  عن ھذا الحدیث- رحمھ االله - قال القرطبي 

ي منذ سمعتھ عملت بھ فلم یضرَّني صادق علمناه دلیلَھ دلیلاً وتجربة، فإنِّ
 فإذا أنا قد فتفكرتُ،  بالمدینة لیلاً إلى أن تركتھ، فلدغتني عقربٌشيءٌ

))نسیت أن أتعوذ بتلك الكلمات 
)٢(.  

 وھو راوي – رحمھ االله -وجاء في سنن الترمذي عن أبان بن عثمان 
 وھو شللٌ یصیب أحد -أنَّھ قد أصابھ طرف فالج  - الحدیث عن عثمان

ا إنَّ ؟ أمَنظرما تَ ((:  فجعل رجلٌ منھم ینظر إلیھ فقال لھ أبان- شقي الجسم 
  .)) هرَدَھ یومئذ لیمضي االلهُ عليَّ قَلْقُم أَي لَولكنِّ، كثتُ كما حدَّالحدیثَ

كما ، ات كلَّ صباح ومساء مرَّقال ثلاثَكر أن یُة في ھذا الذِّنَّوالسُّ
  . إلى ذلك يُّبِ النَّأرشدَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رحمھ ـ، وصحَّحھ العلاَّمة الألباني )٣٣٨٨:رقم(والترمذي ) ٥٠٨٨:رقم( أبو داود )١(

 ).٦٤٢٦:رقم( في صحیح الجامع ـاالله 
 ).٣/١٠٠(الفتوحات الربانیة لابن علان :  انظر)٢(
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 فاعل ستعیذ، فكلُّأ بسم االله : أي)) بسم االله ((وقولھ في ھذا الحدیث 
ل، بسم االله آكُ: ، أيلُر آكُقدِّ یُلُكِل، فالآسمِبَر فعلاً مناسباً لحالھ عندما یُدِّقَیُ

  .، وھكذابُ أكتُرُدِّقَ یُ، والكاتبُحُذبَ أَرُدِّقَ یُابحُوالذَّ

 )) الَّذِي لاَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِھِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ((: وقولھ
 جھة  من جھة الأرض ولا منصیبةٌه مُضرُّتَفإنَّھ لا  االله ذ باسمن تعوَّمَ: أي

  .السماء

 قوال العباد، والعلیمُلأمیع السَّ:  أي)) وَھُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ ((: وقولھ
  .ماءھم الذي لا تخفى علیھ خافیة في الأرض ولا في السَّبأفعالِ

جُلٌ  جَاءَ رَ((: قال وثبت في صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة 
مَا لَقِیتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ، ! یَا رَسُولَ االلهِ:  فَقَالَإِلَى النَّبِيِّ 

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ : أَمَا لَوْ قُلْتَ حِینَ أَمْسَیْتَ: قَالَ
))تَضُرَّكَ 

)١(.  

أَعُوذُ : قَالَ حِینَ یُمْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مَنْ ((: وفي روایة للترمذي
))بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ یَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّیْلَةِ 

)٢(.  

  .لدغةُ كلِّ ذي سمٍّ كالعقرب ونحوھا: ةُمَوالحُ

تھ أحد رواـ ھیل بن أبي صالح  عن سُالترمذي عقب الحدیثوقد أورد 
 ةٌیَت جارِدغَفلُ، ھا كلَّ لیلةٍموھا، فكانوا یقولونَ كان أھلُنا تعلَّ((: ھ قال أنَّـ

  .))عاً ھا وجَ لَدْجِم تَفلَ، منھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٠٩رقم ( صحیح مسلم )١(
 الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع ، وصحَّحھ)٣٦٠٤رقم (سنن الترمذي  )٢(

 ).٦٤٢٧:رقم(



  

مسي ن قالھ حین یُ ھذا الدعاء، وأنَّ مَفالحدیث فیھ دلالةٌ على فضلِ
  . ذلك أو نحوِبٍةٍ أو عقرَغُ حیَّدْضرَّه لَن أن یَحفوظاً بإذن االله مِیكون مَ

  الالتجاءُألتجئ، فالاستعاذةُ:  أي)) أعوذ ((: وقولھ في الحدیث
ك منھ مُصِعْن یَھ إلى مَخافُ تَن شيءٍ مِبُ الھرَ:ھا، وحقیقتُوالاعتصامُ

ھ ھ إلى ربِّھلكُا یؤذیھ أو یُمَّب مِرَ باالله قد ھَذُه، فالعائِرِّ من شَیكَحمِویَ
  واعتصم بھ، واستجار بھ، والتجأَھ بین یدیھ، إلیھ، وألقى نفسَرَّھ، وفَومالكِ
  .إلیھ

كلماتھ ھي : ھي القرآن الكریم، وقیل: قیل: والمراد بكلمات االله
 ولا قصٌھا نَلحقُالكاملات التي لا یَ: ات أيیة، والمراد بالتامَّقدرالكونیة ال

  .ر البشَكما یلحق كلامَ، عیبٌ

أيِّ مخلوق قام بھ  شرٍّ، في ن كلِّمِ:  أي)) لقَخَ ما ن شرِّ مِ((: وقولھ
 أو ریحاً  أوةًنیاً، أو ھامةً أو دابَّ من حیوان أو غیره، إنسیاً كان أو جِرُّالشَّ

  .)١(صاعقة، أيَّ نوعٍ كان من أنواع البلاء في الدنیا والآخرة

وثبت في سنن أبي داود والترمذي وغیرھما عن عبد االله بن خُبیب 
  وَظُلْمَةٍ شَدِیدَةٍ، نَطْلُبُ رَسُولَ االله  خَرْجَنَا فِي لَیْلَةِ مَطَرٍ((: قال 

فَلَمْ أَقُلْ شَیْئاً، ثُمَّ . قُلْ: فَلَمْ أَقُلْ شَیْئاً، ثُمَّ قَالَ. قُلْ: لَیُصَلِيَ لَنَا، فَأَدْرَكْتُھُ، فَقَالَ
  : قُلْ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ! یَا رَسُولَ االلهِ: قُلْتُ. قُلْ: قَالَ        

 وَالمُعَوِّذَتَیْنِ حَینِ تُمْسِي وَحِینَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِیكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
((

)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٤ - ٢١٣:ص(تیسیر العزیز الحمید للشیخ سلیمان بن عبد االله :  انظر)١(
 ، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله)٣٥٧٥:رقم(الترمذي وسنن ) ٥٠٨٢:رقم( سنن أبي داود )٢(

=  
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 : ففي ھذا الحدیث فضیلة قراءة ھذه السور الثلاث        

و ،           ،و            ات كلَّ  مرَّلاثَث
ھ بإذن االله من كلِّ شيء، أي أنَّھا تْفَن حافظ علیھا كَصباح ومساء، وأنَّ مَ

  .، وباالله وحده التوفیق لا شریك لھ والآفاتتدفع عنھ الشرورَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٤٩:رقم( في صحیح الترغیب ـ
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ِأذكار طرفي النهارومن  / ١١٣ ِ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ  

 المباركة التي ینبغي على المسلم  العظیمة والدعواتِن الأذكارِإنَّ مِ
 كلَّ صباح ومساء ما ثبت في صحیح البخاري من حدیث اأن یحافظ علیھ

:  سَیِّدُ الاسْتِغَفَارِ أَنْ یَقُولُ((:  أنَّھ قالعن النَّبِيّ   بن أوساشداد 
اللَّھُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَھْدِكَ 

عَلَيَّ،  مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَوَعْدِكَ
مِنَ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّھُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، مَنْ قَالَھَا 

نْ یُمْسِيَ  فَھُوَ مِنْ أَھْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ النَّھَارِ مُوقِناً بِھَا فَمَاتَ مِنْ یَوْمِھِ قَبْلَ أَ
))قَالَھَا مِنَ اللَّیْلِ وَھُوَ مُوقِنٌ بِھَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یُصْبِحَ فَھُوَ مِنْ أَھْلِ الجَنَّةِ 

)١(.  

 الله تبارك وتعالى لِلُّذَ والتَّ لمعاني التوبةِ جامعٌ عظیمٌفھذا دعاءٌ
ھ قد فاق سائرَ الاستغفار، وذلك لأنَّ بأنَّھ سیِّدُ  ھُفَصَوالإنابة إلیھ، وَ

صیغِ الاستغفار في الفضیلة، وعلا علیھا في الرتبة، ومن معاني السیِّد، 
 ھذا الدعاء  أفضلیةِ ووجھُ.ھ في الخیر ویرتفع علیھمالذي یفوق قومَ: أي

ناء على االله  بدأه بالثَّ الاستغفار أنَّ النَّبِيّ غِیَعلى غیره من صِ
 وجل، وأنھ سبحانھ  عزَّلھمربوبٌ مخلوق عبدٌ الله والاعتراف بأنَّھ 

 سواه، وأنَّھ مقیمٌ على الوعد، ثابتٌ على  ولا معبود بحقٍّالمعبود بحقٍّ
 على ذلك العھد من الإیمان بھ وبكتابھ وبسائر أنبیائھ ورسلھ، وأنَّھ مقیمٌ

ع من نَلِّ ما صَ كرِّبحسب طوقھ واستطاعتھ، ثم استعاذ بھ سبحانھ من شَ
 رَّقَكر الإنعام وارتكاب الآثام، ثم أَن شُالتقصیر في القیام بما یجب علیھ مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٣٠٦:رقم( صحیح البخاري )١(
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 من ھ، واعترف بما یصیبُنِنَھ سبحانھ وتوالي عطایاه ومِعمِبترادف نِ
ھ، معترفاً بأنَّھ لا ن ذلك كلِّ مِالذنوب والمعاصي، ثم سألھ سبحانھ المغفرةَ

  . سواه سبحانھ الذنوبَیغفرُ

یغ الاستغفار عاء، ولھذا كان أعظمَ صِ ما یكون في الدُّوھذا أكملُ
  .وأفضلَھا وأجمعَھا للمعاني الموجبة لغفران الذنوب

  ھي بمعنى یا االله، حذف منھا یاءَ)) ھمَّ اللَّ((وقولھ في أول ھذا الدعاء 
النداء وعوض عنھا بالمیم المشددة، ولھذا لا یجوز الجمع بینھما؛ لأنَّھ لا 

 في الطلب، ض عنھ، ولا تستعمل ھذه الكلمة إلاَّض والمعوَّوَیجمع بین العِ
ھم اغفر لي وارحمني ونحو اللَّ: ما یقالھم غفور رحیم، وإنَّاللَّ: فلا یقال

  .ذلك

 لٌلُّ فیھ تذَ))ك ي وأنا عبدُنِھ إلاَّ أنت خلقتَ ربِّي لا إلَ أنتَ((: وقولھ
ھ تِمان بوحدانیتھ سبحانھ في ربوبیَّ بین یدي االله، وإی، وانكسارٌوخضوعٌ

 ربٌّ ولا خالق سواك، والربُّ  ليلیس:  أي))أنت ربِّي  (( :وألوھیتھ، فقولھ
 المدبِّر لشؤون خلقھ، فھذا إقرارٌ بتوحید  الرازقُھو المالك الخالقُ

ي لیس أنت ربِّي الذي خلقتنِ:  أي))ي  خلقتنِ((الربوبیة، ولھذا أعقبھ بقولھ 
  .واك سِلي خالقٌ

 سواك، فأنت وحدك حقٍّب لا معبود : أي)) لا إلھ إلاَّ أنت ((: وقولھ
 وأنا ((ھ بقولھ بَ لتوحید الألوھیة؛ ولھذا أعقَالمستحق للعبادة، وھذا تحقیقٌ

  . سواك بحقٍّ ولا معبودَ بحقٍّ لك، فأنت المعبودُوأنا عابدٌ:  أي))عبدك 

 وأنا على ما : أي)) وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت ((: وقولھ
  ك من الإیمان بك والقیام بطاعتك وامتثال أوامرك، ك علیھ وواعدتُعاھدتُ
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ف نفساً إلاَّ ي، فإنَّھ سبحانھ لا یكلِّر استطاعتِدْعلى قَ:  أي)) ما استطعت ((
  .ھاعَسْوُ

،  إلیك یا االلهلتجئُأ:  أي)) أعوذ بك من شرِّ ما صنعت ((: وقولھ
، وسوء عاقبتھ، وحلول ھتِبَّغَ مَرِّن شَھ مِ الذي صنعتُرِّمن شَ بك مُصِعتَأَو

د إلى مثلھ من شر الأفعال، وقبیح وْعقوبتھ، وعدم مغفرتھ، أو من العَ
  .الأعمال، ورديء الخصال

أعترف بعظم إنعامك عليَّ :  أي)) أبوء لك بنعمتك عليَّ ((: وقولھ
رِّي بَ والتَّمن ذلك شكر المنعم سبحانھوترادف فضلك وإحسانك، وفي ضِ

  .معَمن كفران النِّ

ھ من إثم ي، وھو ما ارتكبتُأقرُّ بذنبِ:  أي))ي  وأبوء بذنبِ((: وقولھ
نب وخطیئة، من تقصیر في واجب أو فعلٍ لمحظور، والاعترافُ بالذَّ

 ن اعترف بذنبھ وتاب منھ تاب االله سبیلٌ إلى التوبة والإنابة، ومَوالتقصیرُ
  .علیھ

ك واسعةٌ،  الذنوب فإنَّ رحمتَجمیعَ، یا االله : أي))ي  فاغفر ل((: وقولھ
 الرحیم، ولا ه، فأنت الغفورُك ذنبٌ أن تغفرَوصفحَك كریمٌ، ولا یتعاظمُ

  :یغفر الذنوب إلاَّ أنت، یقول االله تعالى                 

                          )١(.  

  قد ختم ھذا الدعاءَ ببیان الأجر العظیم والثوابثم إنَّ النَّبِيّ 
 - من قالھا ((: الذي ینالھ من یحافظ علیھ كلَّ صباح ومساء، فقالالجزیل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٣٥(آل عمران الآیة :  سورة)١(
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ومعتقداً لھا، مصدقاً بھا :  أي-  من النھار، موقناً بھا - ھؤلاء الكلمات : أي
لكونھا من كلام المعصوم الذي لا ینطق عن الھوى، إن ھو إلاَّ وحي 

 فمات من یومھ قبل أن یمسي فھو من - یوحى، صلوات االله وسلامھ علیھ 
أھل الجنة، ومن قالھا من اللیل وھو موقن بھا فمات قبل أن یصبح فھو 

  .))من أھل الجنة 

ھذا الموعود الكریم والأجر  على ھذا الدعاء ما حاز المحافظُوإنَّ
ھ افتتح نھارَه واختتمھ بتوحید االله في ربوبیتھ العظیم والثواب الجزیل؛ لأنَّ

وألوھیتھ والاعترافِ بالعبودیة ومشاھدة المنة والاعتراف بالنعمة، 
ومطالعة عیب النفس وتقصیرھا، وطلب العفو والمغفرة من الغفار، مع 

نكسار، وھي معان جلیلةٌ وصفاتٌ القیام على قدم الذل والخضوع والا
كریمة یفتتح بھا النھار ویختتم، جدیر صاحبھا أو المحافظ علیھا بالعفو 

، نسأل االله الكریم من )١(والغفران، والعتق من النیران، والدخول للجنان
  .فضلھ

  

  

  

* * *  
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 .كتاب نتائج الأفكار في شرح حدیث سیِّد الاستغفار للسفاریني كاملاً:  انظر)١(
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ِأذكار طرفي النهارومن  / ١١٤ ِ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ  

  . الأذكار المتعلقة بطرفي النھارلا یزال الحدیثُ موصولاً حول بیان

 (( :قال روى الإمام مسلم في صحیحھ عن عبد االله بن مسعود 
 أَمْسَیْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ اللهِ، وَالحَمْدُ اللهِ، لاَ ((: إِذَا أَمْسَى قَالَ انَ نَبِيُّ االلهِ كَ

ھُ الحَمْدُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، لَھُ المُلْكُ وَلَ
قَدِیرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَیْرَ مَا فِي ھَذِهِ اللَّیْلَةِ وَخَیْرَ مَا بَعْدَھَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ 
شَرِّ مَا فِي ھَذِهِ اللَّیْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَھَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ 

، وَإِذَا أَصْبَحَ ))أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ الكِبَرِ، رَبِّ 
  : قَالَ ذَلِكَ أَیْضاً

)) أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ اللهِ ((
)١(.  

 ظَحافِ بالمسلم أن یُحسنُك، یَ مبارَردٌوھذا دعاءٌ نافع وذكرٌ عظیم ووِ
  . واقتداءً بھدیھ القویمي الكریم علیھ كلَّ صباح ومساء تأسیاً بالنب

 أمسینا وأمسى الملك الله، ((ل ھذا الدعاء  في أوَّومعنى قولھ 
ك كائناً الله ومختصاً بھ، لْدخلنا في المساء، ودخل فیھ المُ:  أي))والحمد الله 

 الله، والحمد لھ لا كَلْأي عرفنا وأقررنا بأنَّ المُ: وھذا بیان لحال القائل
ا بھ، وخصصناه بالعبادة والثناء علیھ ا إلیھ وحده، واستعنَّلغیره، فالتجأن

 لا إلھ إ لا االله ((: والشكر لھ، ولھذا أعلن بعد ذلك إیمانھ وتوحیده فقال
  إلاَّ االله، وینبغي أن نلاحظ أنَّحقٍّبلا معبود :  أي))وحده لا شریك لھ 

 إلاَّ یتحقق التوحیدُن، لا یْكنَ التوحید لا إلھ إلاَّ االله مشتملةٌ على رُكلمةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢٣:رقم(مسلم صحیح ) ١(
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  بھما، وھما النفي والإثبات، 
 مثبتةٌ العبادة الله ))  إلاَّ االله  (( نافیةٌ لجمیع المعبودات، و))  لا إلھ  ((فـ 

، )) وحده لا شریك لھ ((ه بقولھ دَلالة شأنھ أكَّم ھذا الأمر وجَظَسبحانھ، ولعِ
  فقولھ 

تأكید للنفي، وھذا  فیھ ))شریك لھ  لا ((:  فیھ تأكید للإثبات، وقولھ)) وحده ((
  . لشأنھتأكید من بعد تأكید اھتماماً بمقام التوحید وتعلیةً

درة  ذلك بالإقرار لھ بالملك والحمد والقُعَبَتْ الله بالوحدانیة أَرَّقَا أَمَّولَ
 )) لھ الملك، ولھ الحمد، وھو على كلِّ شيء قدیر ((:  شيء، فقالعلى كلِّ

، وبیده سبحانھ ملكوت كلِّ شيء، والحمد كلُّھ لھ ملكاً ھ الله كلُّلكُفالمُ
  شيءٌ  قدیر، فلا یخرج عن قدرتھ شيءوھو سبحانھ على كلِّواستحقاقاً، 

                            

      )١(.  

دي الدعاء فائدةٌ عظیمة، فھو مة بین یَلجملة المتقدِّوفي الإتیان بھذه ا
 بدأ بعد ذلك بذكر مسألتھ وحاجاتھ،  في الدعاء، وأرجى للإجابة، ثمَّأبلغُ
  : فقال

 أسألك خیر ما أردتَ:  أي)) ربِّ أسألك خیر ھذه اللیلة وخیر ما بعدھا ((
وقوعھ في ھذه اللیلة للصالحین من عبادك من الكمالات الظاھرة 

ما بعدھا :  أي)) وخیر ما بعدھا ((الباطنة، ومن المنافع الدینیة والدنیویة، و
  .یاليمن اللَّ

 مُصِعتَأو:  أي)) وأعوذ بك من شرِّ ما في ھذه اللیلة وشرِّ ما بعدھا ((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤٤(فاطر الآیة :  سورة)١(
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 وقوعھ فیھا من شرور ظاھرة أو  إلیك من شرِّ ما أردتَلتجئُأبك و
  .باطنة

، والمراد بالكسل ))ل وسوء الكبر سَ ربِّ أعوذ بك من الكَ((: وقولھ
ن كان كذلك فإنَّھ لا عدم انبعاث النفس للخیر مع ظھور القدرة علیھ، ومَ

 بسوء یكون معذوراً، بخلاف العاجز، فإنَّھ معذورٌ لعدم قدرتھ، والمرادُ
ما یورثھ كبرُ السن من ذھاب العقل، واختلاطِ الرأي، وغیر : ر، أيبَالكِ

  .لحالا یسوء بھ امَّذلك مِ

:  أي)) ربِّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ((: وقولھ
ھما صَّا خَم القبر، وإنَّ النار وعذابُي عذابُنِجیر بك یا االله من أن ینالَستَأ

 ن بین سائر أعذبة یوم القیامة لشدتھما، وعظم شأنھما، فالقبرُكر مِِبالذِّ
 ھا عظیمٌمُلَ أَارُفیما بعده، والنَّم فیھ سلم لِن سَ منازل الآخرة، ومَلُأوَّ

  .مانا االله وإیاكم ووقانا ووقاكمھا شدید، حَوعذابُ

 أصبحنا ((: ھ یقول للمسلم إذا أصبح أن یقول ذلك، إلاَّ أنَّحبُّستَویُ
وأصبح الملك الله والحمد الله، لا إلھ إلاَّ االله وحده لا شریك لھ، لھ الملك 

، ربِّ أسألك خیر ما في ھذا الیوم ولھ الحمد وھو على كلِّ شيء قدیر
وخیر ما بعده، وأعوذ بك من شرِّ ما في ھذا الیوم وشرِّ ما بعدھا، ربِّ 
أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربِّ أعوذ بك من عذاب في النار، 

  .))وعذاب في القبر 

 ومن أذكار طرفي النَّھار ما رواه ابن السنِّي عن أبي الدرداء 
حسبي االله :  من قال في كلِّ یومٍ حین یصبح وحین یمسي((: عن النَّبِيِّ 

لا إلھ إلاَّ ھو علیھ توكّلت وھو ربُّ العرش العظیم سبع مرّات كفاه االله 
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))عزَّ وجلَّ ما ھمّھ من أمر الدنیا والآخرة 
)١(.  

فھذا الذكر المبارك لھ أثرٌ بالغٌ ونفعٌ عظیمٌ في كلِّ ما یھمّ المسلم من 
  .كافیني: الآخرة، ومعنى حسبي االله؛ أيأمر الدنیا و

ومن الأذكار العظیمة المشروعة في الصباح والمساء أن یقول المسلم 
سبحان االله وبحمده، مائة مرة، لما ثبت في صحیح : إذا أصبح وإذا أمسى

مَنْ قَالَ حِینَ  ((: قال رسول االله : قال مسلم من حدیث أبي ھریرة 
 سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ یَأْتِ أَحَدٌ یَوْمَ القِیَامَةِ :یُصْبِحُ وَحِینَ یُمْسِي

))بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِھِ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَیْھِ 
)٢(.  

 زیھٌنْ بین التسبیح والحمد، والتسبیح فیھ تَعٌمْ جَ العظیمُكرُوفي ھذا الذِّ
 الكمال لھ سبحانھ، وتعیین  فیھ إثباتُقائص والعیوب، والحمدُعن النَّالله 

  . علینااالمائة لحكمة أرادھا الشارعُ، وخفي وجھھ

ة أو الآلة حَبْ، لا بالسُّیاً بھ  ھذه التسبیحات بیده تأسِّدَعقِةُ أن یَنَّوالسُّ
  د االله ا یفعلھ كثیرٌ من الناس، ففي سنن أبي داود عن عبمَّأو نحو ذلك مِ

   یَعْقِدُ التَّسْبِیحَ  رَأَیْتُ رَسُولَ االلهِ ((: بن عمرو رضي االله عنھما قالا
))بِیَمِینِھِ 

)٣(.  

، رزقنا االله ھ دیُومن المعلوم لدى كلِّ مسلم أنَّ خیرَ الھدي ھو ھَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً)٧١:رقم(عمل الیوم واللیلة ) ١(

 .عن أبي الدرداء موقوفاً، ومثلھ لا یُقال بالرأي) ٥٢٨٦:رقم(ضعیفة  الـ
 ).٢٦٩٢:رقم(مسلم صحیح ) ٢(
   في صحیح أبي داود ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )١٥٠٢:رقم( داود يأبسنن ) ٣(

 ).١٣٣٠:رقم(
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 آثاره صلوات االله وسلامھ واقتفاءَ، ھھجِ نَولزومَ، تھوإیاكم التمسكَ بسنَّ
  .ھ، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعینوبركاتھ علی

  

  

* * *  

  

  

ِأذكار طرفي النهارومن  / ١١٥ ِ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ  

ثُّ حُ یَن الأذكار العظیمة والأوراد المباركة التي كان النَّبِيّ  مِإنَّ
ھا والمحافظة علیھا كلَّ صباح ومساء ما ورد في مِأصحابَھ على تعلُّ

سنن أبي داود جِ في سنن الترمذي والمخرَّ حدیث أبي ھریرة 
 إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ ((:  كان یُعَلِّم أصحابھ، یقولوغیرھما أنَّ النَّبِيّ 

اللَّھُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَیْنَا، وَبِكَ نَحْیَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَیْكَ : فَلْیَقُلْ
 وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْیَا، وَبِكَ مْسَیْنَا،اللَّھُمَّ بِكَ أَ: النُّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى فَلْیَقُلْ

))نَمُوتُ، وَإِلَیْكَ المَصِیرُ 
)١(.  

 علیھ حافظَ بالمسلم أن یُرُجدُیَ، كٌارَبَ مُكرٌوذِ،  عظیمٌيٌّوِ نبَفھذا دعاءٌ
ھ  في معانیھ الجلیلة ودلالاتھ العظیمة، وكیف أنَّلَكلَّ صباح ومساء، ویتأمَّ

ھ، امِ مَنِّھ وإكرَعِ االله علیھ وواسِضلِذكیر المسلم بعظیم فَقد اشتمل على تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رحمھـ، وحسَّنھ الألباني )٥٠٦٨:رقم( داود يأبسنن و) ٣٣٩١:رقم(الترمذي سنن  )١(

 ).٣٥٣:رقم( في صحیح الجامع ـاالله 
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ما ھو باالله عز ه إنَّھ وقعودُھ، وقیامُھ وسكونُھ، وحركتُتُ ویقظَمُ الإنسانِوْفنَ
 إلاَّ باالله  ولا قوةَم یكن، ولا حولَم یشأ لَوجل، فما شاء االله كان، وما لَ

  .العظیم

ك  بنعمتك وإعانتك وإمدادِ:يأ ))  بك أصبحنا(( :وقولھ في الحدیث
  .)) وبك أمسینا ((أصبحنا أي أدركنا الصباح، وھكذا المعنى في قولھ 

 على ھذا في جمیع مرٌّستَنا مُ أي حالُ))حیا وبك نموت  وبك نَ((:  وقولھ
ما نحن میعھا، فإنَّفي حركاتنا كلِّھا وشؤوننا جَ، الأوقات وسائر الأحوال

ى لنا عنك نَةُ الأمور كلّھا بیدك، ولا غِمَّك، وأَزِأنت المعین وحدَ، بك
مَنِّھ جوء إلیھ والاعتراف بِن، وفي ھذا من الاعتماد على االله واللُّیْة عَفَرْطَ
  .ھ سبحانھلتَھ بربِّ صِظِمُقوِّي یقینَھ ویُعْ للمرء إیمانَھ ویُقُحقِّضلھ ما یُوفَ

 ثِعْلقیامة، ببَع یوم ارجِ أي المَ)) وإلیك النشور (( :وقولھ في الحدیث
  .ھمتِاس من قبورھم، وإحیائھم بعد إماتَالنَّ

   :كما قال تعالى،  والمآبعُجِ أي المرْ)) وإلیك المصیر ((:  وقولھ

        )١(.  

 وإلیك ((:  في الصباح، وقولھ)) وإلیك النشور (( قولھ وقد جعل 
شبھ النشرَ  یُ الإصباحَ لأنَّ؛اسب والتشاكلن في المساء رعایةً للتَّ))المصیر 

بعد الموت، والنوم موتةٌ صغرى، والقیامَ منھ یشبھ النشرَ من بعد الموت، 
   :قال تعالى                        

                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٨(العلق، الآیة :  سورة)١(



  
٢٩  

    
  

            )١(.  

وم  یصیر فیھ إلى النَّ الإنسانَ لأنَّ؛ بعد الحیاةشبھ الموتَ یُ والإمساءَ
  متجانسةً غایةَكرٍفكانت بذلك خاتمةُ كلِّ ذِ. الذي یشبھ الموت والوفاة

  .الذي ذكر فیھالمجانسة مع المعنى 

ھ كان یقول عند قیامھ من  أنَّ ح ھذا ما ثبت عن النَّبِيِّضِّوَا یُمَّومِ
 النوم يَمِّفسُ، ))شور ا وإلیھ النُّنَاتَانا بعد ما أمَیَحْذي أَ الله الَّ الحمدُ((: النوم

 منھ حیاةً من بعد الموت، وسیأتي الكلامُ على ھذا الحدیث موتاً والقیامُ
  . عند الكلام على أذكار النوم والانتباه منھ إن شاء االلهوبیانُ معناه

والدعاءُ النافع الذي ، كرُ العظیمُ الذِّن أذكار الصباح والمساء ذلكمُومِ
ه إلى كلمات شدَرْعندما سألھ أن یُ بكر الصدیق   أبا  النَّبِيُّعلَّمھ

من ھما روى الترمذي وأبو داود وغیرُفقد  صباح ومساء، یقولوھا كلَّ
!  یَا رَسُولَ االلهِ((: ال ق  أبا بكر الصدیقأنَّ :حدیث أبي ھریرة 

اللَّھُمَّ فَاطِرَ : قُلْ: قَالَ. مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُھُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَیْتُ
كَھُ، أَشْھَدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِی

وَفِي . ))أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّیْطَانِ وشِرْكِھِ 
: قَالَ. )) وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ ((: رِوَایَةٍ أُخْرَى

))ا أَمْسَیتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجِعَكَ  قُلْھَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَ((
)٢(.  

ھ في الصباح والمساء وعند  للمسلم أن یقولَستحبُّ یُ عظیمٌفھذا دعاءٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤٢(الزمر، الآیة :  سورة)١(
) ٥٠٦٧:رقم(داود  يأبسنن و، )٣٥٢٩:رقم) (٣٣٩٢:رقم(الترمذي سنن  )٢(

 ).٢٧٠١:رقم( في صحیح الترمذي ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٥٠٨٣:رقم(
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ذ باالله والالتجاء إلیھ والاعتصام بھ سبحانھ  على التعوُّملٌتَالنوم، وھو مشْ
 من مصادرھا وبدایاتھا ومن نتائجھا ونھایتھا، وقد بدأه، ھامن الشرور كلِّ

ھ العظیمة عوتِ من نُملةٍ جُبذكرِ، لات عظیمة إلى االله جل وعلاسُّوَبتَ
 ((ھ ظمتھ وجلالھ وكمالھ، فتوسل إلیھ بأنَّة على عَالَالدَّ، وصفاتھ الكریمة

دعھما وموجدُھما على غیر بْأي خالقُھُما ومُ، ))  السَّموات والأرضفاطرُ
أي لا یخفى علیھ خافیة، فھو ، )) عالِمُ الغیب والشھادة (( ھمثال سابق، وأنَّ

 رُّ عنده شھادة، والسِّ ما غاب عن العباد وما ظھر لھم، فالغیبُ بكلِّعلیمٌ
 ربُّ كلِّ ((ل إلیھ بأنَّھ حیطٌ بكلِّ شيء، وتوسَّھ سبحانھ مُلمُعنده علانیة، وعِ

تھ، وھو المالكُ لكلِّ شيء، فھو  عن ربوبیَّخرج شيءٌفلا یَ )) شيء وملیكُھ
 أعلن بعد ذلك لق أجمعین، ثمَّ للخَھ ربُّ العالمین، وھو المالكُسبحان

:  سواه فقال بحقٍّ ولا معبودَ بحقٍّوأنَّھ المعبودُ،  لھ بالعبودیةرَّقَتوحیدَه وأَ
ظھراً مُ،  بین یدي الدعاءِمةٍ، وكلُّ ذلك جاء مقدِّ)) أشھد أن لا إلھ إلاَّ أنت ((

متھ، ظَمعترفاً فیھ بجلالھ وعَ، ھ إلى ربِّھه واحتیاجَقرَھ وفَ فاقتَفیھ العبدُ
ھ، ھ وسؤالَ ذكر بعد ذلك حاجتَثبتاً لصفاتھ العظیمة ونعوتھ الكریمة، ثمَّمُ

 رِّ نفسي وشَرِّ أعوذ بك من شَ((: ه االلهُ من الشرور كلِّھا فقالعیذَوھو أن یُ
 وفي )) رَّه إلى مسلم أو أجُاً على نفسي سوءرفَتَھ، وأن أقْكِرْالشیطان وشِ

،  ومنابعھ، ومن نھایاتھ ونتائجھرِّأصول الشَّذ باالله من ھذا جمعٌ بین التعوُّ
 أي النَّبِيّ ـ رَكَ فذَ((: التعلیق على ھذا الحدیث في ـ رحمھ االله ـیقول ابن القیم 

ھ وھما یْتَایَھَھ ونِیْدَرِوْر مَكَ والشیطان، وذَ وھما النفسُرِّي الشَّرَدَصْ مَـ 
 رِّعلى النفس أو على أخیھ المسلم، فجمع الحدیثُ مصادرَ الشَّه دُوْعَ
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)) وأخصره وأجمعھ وأبینھ ھه في أوجز لفظدَوارِومَ
 فیھ تعوذ فالحدیثُ. )١(

  :باالله عز وجل من أربعة أمور تتعلق بالشر
  . والآثامَنوبَ والذُّةَئَد الأعمالَ السیِّولِّ النفس یُرُّ النفس، وشَرُّشَ: لأولا

علومةٌ بتحریكھ  الشیطان للإنسان مَ الشیطان، وعداوةُرُّشَ: نيوالثا
  .ھبِلْ الباطل في نفسھ وقَیجِھیِنوب وتَعل المعاصي والذُّلفِ

ى بفتح الشین روَرك، ویُ أي ما یدعو إلیھ من الشِّ))كھ رْ وشِ((: وقولھ
  .حبائلُھ:  أي)) وشَرَكھ ((والراء 

 من نتائج  نفسھ، وھذه نتیجةٌاقترافُ الإنسان السوءَ على: والثالث
  . إلى نفس الإنسان عائدةٌرِّالشَّ

 رِّلى المسلمین، وھذه نتیجةٌ أخرى من نتائج الشَّعوء جرُّ السُّ: والرابع
  . إلى الآخرینةٌدعائ

ھ من حدیث، وما عَمَوقد جمع الحدیثُ التعوذَ باالله من ذلك كلِّھ، فما أجْ
  . كلِّھرِّص من الشَّلُّخَلتَّ إحاطتھ بالالتھ، وما أكملَ دِأعظمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٠٩( بدائع الفوائد )١(
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ِ أذكارومن / ١١٦
َ ْ ِ طرفي النهارَ ِ

َ َّ َ َ َ
  
 كلَّ صباح إنَّ من الدعوات العظیمة التي كان یحافظ علیھا النَّبِيّ 

ھا كلَّ ما أصبح وأمسى، ما ثبت في سنن أبي داود عُدَومساء، بل كان لا یَ
 االله عنھما وسنن ابن ماجھ وغیرھما من حدیث عبد االله بن عمر رضي

یَدَعُ ھَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ حِینَ یُمْسِي وَحِینَ  رَسُولُ االلهِ  لَمْ یَكُنْ ((: قال
اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِیَةَ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ، اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ : یُصْبِحُ

ھْلِي وَمَالِي، اللَّھُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ وَالعَافِیَةَ فِي دِینِي وَدُنْیَايَ وَأَ
رَوْعَاتِي، اللَّھُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَیْنَ یَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ یَمِینِي، وَعَنْ 

))شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي 
)١(.  

ؤال االله العافیة في الدنیا والآخرة،  بسُالعظیمَ  ھذا الدعاءَ أوقد بد

 لَمُ في الدنیا والآخرة فقد كَ، ومن أُعطي العافیةَھا شيءٌلُعدِ لا یَوالعافیةُ

من الخیر، روى الترمذي في سننھ عن العباس بن عبد المطلب ھ یبُصِنَ

 عز اللهَھ اي شیئاً أسألُمنِعلِّ،  یا رسول االلهقلتُ ((:  قال النَّبِيّ عمِّ 

 یا رسول االله : فقلتئتُ جِ أیاماً، ثمَّتُكثْااللهَ العافیةَ، فمَ لِسَ: وجل، قال

وا االلهَ لُسَ، اسُ یا عمَّ رسولِ االلهیا عبَّ: فقال لي،  االلهَي شیئاً أسألھنِمْعلِّ

)) ةنیا والآخرَ في الدُّالعافیةَ
)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ )٣٨٧١:رقم(ابن ماجھ سنن و، )٥٠٧٤:رقم( داود يأبسنن  )١(

 ).٣١٢١:رقم(في صحیح ابن ماجھ االله ـ 
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترمذي )٣٥١٤:رقم(سنن الترمذي ) ٢(

 ).٢٧٩٠:رقم(
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  لنَّبِيَّأنَّ ا :وفي المسند وسنن الترمذي عن أبي بكر الصدیق 
یراً من قین خَ بعد الیَطَعْم یُ، فإنَّ أحداً لَوَ والعافیةَفْوا االله العَلُ سَ(( :قال

))العافیة 
)١(.  

ن كلِّ ھي تأمین االله لعبده مِ: ھا، والعافیةُوُ الذنوب وسترُحْمَ: وُفْوالعَ
ن وء عنھ ووقایتھ من البلایا والأسقام وحفظھ مبصرف السُّ، ةحنَ ومِةٍمَقْنِ

  .الشرور والآثام

ین والدنیا  في الدِّ العافیةَ في الدنیا والآخرة، والعافیةَوقد سأل 
  أمرٍ الوقایة من كلِّین فھو طلبُا سؤال العافیة في الدِّ والمال، وأمَّوالأھلِ

 رُّضُ یَ أمرٍب الوقایة من كلِّلَا في الدنیا فھو طَ بھ، وأمَّلُّخِ أو یُ الدِّینَینُشِیَ
ا في الآخرة اء أو نحو ذلك، وأمَّرَّلاء أو ضَصیبة أو بَن مُ في دنیاه مِالعبدَ

ھوال الآخرة وشدائدھا وما فیھا من أنواع  الوقایة من أَبُلَفھو طَ
ا یَلاَھم من البَتِمایَن وحِن الفتَھم مِتِایَقَوِا في الأھل فبِالعقوبات، وأمَّ
 أو ةٍقَرِ أو سَقٍرْ أو حَقٍرَن غَھ مِفُلِتْا یُمَّھ مِحفظِا في المال فبِوالمحن، وأمَّ

ة یَذِؤْض المُوارِمیع العَ االله الحفظَ من جَع في ذلك سؤالَمَنحو ذلك، فجَ
  .ةرَّضِوالأخطار المُ

ي وتقصیري وكلُّ ما لِلَي وخَعیوبِ:  أي)) اللَّھمَّ استر عوراتي ((: وقولھ
وھي في ، ةي كشفھ، ویدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورنِءُسویُ

ريٌّ بالمرأة میع بدنھا، وحَكبة، وفي المرأة جَة إلى الرُّرَّجل ما بین السُّالرَّ
 فیھ في رَثُولا سیما في ھذا الزمان الذي كَ، عاءحافظ على ھذا الدُّأن تُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ـ رحمھ االله ـلباني وصحَّحھ الأ، )٣٥٥٨:رقم(، وسنن الترمذي )١/٣(مسند أحمد ) ١(

 ).٣٦٣٢:رقم(الجامع صحیح 
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ي دِبْ والحجاب، فتلك تُرِتْنَّ بالسَّھِ عنایتِمُك النساء وعدَتُّھَأنحاء العالم تَ
ھا، رَحْھا ونَرَدْي صَدِبْ تُھا، وثالثةٌف ساقَكشِ تَھا، والأخرىساعدَ

ة العفیفة نَ الصیِّ من ذلك، بینما المسلمةُ ما ھو أشدُّ وأقبحُفعلنَوأخریاتٌ یَ
نَّ مُھا من الفتن، وأن یَحفظَ دائماً وأبداً أن یَوھي تسأل االلهَ، ب ذلك كلَّھنَّتتجَ

  .ھاتِرَ عوْرِتْعلیھا بسَ

اتُ عَوْ الخوف، والرَّن الأمن ضدُّ ھو مِ)) عاتيوْوآمن رَ ((: وقولھ
ھ كلَّ أمر بَنِّجَ االله أن یُ والحزن، ففي ھذا سؤالُوھو الخوفُ، ةعَوْمع رَجَ
عات بصیغة الجمع إشارةٌ إلى وْھ، وذِكْرُ الرَّلقُقْھ، أو یُحزنُھ، أو یُخیفُیُ

  .ھادِكثرتھا وتعدُّ

ي وعن مینِلفي وعن یَمن خَ اللَّھمَّ احفظني من بین یدي و((: وقولھ
 االله فیھ سؤالُ ))تال من تحتي غْشمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أُ

ت، فقد جھات السِّال التي تعرض للإنسان من رورِ والشُّ من المھالكِالحفظَ
 والبلایا من الأمام، أو من الخلف، أو من الیمین، أو من رُّیأتیھ الشَّ

ه أُجَفْتھ، وھو لا یدري من أيِّ جھة قد یَالشمال، أو من فوقھ، أو من تح
ھ من جمیع جھاتھ، ثم إنَّ حفظَھ أن یَ بھ المصیبة، فسأل ربَّلُّحُ أو تَالبلاءُ

 العظیم الذي یحتاج الإنسانُ إلى الحفظ منھ شرَّ الشیطان الذي رِّن الشَّمِ
ویأتیھ من أمامھ وخلفھ وعن یمینھ وعن ،  بالانسان الدوائرصُبَّرَتَیَ
ه عن دَعِبْه إلى البلایا والمھالك، ولیُرَّجُولیَ، ھ في المصائبعَوقِ لیُ؛مالھش

   :كما في دعواه في قولھ، سبیل الخیر وطریق الاستقامة     

                                 



  
٣٥  

    
  

)١(.  

ه، وفي رِّده وشَیْ لھ من كَاقٍ، ووَن ھذا العدوِّصن مِ بحاجة إلى حِبدُفالعَ
 یطان من أيِّ الشَّرُّ إلیھ شَلَصِ للعبد من أن یَحصینٌھذا الدعاء العظیم تَ

  .ھ ورعایتھفِنَ وكَ االلهھ في حفظلأنَّ جھة من الجھات؛

 إلى عظم  فیھ إشارةٌ))ي تِغتال من تح وأعوذ بعظمتك أن أُ((: وقولھ
ف بھ الأرض من خسَكأن تُ،  بالإنسان من تحتھحلُّطورة البلاء الذي یَخُ

مشون ن یَھا االله عز وجل ببعض مَلُّحِوھو نوعٌ من العقوبة التي یُ، تحتھ
مشون علیھا بدعھا، بل یَدون قیام منھم بطاعة خالقھا ومُ، على الأرض

 من تحتھم أو أن لَزَلْزَبون بأن تُعاقَفیُ، صیان والعرِّبالإثم والعدوان والشَّ
 لھم على عصیانھم كما قال االله وعقوبةً، ذنوبھمعلى  بھم جزاءً فَخسَتُ

   :تعالى
                                      

                                

                     )٢( .  

 علیھا كلَّ صباح حافظَ بالمسلم أن یُرُجدُومن الأذكار العظیمة التي یَ
قال : قال ومساء ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حدیث أبي ھریرة 

 ولھ كُلْ لھ، لھ المُریكَه لا شَن قال لا إلھ إلاَّ االله وحدَ مَ((:  رسول االله
 بَتَصبح كَات حین یُ مرَّھا عشرَن قالَ، مَ وھو على كلِّ شيء قدیرٌالحمدُ

ھا فظ بِقبة، وحُة، وكانت لھ عدلُ رَئَا عنھ مائة سیِّحَ حسنة، ومَاالله لھ مائةَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٧(الأعراف، الآیة :  سورة)١(
 .)٤٠(العنكبوت، الآیة :  سورة)٢(
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)) مسي كان لھ مثل ذلك ذلك حین یُھا مثلَالَن قمسي، ومَئذ حتى یُیومَ
)١(.  

ھا كلَّ صباح مائة شرع للمسلم أن یقولَومن الأذكار العظیمة التي یُ
 عن النَّبِيِّ، ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة ، )٢(ةمرَّ

 ولھ لكُ لھ، لھ المُن قال لا إلھ إلاَّ االله وحده لا شریكَ مَ((:  أنَّھ قال
شر ة كانت لھ عدل عَ في یوم مائة مرَّ وھو على كلِّ شيء قدیرٌالحمدُ

زاً رْئة، وكانت لھ حِ سیِّحیت عنھ مائةُ حسنة، ومُت لھ مائةُبَتِرقاب، وكُ
إلاَّ ، ا جاء بھمَّ مِلَأت أحدٌ بأفضَم یَسي، ولَمْمن الشیطان یومَھ ذلك حتى یُ

، ة مائة مرَّبحمده في یومٍسبحان االله و: ن قال من ذلك، ومَ أكثرَلَمِرجلٌ عَ
)) البحر دِبَ زَت خطایاه ولو كانت مثلَطَّحُ

)٣(.  

التي ھي ، أن كلمة التوحید لا إلھ إلاَّ االلهظم شَوفي ھذا دلالةٌ على عِ
 الكلمات على الإطلاق، وأفضل ما قالھ النبیُّون، ولأجلھا قامت لُّجَأَ

 السعادة ھا ھم أھلُ، وأھلُاتیَّرِ والبَئقُلقت الخلاَ والسموات، وخُالأرضُ
ريٌّ بالمسلم أن ھا حَ ھذا شأنُ في الدنیا والآخرة، فكلمةٌوالفوزِ، والفلاح

  . والسدادھ بھا، واالله وحده بیده التوفیقُنایتُ عِمَعظُتَ

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٧، ٦/١/١٣٦( في الصحیحة ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٢/٣٦٠(المسند ) ١(
ا في ذلك من  وھو لیس مختصا بوقت الصباح، لكن الإتیان بھ في الصباح أفضل؛ لِمَ)٢(

المبادرة بالخیر، ولیحصل أجره من أوَّلِ یومھ، ولیكون حرزاً لھ من الشیطان من 
 .بدایة الیوم، ولھذا أورده العلماء في جملة أذكار الصباح

 ).٢٦٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٣٢٩٣:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
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* * *  
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  ومن أذكار الصباح / ١١٧
ما ،  كلَّ صباح إنَّ من الأذكار العظیمة التي كان یقولھا النَّبِيُّ

  كَانَ النَّبِيُّ ((: قال  زىبْاه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أَرو
أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، وَكَلِمَةِ الإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِینِ : إِذَا أَصْبَحَ قَالَ
انَ مِنَ ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِینَا إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَمَا كَنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ 

))المُشْرِكِینَ 
)١(.  

المشتملة على ، ھ بھذه الكلمات العظیمة یومَ المسلمُحَتِفتَ أن یَلَمَوما أجْ
باع ، والاتِّ  بدین محمد الالتزامِتجدید الإیمان، وإعلان التوحید، وتأكیدِ

 عن الشرك كلِّھ عدِالحنیفیة السمحة، والبُ، ة إبراھیم الخلیل لَّّمِلِ
  .یرهصغیره وكب

فھي كلماتُ إیمانٍ وتوحید، وصدقٍ وإخلاص، وخضوعٍ وإذعان، 
ل في دلالاتھا العظیمة حافظ علیھا أن یتأمَّن یُمَومتابعةٍ وانقیاد، جدیرٌ بِ

  .ومعانیھا الجلیلة

نَّ االله علینا بالإصباح  مَ: أي)) أصبحنا على فطرة الإسلام (( :وقولھ
رین غیِّحافظین علیھا، غیر مُونحن على فطرة الإسلام مستمسكین بھا، م

  .لیندِّبَولا مُ

دین الإسلام الذي فطر االله الناس علیھ، :  أي)) فطرة الإسلام ((: وقولھ
ھ بالقلب والقصد والبدن ھ لدین االله حنیفاً، بالتوجُّ وجھَ المرءُوذلك بأن یقیمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجامع  في صحیح ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٣/٤٠٧(أحمد مسند ) ١(

 ).٤٦٧٤:رقم(
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 : إلى الالتزام بشرائع الدین الظاھرة والباطنة، كما قال االله تعالى    

                               
                   )١(.   

د وجھك دِّ یقول تعالى فسَ((:  في معنى الآیة- رحمھ االله -قال ابن كثیر 
ة إبراھیم الذي واستمر على الدِّین الذي شرعھ االله لك من الحنیفیة ملَّ

ك السلیمة  فطرتَلھا لك غایة الكمال، وأنت مع ذلك لازمٌوكمّلھا ھداك االله 
التي فطر الخلقَ علیھا، فإنَّھ تعالى فطر خلقَھ على معرفتھ وتوحیده، وأنَّھ 

))لا إلھ غیره 
  .الله كلامھ رحمھ ااهـ )٢(

فھذا الأصل في جمیع الناس، ومن خرج عن ھذا الأصل فلعارض 

 عن النَّبِيِّ  عيشاجسدھا، كما في حدیث عیاض المف لفطرتھ فأضَرَعَ

ھم نفاء كلَّھم، وإنَّ عبادي حُتُلقْي خَ إنَّ((: فیما یرویھ عن ربِّھ أنَّھ قال 

 لھم، تُلْلَ علیھم ما أحْتْمَھم عن دینھم، وحرَّتْالَتَ فاجْم الشیاطینُھُتْتَأَ

 رواه مسلم في ))ل بھ سلطاناً نزِم أُشركوا بي ما لَھم أن یُتْرَوأمَ

  .)٣(صحیحھ

 ((: االله  قال رسول: قال حدیث أبي ھریرة وفي الصحیحین من 
رانھ أو صِّنَدانھ أو یُوِّھَفأبواه یُ، د على الفطرةولَود إلاَّ یُولُا من مَمَ
))سانھ جِّمَیُ

)٤(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٠(الروم، الآیة :  سورة)١(
 ).٦/٣٢٠( تفسیر ابن كثیر )٢(
 ).٢٨٦٥:رقم( صحیح مسلم )٣(
 ).٢٦٥٨:رقم(، وصحیح مسلم )١٣٥٩:رقم( صحیح البخاري )٤(
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 وھو صبحُ حین یُصبحَ أنَّ نعمة االله على عبده عظیمةٌ أن یُلا شكَّو
  .ر أو انحرافٌیُّغَ أو تَثٌوُّلَصبھا تَم یُعلى فطرة سلیمة لَ

 وأصبحنا على كلمة الإخلاص، : أي)) وكلمة الإخلاص ((: وقولھ
 العظیمة الجلیلة التي ھي وھي كلمة التوحید لا إلھ إلاَّ االله، تلكم الكلمةُ

ھ ین وأساسُضلُ الكلمات العظیمة وأجلُّھا على الإطلاق، بل ھي رأس الدِّأف
تب، وبھا لت الكُل، وأنزِسُت الرُّلَسِرْلقت الخلیقة، وأُ أمره، لأجلھا خُأسُورَ

بدة دعوة المرسلین وخلاصة  إلى مؤمنین وكفار، وھي زُافترق الناسُ
سفیان بن عیینة قول ھم، وھي أعظم نعم االله على عباده، وفي ھذا یرسالاتِ

فھم لا  ما أنعم االله على عبد من العباد نعمةً أعظم من أن عرَّ((: رحمھ االله
))إلھ إلاَّ االله 

)١(.  

وكلمة لا إلھ إلاَّ االله ھي كلمةُ إخلاصٍ وتوحید، ونبذٍ للشرك، وبراءةٍ 

 : منھ ومن أھلھ، قال االله تعالى                      

                                    

       )٢(.  

ل فقد دِّبَم یُغیِّر ولَم یُ وھو على ھذه الكلمة العظیمة لَوإذا أصبح العبدُ

م شأن بدء الیوم بھذه الكلمة العظیمة جاء ظَر حال، ولعِأصبح على خی

 على الإكثار من قولھا مرات عدیدة كلَّ صباح، وقد سبق ذكرُ أجر الحثُّ

  .ن قالھا حین یصبح عشر مرات، وأجرِ من قالھا حین یصبح مائة مرةمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣:ص( ذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص )١(
 .)٢٨ - ٢٦(الزخرف، الآیة :  سورة)٢(
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 وأصبحنا على ذلكم الدین : أي))   وعلى دین نبینا محمد((: وقولھ
،    رضیھ االله لعباده دیناً، وبعث بھ نبیھ الكریم محمداًالعظیم الذي

 : وقال فیھ سبحانھ                        

        )وقال سبحانھ،)١  :           )٢( ،
 : ال سبحانھوق                             

    )٣(.  

 الله بالتوحید وھو الاستسلامُ،  فھذا ھو دین النَّبِيّ الكریم محمد
وعلا نَّ نعمة االله جلَّ إ، و وأھلھ من الشركالبراءةوالانقیاد لھ بالطاعة و

على عبده عظیمة أن یصبح على ھذا الدین العظیم والصراط المستقیم 
  .صراط الذین أنعم االله علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین

  :  النعمة ومنَّ علیھم بھاهیقول االله تعالى مذكراً عباده الذین حباھم بھذ
                               

                     )ویقول تعالى)٤ ، :    

                                      
     )٥(.  

  .ة وما أجلَّھا من نعمةھا من منَّمَ ما أعظَللَّھف

ة أبینا إبراھیم حنیفاً مسلماً وما كان من المشركین  وعلى ملَّ((: وقولھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣(المائدة، الآیة :  سورة)١(
 .)١٩(آل عمران، الآیة :  سورة)٢(
 .)٨٥(آل عمران، الآیة :  سورة)٣(
 .)٧(الحجرات، الآیة :  سورة)٤(
 .)٢١(النور، الآیة :  سورة)٥(
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،  وأصبحت على ھذه الملة المباركة ملة إبراھیم خلیل الرحمن : أي))
 ((ن الشرك، ولھذا قال وھي الحنیفیةُ السمحة والتمسكُ بالإسلام والبعد ع

 لا یتركھا ولا ة مباركةٌ، وھي ملَّ)) وما كان من المشركین حنیفاً مسلماً
  :ھ، ولھذا قال تعالىفَ والسَّ على نفسھ بالغيِّمَكَن حَیرغب عنھا إلاَّ مَ

                    )١(.  

كما قال ا، ة وھداه إلیھباع ھذه الملَّ باتِّھ وجل نبیَّوقد أمر االله عز 
   :تعالى                                

          )تَمْ، وقال تعالى مُ)٢ا على عباده بھذه النعمةن:   
                                 

            )٣(.  

محة فقد ة المباركة الحنیفیة السَّ وھو على ھذه الملَّوإذا أصبح العبدُ
  .أصبح على خیر عظیم وفضل عمیم

ھ بھذه الكلمات المباركة،  یومَ المسلمُحَتِفتَ أن یَ وعظیمٌلٌفكم ھو جمی
  . بھ من یوممْرِكْھا من قلب صادق أَ بكلمات ھذا شأنُحُتَفتَویومٌ یُ

  

  

  

* * *  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٣٠(البقرة، الآیة :  سورة)١(
 .)١٦١(الأنعام، الآیة :  سورة)٢(
 .)٧٨(الحج، الآیة :  سورة)٣(
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أذكار ومن  / ١١٨
َ ْ الصباحَ

ّ
  

  المحافظةَلازمُ یُ إنَّ من الدعوات العظیمة النافعة التي كان النَّبِيُّ
بت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجھ من حدیث علیھا كلَّ صباح ما ثَ

كَانَ یَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِینَ  النَّبِيَّ أَنَّ  : سلمة رضي االله عنھاأمِّ
  : یُسَلِّمُ

)) اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَیِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ((
)١(.  

 بھ في ھذا الوقت بعد  أنَّ الإتیانَجدُ یَ العظیمَذا الدعاءَل ھومن یتأمَّ
حُھ، تَفتَ ھو بدایةُ الیوم ومُ لأنَّ الصبحَ؛صلاة الصبح في غایة المناسبة

طمع في یومھ إلاَّ تحصیل ھذه الأھداف العظیمة  لیس لھ مَوالمسلمُ
زق  النافع، والرِّوالمقاصد الجلیلة المذكورة في ھذا الحدیث، وھي العلمُ

ھ في افتتاحھ لیومھ بذكر ھذه الأمور الثلاثة ، وكأنَّالمتقبَّلب، والعمل الطیِّ
، ولا ریب أنَّ ھذا أجمعُ لقلب ھه في یومھ ومقاصدَ أھدافَدُحدِّدون غیرھا یُ

ن یصبح دون أن یستشعر الإنسان وأضبط لسیره ومسلكھ، بخلاف مَ
 بھا في یومھ، ونجد ه التي یعزم على القیامھ وغایاتھ ومقاصدَأھدافَ
 عمل یقوم بھ ون بتحدید الأھداف في كلِّوصُعتنین بالتربیة والآداب یُالمُ

 وأسلمَ، ى لتحقیق أھدافھدعَ لیكون ذلك أَ؛الإنسان، وفي كلِّ سبیل یسلكھ
ن  أنَّ مَ لھ في مساره وعملھ، وما من شكٍّوأضبطَ، ت والارتباكمن التشتُّ

ن یسیر مَّ مِ وأسلمُ وأضبطُ أكملُنةٍ معیَّ ومقاصدَدةٍ محدَّ أھدافٍقَفْ وَیسیرُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٩٢٥:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)٦/٣٢٢(أحمد مسند ) ١(

 ).٧٥٣:رقم(في صحیح ابن ماجھ 
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  .دون تحدید أھداف ودون تعیین مقاصد

 لیس لھ في یومھ بأجمعھ، بل لیس في أیامھ كلِّھا إلاَّ الطمع والمسلمُ
ھذه الأھداف الثلاثة وتكمیلھا، ونیلھا من أقرب وجھ وأحسن تحصیل في 

  .طریق

 بذكر ھذه الأمور الثلاثة التي  أن یُفتتح الیومُوعلى ھذا فما أجملَ
  .تحدد أھداف المسلم في یومھ وتعیِّن غایاتِھ ومقاصدَه

ولیس المسلم في إتیانھ بھذا الدعاء في مفتتح یومھ یقصد تحدید أھدافھ 
 علیھ نَّمُبأن یَ، ده ومولاهویلجأ إلى سیِّ، ھ إلى ربِّعُرَّفحسب، بل ھو یتضَ

 إذ لا حول لھ ولا قوة، ؛اف النبیلةبتحصیل ھذه المقاصد العظیمة والأھد
ھ سبحانھ، فھو إلیھ  إلاَّ بإذن ربِّرٍّفع ضُلب نفع أو دَولا قدرة عنده على جَ

  .یلجأ، وبھ یستعین، وعلیھ یعتمد ویتوكل

، باً اللَّھمَّ إني أسألك علماً نافعا ورزقاً طیِّ(( صباح فقول المسلم في كلِّ
ھ سبحانھ بأن ل یومھ بربِّنھ في صباحھ وأوَّ م ھو استعانةٌ)) متقبَّلاًوعملاً 

ویعینھ على تحقیق غایاتھ المباركة ، عابَل لھ الصِّویذلِّ، ییسر لھ العسیر
  .الحمیدة

قبل ،  بسؤال االله العلم النافعھذا الدعاءَ  أ النَّبِيُّل كیف بدوتأمَّ
 النافع لمَ، وفي ھذا إشارة إلى أنَّ العالمتقبَّلزق الطیب والعمل سؤالھ الرِّ

  :مٌ وبھ یبدأ، كما قال االله تعالىمقدَّ                

            )فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وفي ، )١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٩(محمد، الآیة :  سورة)١(
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أنَّ العلم البدء بالعلم النافع حكمةٌ ظاھرة لا تخفى على المتأمل، ألا وھي 
 أن یمیز بین العمل الصالح وغیر الصالح، النافع بھ یستطیع المرءُ

م یكن على علم ویستطیع أن یمیز بین الرزق الطیب وغیر الطیب، ومن لَ
فإنَّ الأمور قد تختلط علیھ فیقوم بالعمل یحسبھ صالحاً نافعاً، وھو لیس 
  : كذلك، واالله تعالى یقول

                                

              )باًھ طیِّ ویظنُّوقد یكتسب رزقاً ومالاً، )١ 
، ولیس للإنسان سبیلٌ إلى التمییز بین  ضارٌّمفیداً، وھو في حقیقتھ خبیثٌ

ب والخبیث إلاَّ بالعلم النافع، ولھذا تكاثرت والضار والطیِّالنافع 
 على طلب العلم ة في الحثِّوتضافرت الأدلَّ، ة في الكتاب والسنَّالنصوصُ

  والترغیب في تحصیلھ وبیان فضل من سلك سبیلھ          

                        )٢(.  

 ؛ نوعان فیھ دلالةٌ على أنَّ العلمَ))  علماً نافعاً(( : في الحدیث وقولھ

 من  العلم النافع ما ینال بھ المسلمُ القربَ وعلم لیس بنافع، وأعظمُ نافعٌعلمٌ

ھ والمعرفةَ بدینھ والبصیرةَ بسبیل الحق الذي ینبغي أن یسیر علیھ، ربِّ

 :  في ھذا قول االله تعالىلوتأمَّ             

                            

                       )ريٌّفحَ، )٣ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٠٤ ـ ١٠٣(الكھف، الآیتان :  سورة)١(
 .)٩(الزمر، الآیة :  سورة)٢(
 .)١٦ ـ ١٥(المائدة، الآیتان :  سورة)٣(
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 بالقرآن الكریم وبمذاكرتھ ومدارستھ، وأن يَنِتَعْبالمسلم في یومھ أن یَ

  .ة لدلالتھ ومقاصدهنة لھ والشارحَالمبیِّ  ي بسنة النَّبِيِّنِعتَیَ

فیھ إشارةٌ إلى أنَّ الرزق نوعان  )) طیباً  ورزقاً((وقولھ في الحدیث 
 وقد أمر المؤمنین بما بٌ وخبیث، واالله تعالى طیب لا یقبل إلاَّ طیباً،طیِّ

  : تعالىأمر بھ المرسلین فقال                 

     )وقال تعالى)١ ،:                     

     )طیب وتحریم الخبیث كما  بتحلیل ال، وقد بعث االله  نبیھ )٢
  :قال تعالى                   )ريٌّفحَ، )٣ 

،  النافعَ السلیمَزقَوالرِّ، بَ الحلالَ الطیِّى المالَرَّحَبالمسلم في یومھ أن یتَ
  .ر من الأموال الخبیثة والمكاسب المحرمة الحذَ أشدَّحذرَویَ

 )) عملاً صالحاً و(( : وفي روایة)) عملاً متقبلاً و(( :وقولھ في الحدیث
لاً، بل تقبَّ بھ إلى االله یكون مُالعبدُب قرَّتَ یَ عملٍ إلى أنَّھ لیس كلُّفیھ إشارةٌ

 ھو ما كان الله وحده وعلى  فقط، والصالحُل من العمل ھو الصالحُتقبَّالمُ
  :ل االله تعالى، ولھذا قاھ محمد ة نبیِّھدي وسنَّ         

                 )قال الفضیل بن عیاض في معنى ، )٤
   :الآیة

إنَّ : ھ؟ قالبُوَصْ وأَھُصُ یا أبا علي وما أخلَ:ھ، قیلبُھ وأصوَصُأخلَ:  أي((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٥١(المؤمنون، الآیة :  سورة)١(
 .)١٧٢ (البقرة، الآیة:  سورة)٢(
 .)١٥٧(الأعراف، الآیة :  سورة)٣(
 .)٢(الملك، الآیة :  سورة)٤(
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ل، وإذا كان صواباً ولم یكن قبَم یُم یكن صواباً لَ إذا كان خالصاً ولَالعملَ
،  ما كان اللهل حتى یكون خالصاً صواباً، والخالصُقبَم یُخالصاً لَ

)) السُّنَّةوالصواب ما كان على 
 )١(.  

 علیھ كلَّ حافظَ بالمسلم أن یُنُحسُ الفائدة، یَفع كبیرُ عظیمُ النَّفھذا دعاءٌ
عاء جمع بین الدُّ بالعمل، فیَعاءَ الدعُتبِ یُ، ثمَّ صباح تأسیاً بالنبي الكریم

، واالله  الكریمةَ والأفضالَ العظیمةَ ھذه الخیراتِالَ الأسباب، لینَذلِوبَ
  .ق، والمعین على كلِّ خیروحده الموفِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأبو نعیم في الحلیة )٥١ ـ ٥٠:ص(نیة لوارواه ابن أبي الدنیا في كتابھ الإخلاص ) ١(

)٨/٩٥.(  



  

  ٤٨    

  ومن أذكار الصباح / ١١٩
إنَّ من الأذكار العظیمة الجامعة التي یُستحب للمسلم أن یواظبَ علیھا 

بْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِھِ، وَرِضَا نَفْسِھِ، وَزِنَةَ  سُ((: كلَّ صباح أن یقول

، وذلك لِما روى مسلم في صحیحھ عن جُوَیریة ))عَرْشِھِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِھِ 

 خَرَجَ مِنْ عِنْدِھَا بُكْرَةً حِینَ صَلَّى الصُّبْحَ، أَنَّ النَّبِيَّ : رضي االله عنھا

، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَھِيَ ]أي موضع صلاتھا[ھَا وَھِيَ فِي مَسْجِدِ

نَعَمْ، قَالَ :  مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَیْھَا؟ قَالَتْ((: جَالِسَةٌ، فَقَالَ

ا قُلْتِ مُنْذُ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَ: النَّبِيُّ 

سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِھِ، وَرِضَا نَفْسِھِ، وَزِنَةَ عَرْشِھِ، : الیَوْمِ لَوَزَنَتْھُنَّ

))وَمِدَادَ كَلِمَاتِھِ 
)١(.  

 وبیَّن أنَّھ ذِكرٌ مُضاعَفٌ، فھذا ذِكرٌ عظیمٌ مبارَك أرشد إلیھ النَّبِيُّ 

مجرَّد الذِّكر بسبحان االله أضعافاً مضاعفة؛ ل والأجر على ضیزید في الف

زیھھ وتعظیمھ بھذا نْاكر حین یقولھ من معرفة االله وتَلأنَّ ما یقوم بقلب الذَّ

  . فقط)) سبحان االله ((القدر المذكور من العدد أعظمُ مِمَّا یقوم بقلب مَن قال 

كقولھ والمقصودُ أنَّ االله سبحانھ یستحقُّ التسبیح بذلك القدر والعدد، 

 ربَّنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینھما ((: 

، ولیس المراد أنَّ العبدَ سبَّح تسبیحاً بذلك ))وملء ما شئتَ من شيء بعد 

 فإنَّ فعل العبد محصور، وإنَّما المراد ما یستحقُّھ الرّبُّ من التسبیح ؛القدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  
٤٩  
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 في شرح ھذا - رحمھ االله -ن القیم ، قال العلاَّمة اب)١(فذاك الذي یعظم قدرُه

 وھذا یُسمَّى ((: الحدیث وبیان ما فیھ من لطائف جلیلةٍ ومعارف عظیمة

الذِّكرُ المضاعف، وھو أعظمُ ثناءً من الذِّكر المفرد، وھذا إنَّما یظھرُ في 

سُبْحَانَ االلهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ : (معرفة ھذا الذِّكر وفھمھ، فإنَّ قولَ المسبِّح

تضمَّن إخباراً عمّا یستحقُّھ الرَّبُّ من : تضمَّن إنشاءً وإخباراً) خَلْقِھِ

التسبیح عددَ كلِّ مخلوق كان أو ھو كائنٌ إلى ما لا نھایةَ لھ، فتضمَّن 

الإخبارَ عن تنزیھھِ الرّبَّ وتعظیمھ والثناءِ علیھ ھذا العددَ العظیمَ، الذي لا 

  .صونیبلغھُ العادُّون، ولا یُحصیھ المُح

ى بھ العبدُ من توتضمَّن إنشاءَ العبدِ لتسبیحٍ ھذا شانُھ، لا أنَّ ما أ
التسبیح ھذا قدرُه وعددُه، بل أخبر أنَّ ما یستحقُّھ الرَّبُّ سبحانھ وتعالى 
من التسبیح ھو تسبیحٌ یبلغ العددَ الذي لو كان في عدد ما یزید علیھ 

  .داً، ولا یُحصَى الحاضردَ المخلوقات لا ینتھي عدنَّ تجدُّإلذَكره، ف

  :، وھو یتضمَّن أمرَین عظیمَین)ورضا نفسھ(وكذلك قولھ 

أن یكون المرادُ تسبیحاً ھو في العظمة والجلال مساوٍ لرضا : أحدھما

نفسھ، كما أنَّھ في الأول مخبرٌ عن تسبیحٍ مساوٍ لعدد خلقھ، ولا ریبَ أنَّ 

والوصف، والتسبیحُ ثناءٌ رضا نفس الرَّبِّ أمرٌ لا نھایة لھ في العظمة 

علیھ سبحانھ یتضمّن التعظیم والتنزیھ، فإذا كانت أوصافُ كمالھ ونعوتُ 

ولا غایة، بل ھي أعظمُ من ذلك وأجلُّ، كان الثناءُ لھا جلالھ لا نھایةَ 

علیھ بھا كذلك؛ إذ ھو تابِعٌ لھا إخباراً وإنشاءً، وھذا المعنى ینتظمُ المعنى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٣/١٢(مجموع الفتاوى : انظر) ١(



  

  ٥٠    

  .ول من غیر عكسالأ

ا كان إحسانُھ سبحانھ وثوابُھ وبركتُھ وخیرُه لا منتھى لھ، وھو من وإذ
  موجباتِ رضاه وثمرتھِ فكیف بصفة الرضا؟

 العرش، وإضافتھ إلى الرَّبِّ  فیھ إثباتُ)) وزِنَة عرشھ ((: وقولھ
سبحانھ وتعالى، وأنَّھ أثقلُ المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو كان شيءٌ أثقلَ 

  .یحمنھ لوُزن بھ التسب

فالتضعیفُ الأول للعدد والكمیَّة، والثاني للصفةِ والكیفیة، والثالث 
  .للعِظَم والثِّقَل وكِبَر المقدار

 ھذا یعمُّ الأقسام الثلاثة ویشملھا؛ فإنَّ مدادَ )) كلماتھ  ومِدادَ((: وقولھ
   :كلماتھ سبحانھ وتعالى لا نھایةَ لقدره، ولا لصفتھ، ولا لعدده، قال تعالى

                                     

           )وقال تعالى)١ ،:                 

                                   

  )ومعنى ھذا أنَّھ لو فرض البحرُ مداداً، وجمیعُ أشجار الأرض )٢ ،
أقلاماً، والأقلامُ تستمدُّ بذلك المداد، فتفنى البحار والأقلام، وكلمات الرَّبِّ 

  .لا تفنى ولا تنفد

بیح من صفات الكمال ونعوت الجلالِ ما والمقصودُ أنَّ في ھذا التس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠٩(الكھف، الآیة :  سورة)١(
 .)٢٧(لقمان، الآیة :  سورة)٢(



  
٥١  

    
  

  .)١( كلامھ رحمھ اهللاهـ. ))...  یوجب أن یكون أفضلَ من غیره

 إلى أھمیَّة معرفة العبد بمعاني ھذه ـ رحمھم االله ـھ العلماء ھذا وقد نبَّ
الكلمات واستحضاره لدلالتھا، وأنَّھ بحسب ما یقوم بقلب العبد من ھذه 

غیره، ویكون ل لھ من المزیَّة والفضل ما لیس المعرفة والاستحضار یكون
  .ثیرُ ھذا الذِّكر فیھ أبلغَ من تأثیره في غیرهأت

ومن أتى بھذا الذِّكر أو بغیره من الأذكار المأثورة دون استحضار 
  .ھ للمعنى ولا تعقُّل للدلالة فإنَّ تأثیرَ الذِّكر فیھ یكون ضعیفاًمن

 على ھذا الذِّكر المبارك صباحَ  فالجدیر بالمسلم أن یُواظبَوعلى كلٍّ
كلِّ یوم، وأن یجتھدَ في استحضار معناه وتعقُّل دلالتھ، وباالله وحده 

  .التوفیق، وھو سبحانھ المعینُ والھادي إلى سواء السبیل

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٠ ـ ٢٧:ص(المنار المنیف ) ١(



  

  ٥٢    

فضل الصباح وبركته / ١٢٠
ُ َ َ َ َّ ُ

  
روى الإمام مسلمٌ في صحیحھ عن أبي وائل شقیق بن سلمة الأسدي 

اةَ، دَا الغَلَّینَا صَ مَدَعْماً بَوْ یَعود سْ االله بن مَبدِى عَلَ غَدَوْنا عَ((: قال
أي انتظرنا وتریَّثنا [ا بالباب ھُنیَّةً نَثْكَمَفَ: فسلّمنا بالباب، فأُذِن لنا، قال

؟ فدخلنا، فإذا ھو جالسٌ ونَلُخُدْ تَلاَأَ: فخرجت الجاریةُ فقالت: قال] قلیلاً
ا أنَّ نَّلا، إلاَّ أنَّا ظنَ: ذِن لكم؟ فقلناا منعكم أن تدخلوا وقد أُم: یُسبِّح، فقال

یعنِي نفسَھ فإنَّ [؟ ةًلَفْ غَبدٍٍ أمِّ عَبآل ابنم تُنْنَظَ: ، قالھل البیت نائمٌأبعضَ 
قبل أَثمَّ : قال]  وعنھاأمَّ عبدٍ الھذلیة أمُّھ، وھي صحابیَّةٌ رضي االله عنھ

انظري ھل : یا جاریة:  قال،الشمسَ قد طلعتیُسبِّح حتى إذا ظنَّ أنَّ 
 حتى إذا ظنَّ أنَّ ،ع، فأقبل یُسبِّحطلُفنظرت فإذا ھي لَم تَ: طلعت؟ قال

فنظرت فإذا : انظري ھل طلعت؟ قال: یا جاریة: الشمسَ قد طلعت قال
الحمد الله الذي أقالنا یومنا ھذا، ولم یُھلكنا بذنوبنا : ھي قد طلعت، قال

((
)١(.  

ثرَ یُعطي المتأمِّلَ صورةً واضحةً ودلالةً ناصعةً على تلك  الأإنَّ ھذا
الحیاة الجادَّة والھِمَّة العالیة والاستثمار للوقت عند السلف الصالح رحمھم 
االله، ولا سیما الصحابةُ رضي االله عنھم وأرضاھم، مع فقھٍ منھم بالأوقات 

  . حقَّھ منھا، وإعطاءِ كلِّ ذي حقٍّومعرفةٍ لأقدارھا والفاضلِ

 ومَن معھ على عبد - رحمھ االله -فھذا الوقتُ الذي دخل فیھ أبو وائل 
 وقتٌ مبارَكٌ وثمینٌ للغایة، وھو وقتُ ذِكرٍ الله وجدٍّ بن مسعود ااالله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٦٤(صحیح مسلم ) ١(



  
٥٣  
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ونشاط وھمَّة في الخیر، إلاَّ أنَّ كثیراً من الناس یُھملونھ ویفرِّطون فیھ ولا 
إمَّا في النّوم، أو في الكَسَل والفتور، یعرفون لھ مكانتَھ وقدرَه، فھو ضائعٌ 

زلة شبابھ، وآخرَه أو بشغلھ في التوافھ من الأمور، مع أنَّ أوَّلَ الیوم بمنْ
، ومَن شبَّ على شيءٍ شاب علیھ، ولھذا فإنَّ ما یكون )١(بمنزلة شیخوختھ

نسان في باكورة الیوم وأوَّلھ ینسحب على بقیَّة یومھ، إن نشاطاً لإمن ا
ن أمسك بزمام الیوم وھو أوَّلُھ سلم لھ یومُھ ، وإن كسلاً فكسل، ومَفنشاطٌ

 یومُك مثل ((: رِك لھ فیھ، وقد قیلوبإذن االله وأُعین فیھ على الخیر، وبُكلُّھ 
، وھذا المعنى مستفادٌ من أثر ابن ))وَّلَھ تبِعَك آخرُه أجملك إن أمسكتَ 

 ((: فظُ أوَّل الیوم بالذِّكر قال لَمَّا تحقَّق لھ حمسعود المتقدِّم، فإنَّھ 
  .))الحمدُ الله الذي أقالَنا یومَنا ھذا ولم یھلكنا بذنوبنا 

بل إنَّ المحافظةَ على الذِّكرِ في ھذا الوقت یُعطي الذَّاكرَ ھِمَّةً وقوَّةً 
 حضرتُ شیخَ الإسلام ((: ونشاطاً في یومِھ كلِّھ، یقول ابن القیم رحمھ االله

 صلّى الفجرَ، ثم جلس یذكرُ االلهَ تعالى إلى قریب من ابنَ تیمیة مرَّةً
ھذه غدوتِي، ولو لَم أتغذَّ ھذا الغِذاءَ : انتصاف النھار، ثم التفتَ إليَّ وقال

  .)٢(اهـ. ))سقطت قوَّتِي، أو كلاماً قریباً من ھذا 
 دعا االلهَ أن یُبارك لأمَّتِھ في ھذا وقد ثبت في السُّنّة أنَّ النَّبِيَّ 

د والترمذي والدارمي وغیرُھم عن صخر بن وت، فقد روى أبو داالوق
 اللَّھمَّ بارِك لأمَّتِي في ((:  قالأنَّ رسول االله : وَداعة الغامديِّ 

، وكان إذا بعث سریَّةً أو جیشاً بعثھم أوَّلَ النھار، وكان صخرٌ ))بكورِھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢١٦(مفتاح دار السعادة لابن القیم ) ١(
 ).٨٦ ـ ٨٥:ص(الوابل الصیب ) ٢(
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  .)١(كثُر مالُھ تاجراً، فكان یبعثُ تجارتَھ من أوَّلِ النھار، فأثرى و

وقد روى ھذا الحدیث جمعٌ من الصحابة، منھم عليُّ بن أبي طالب، 
 ، وابنُ عمر، وأبو ھریرة، وأنس بن مالك، وعبدوابنُ عباس، وابن مسعود

بن سلاَم، والنّواس بن سمعان، وعمران بن حُصین، وجابر بن عبد ااالله 
  .تٌ عن النَّبِيِّ ، وھو حدیث ثاب)٢(االله وغیرُھم رضي االله عنھم أجمعین

ونظراً لأھمیَّة ھذا الوقت وعِظَم بركتِھ وكثرة ما فیھ من خیرٍ، فإنَّ 
السلفَ رحمھم االله كانوا یكرھون النَّومَ فیھ وإضاعتَھ بالكسل والعجز، 
یقول ابن القیم رحمھ االله ـ وھو العلاَّمة المُربِّي ـ في كتابھ مدارج 

ـ أي السلفُ رحمھم االله ـ النَّومُ بین  ومِن المكروه عندھم ((: السالكین
صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإنَّھ وقتُ غنیمَة، وللسیر ذلك الوقت عند 
السالكین مزیَّةٌ عظیمةٌ، حتى لو ساروا طول لیلِھم لَم یسمحوا بالقعود عن 
السیر ذلك الوقت حتى تطلع الشمسُ، فإنَّھ أوَّلُ النھار ومفتاحُھ، ووقتُ 

، وحصولِ القَسْم، وحلول البركة، ومنھ ینشأ النھار، نزول الأرزاق
ھا كنوم وینسحبُ حكمُ جمیعھ على حكم تلك الحصَّة، فینبغي أن یكون نومُ

  .)٣(اهـ ))المضطر 

ومِن الآثار الواردة عن السلف ـ رحمھم االله ـ في ھذا المعنى ما روي 
ئماً نومةَ عن عبد االله بن عباس رضي االله عنھما أنَّھ رأى ابناً لھ نا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢١٢:رقم(، وسنن الترمذي )٢٦٠٦:رقم(سنن أبي داود ) ١(
 ).٢/٣٠٨(صحیح الترغیب والترھیب : انظر) ٢(
 ).١/٤٥٩(ین مدارج السالك) ٣(



  
٥٥  

    
  

)) قُم، أتنامُ في الساعة التي تقسَّم فیھ الأرزاق ((: الصُّبحة، فقال لھ
)١(.  

  : وروي عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما أنَّھ قال
 النَّومُ على ثلاثة أوجھ، نوم خُرْق، ونوم خُلْق، ونوم حُمْق؛ فأمَّا النوم ((

 حوائجَھم وھو نائمٌ، وأمَّا النومُ الخلْق الخُرْق فنومةُ الضُّحى یقضي الناسُ
))فنومُ القائلةِ نصف النھار، وأمَّا نوم الحمْق فنومٌ حین تحضر الصلاة 

)٢(.  

 ونوم ((:  في كتابھ زاد المعاد-  رحمھ االله - یقول العلاَّمة ابنُ القیم 
ھو منع الرِّزقَ؛ لأنَّ ذلك وقتٌ تطلبُ فیھ الخلیقةُ أرزاقَھا، والصُّبحة یَ

وقتُ قِسمةِ الأرزاق، فنومُھ حرمانٌ إلاَّ لعارضٍ أو ضرورة، وھو مُضِرٌّ 
جدا بالبدن لإرخائھ البدنَ، وإفسادِه للفضلاتِ التي ینبغي تحلیلُھا 

ان قبل التبرُّز والحركة كا وضعفاً، وإن بالریاضة، فیُحدِثُ تكسُّراً وعی
نواع من ضالُ المولِّدُ لأوالریاضة وإشغالِ المعدة بشيء فذلك الدّاء العُ

 في - رحمھ االله -وقد ذكر نحواً من ھذا العلاَّمةُ ابنُ مُفلح .)٣(اهـ ))الأدواء 
  .)٤(كتابھ الآدابُ الشرعیة

وبھذا یتبیَّن قیمةُ ھذا الوقت المبارك وعِظمُ نفعھ، وأنَّھ وقتُ جدٍّ 
 القسْم، ونشاط، وذكرٍ الله عزَّ وجلَّ، وھو وقتُ نزولِ الأرزاق، وحصول

نٌ عظیم؛ إذ أدركوا أوحلول البركة، وقد كان للسلف ـ رحمھم االله ـ معھ ش
  .أھمیَّتھ وقیمَتھ، ولغیرھم معھ شأن آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٤١(زاد المعاد  أورده ابن القیم في) ١(
 ).٣/١٦٢(، وأورده ابن مفلح في الآداب الشرعیة )٤/١٨٢(رواه البیھقي في الشعب ) ٢(
 ).٤/٢٤٢(زاد المعاد ) ٣(
)٣/١٦٢) (٤.( 
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نسأل االلهَ أن یُلھمنا رشدَ أنفسنا، وأن یُوفِّقنا جمیعاً لكلِّ خیر، وأن 
  .یرزقنا اتِّباعَ نھجَ السلف الصالح وسلوكَ سبیلھم

  

* * *  
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أذك / ١٢١
َ ْ ِار النومَ

ْ َّ ُ
  

 كلَّما  الكریم  علیھا النَّبِيُّحافظُإنَّ من الأوراد المباركة التي كان یُ
 المؤمنین  ما ثبت في الصحیحین عن أمِّآوى في اللیل إلى فراشھ لینامَ

كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِھِ كُلَّ لَیْلَةٍ   أنَّ النَّبِيّ ((عائشة رضي االله عنھا 
   :یْھِ ثُمَّ نَفَثَ فِیھِمَا، فَقَرَأَجَمَعَ كَفَّ       ،و        

   ،   
 و           ثُمَّ یَمْسَحُ بِھِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، یَبْدَأُ بِھِمَا

))سَدِهِ، یَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى رَأْسِھِ وَوَجْھِھِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَ
)١(.  

ھ في سَّمَ لھ بإذن االله من أن یَظٌ للإنسان، وحافِزٌرْ، وحِذٌ عظیمٌفھذا تعوُّ
یة أو ذِؤْام المُ من الھوَھ شيءٌ أو أذى، أو یصیبَرٌّھ شَ، أو ینالَمنامھ مكروهٌ

 عن كلِّ ما ما والإنسان عند نومھ یكون غافلاًالحشرات القاتلة، لا سیَ
أوي إلى فراشھ ث لھ، فإذا اشتغل عندما یَحدُوعن جمیع ما یَ، یجيء إلیھ

 لْزَم یَ، ولَيَقِوُ وَيَفِ بإذن االله وكُظَفِحُ،  المتینزِرْ العظیم والحِدِرْبھذا الوِ
 محافظة المسلم على ةَ أھمیَّدُكِّؤَصبح، وھذا یُ إلى أن یُعلیھ من االله حافظٌ

 لھ قَقَّحَتَ، ولتَ لینال ھذا الحفظَ؛لَّ لیلة عند ما یأوي إلى فراشھ كدِرْھذا الوِ
  .تلك العنایة والرعایة

 أشدَّ المحافظة، ولا دِرْ على ھذا الوِ یحافظُوقد كان رسول االله 
 بھ ما ثبت   على عظم عنایة النَّبِيِّلُّدُا یَمَّھ في كلِّ لیلة، ومِترك قولَیَ

ى كَتَا اشْ فلمَّ((:  رضي االله عنھا قالتائشةَفي بعض طرق الحدیث أنَّ ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٩٢:رقم(مسلم صحیح و) ٥٠١٧:رقم(البخاري صحیح  )١(
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)) ذلك بھ لَ أن أفعَرُمُأْ كان یَ
)١(.  

 ثُفُنْ كان یَ  أنَّ النَّبِيَّ(( :وثبت في الصحیح عنھا رضي االله عنھا

 ثُنفُ أنا أَ كنتُلَقُذات، فلما ثَبض فیھ بالمعوِّذي قُھ الَّضِرَفسھ في مَعلى نَ

))ا ھَتِكَرَھ لبَد نفسِ بیحُسَفأمْ، ھنَّعلیھ بِ
)٢(.  

 ذ مع اشتداد المرض علیھ فیقرأ  على ھذا التعوُّ یحافظُفكان 

 رَّ رضي االله عنھا أن تُمِ عائشةَویأمرُ،  في یده الشریفةنفثُویَ، روَھذه السُّ

  .جعوَنھ من فعل ذلك بسبب المرض والكُّمَم تَه على جسده لعدَیدَ

 )) كان إذا آوى إلى فراشھ (( :حدیثوقول عائشة رضي االله عنھا في ال
ھ فراشھ ودخل فیھ، ومنھ المأوى وھو المكان مَّإذا رجع إلیھ وضَ: أي

  .الذي یأوي إلیھ الإنسان

 على ھذا التعوذ   فیھ دلالةٌ على محافظة النَّبِيِّ)) كلَّ لیلة ((وقولھا 
  .میع لیالیھفي جَ

وھما ، ق إحداھما بالأخرىصَلْ وأَھ یدیمَّضَ:  أي))مع كفیھ  جَ(( :وقولھا
  . فیھماباشر النفثَ لیُ؛جھمفتوحتان إلى جھة الوَ

أقل وھو ُّ، فخ النَّبیھُ شَثُفْالیدین، والنَّ:  أي)) ثم نفث فیھما (( :وقولھا
  .یقمن التفل، وھو خروج الھواء من الفم مع شيء یسیر من الرِّ

 على أنَّ  دلیلٌ فیھ)) مسح بھما ما استطاع من جسده  ثمَّ(( :وقولھا
  . بیده ما استطاع مسحھ من بدنھمسحَ أن یَالسُّنَّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٧٤٧:رقم(البخاري صحیح  )١(
 ).٥٧٥١:رقم(البخاري یح صح )٢(
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 بھذا الموطن،  الوجھ والبدن خاصٌّم ھنا أنَّ مسحَعلَا ینبغي أن یُمَّّومِ
 في ذلك  ثبت عن النَّبِيِّ أو دعاء، ولم یَكرٍ ذِ في كلِّمَمَّعَ أن یُصحُّولا یَ
ا مسحُھ وجھَھ  وأمَّ((: حمھ االله؛ ولھذا قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحدیثٌ

)) أو حدیثان لا تقوم بھما حجةٌ بیدیھ فلیس عنھ فیھ إلاَّ حدیثٌ
)١(.  

 فیھ بیانٌ )) یبدأ بھما على رأسھ ووجھھ وما أقبل من جسده (( :وقولھا
 على رأسھ ووجھھ وما أقبل فیمسحَ،  بأعالي بدنھ المسلمُ أن یبدأَالسُّنَّةَأنَّ 

  .ھي إلى ما أدبر منھثم ینت، من جسده

،  ات تأسیاً بالرسول الكریم مرَّ ثلاثَ ذلك المسلمُة أن یفعلَنَّوالسُّ
ثم إنَّ السورةَ الأولى من ھذه السور الثلاث قد اشتملت على ذكر صفة 

یت سورة مِّھ، بل أخلصت لبیان تلك الصفة، ولھذا سُ شأنُ جلَّبِّالرَّ
التوحید العلمي الله تبارك وتعالى، ھا مشتملةٌ على إخلاص الإخلاص؛ لأنَّ
ن ھو االله؟ فاكتفى في الجواب على ھذا السؤال بتلاوة ھذه ولو قیل لأحد مَ

 ھو المتفرد بالكمال والجلال، ، والأحدُ وافیاً كافیاًالسورة لكان الجوابُ
سة الذي لھ الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلیا والأفعال المقدَّ

المقصود في جمیع :  أيیر لھ ولا مثیل، والصمدُالعظیمة الذي لا نظ
 الافتقار، یسألونھ فلي مفتقرون إلیھ غایةَم العلوي والسُّ العالَالحوائج، فأھلُ

 الكامل في جمیع ھ العظیمُرغبون إلیھ في مھماتھم؛ لأنَّھم ویَحوائجَ
  أوصافھ ونعوتھ، ومن كمالھ سبحانھ أنَّھ        كمال غناه، ل 

            لا في أسمائھ ولا في أوصافھ ولا في أفعالھ 
  .تبارك وتعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢/٥١٩( الفتاوى )١(
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 باالله عز وجل من الشرور جمیعھا ذُذتان ففیھما التعوُّا المعوِّوأمَّ
   والآفات كلِّھا، فسورة الفلق فیھا التعوذ باالله العظیم   أي  :

   وى وفالق الإصباح، والنَّلحبِّفالق ا      َوھذا یشمل جمیع  
ما خلق االله من الإنس والجن والحیوانات، فیستعیذ بخالقھا من الشر الذي 

 : ص بعد ھذا العموم فقالفیھا، ثم خصَّ           من :  أي
س، وتنتشر فیھ كثیر من الأرواح  ما یكون في اللیل، حین یغشى النارِّشَ

  الشریرة والحیوانات المؤذیة،          أي : 
  د،قَتي یستعنَّ على سحرھن بالنفث في العُواحر اللاَّالسَّ       

      ُّالنعمة عن المحسود، ویدخل  زوالَوالحاسد ھو الذي یحب 
نت ھذه ، فتضمَّعن نوع حَسَدھ لا تصدر العین إلاَّ  لأنَّ؛نُئذلك العافي 

  .السورة الكریمة التعوذ من جمیع الشرور عموماً وخصوصاً

ھھم من الشیطان  الناس ومالكھم وإلَذ بربِّوسورة الناس فیھا التعوُّ
  .)١( وفشوُّھاالرجیم الذي ھو أصل الشرور كلِّھا ومادتھا وأساس بُدوھا

 على قراءة ھذه السور الثلاثِ كلَّ لیلة عندما حافظَ بالمسلم أن یُفحريٌ
 بذلك ، لینالَ فة التي كان یفعلھا رسول االلهعلى الصِّ، یأوي إلى فراشھ

  .، وباالله التوفیق العینھ، ولینام قریرَھ وكفایتَ االله ورعایتَحفظَ

  

  

* * *  
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 ).٩٣٨ - ٩٣٧:ص(تفسیر السعدي رحمھ االله :  انظر)١(
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  ومن أذكار النوم / ١٢٢
 علیھا كلَّ لیلة  للمسلم أن یحافظَحبُّستَتي یُإنَّ من الأذكار العظیمة ال

التي ھي أعظم آیة في القرآن ، عندما یأوي إلى فراشھ قراءةَ آیة الكرسي
وى أن قرأھا إذا وأنَّ مَ، ة ما یدل على فضل ذلكنَّالكریم، فقد جاء في السُّ

  .قربھ شیطان حتى یصبحم یزل علیھ من االله حافظ ولا یَھ لَإلى فراشھ فإنَّ

 وَكَّلَنِي ((: قال روى البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة 
بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ یَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ،  رَسُولُ االلهِ 

إنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ : ، قَالَ وَااللهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ االلهِ: فَأَخَذْتُھُ وَقُلْتُ
یَا : فَخَلَّیْتُ عَنْھُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : لٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ، قَالَعِیَا

یَا رَسُولَ االلهِ، شَكَا حَاجَةً : قُلْتُ: أَبَا ھُرَیْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِیرُكَ البَارِحَةَ؟ قَالَ
أَمَا إِنَّھُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَیَعُودُ، : الَشَدِیدَةً وَعِیَالاً، فَرَحِمْتُھُ، فَخَلَّیْتُ سَبِیلَھُ، قَ

إِنَّھُ سَیَعُودُ، فَرَصَدْتُھُ، فَجَاءَ یَحْثُو : فَعَرَفْتُ أَنَّھُ سَیَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ االلهِ 
  مِنَ الطَّعَامِ 

لأَرْفَعَنَّكَ : تُ فَقُلْـ یَعْنِي فِي الثَّالِثَةِ ـفَأَخَذْتُھُ : ـ وَذَكَرَ الحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَالَ ـ
، وَھَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، إِلَى رَسُولِ االلهِ 

إِذَا أَوَیْتَ إِلَى : مَا ھُنَّ؟ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ یَنْفَعُكَ االلهُ بِھَا، قُلْتُ: قَالَ
    رْسِيِّفِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آیَةَ الكُ          )حَتَّى تَخْتِمَ  )١

الآیَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ یَزَالَ عَلَیْكَ مِنَ االلهِ حَافِظٌ، وَلاَ یَقْرَبُكَ شَیْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، 
عَلَ أَسِیرُكَ مَا فَ: فَخَلَّیتُ سَبِیلَھُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ االلهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٥٥(البقرة، الآیة :  سورة)١(
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زَعَمَ أَنَّھُ یُعلِّمُنِي كَلِمَاتٍ یَنْفَعُنِي االلهُ بِھَا، ! یَا رَسُولَ االلهِ: البَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ
إِذَا أَوَیْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آیَةَ : قَالَ لِي: مَا ھِيَ؟ قُلْتُ: فَخَلَّیْتُ سَبِیلَھُ، قَالَ

    تَّى تَخْتِمَ الآیَةَالكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِھَا حَ               
  لَنْ یَزَالَ عَلَیْكَ مِنَ االلهِ حَافِظٌ، وَلاَ یَقْرَبُكَ شَیْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ : وَقَالَ لِي

 قَدْ صَدَقَكَ أَمَا إِنَّھُ:  فَقَالَ النَّبِيُّ ـ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَیْرِ ـ
: قَالَ. لاَ: وَھُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَیَالٍ یَا أَبَا ھُرَیْرَةَ؟ قَالَ

))ذَاكَ شَیْطَانٌ 
)١(.  

یرھا ث تأ نفعھا، وشدَّةُ ھذه الآیة الكریمة، وعظمُ فیھ فضلُفھذا الحدیثُ

فظ ن قرأھا عند نومھ حُأنَّ مَه، ورِّز من الشیطان والوقایة من شَفي التحرُّ

 ذلك أنَّ ھذه الآیة الكریمة فیھا من ؛بھ شیطان حتى یصبحرَقْم یَ ولَيَفِوكُ

ن مَتوحید االله وتمجیده وتعظیمھ وبیان تفرده بالكمال والجلال ما یحقق لِ

، ففیھا من أسماء االله الحسنى خمسة أسماء، وفیھا  والكفایةَقرأھا الحفظَ

دئت بذكر تفرد االله یزید على العشرین صفة، وقد بُمن صفات االله ما 

 حیاة االله الكاملة التي لا رِكْبالألوھیة وبطلان ألوھیة كلِّ من سواه، ثم ذِ

قیامھ بنفسھ وقیامھ بتدبیر أمور : تھ سبحانھ أي قیومیَّرِكْیلحقھا فناء، و ذِ

وبیان سعة ة والنوم، نَھ سبحانھ عن صفات النقص كالسِّھَزُّنَخلقھ، وذكر تَ

 لھ داخلون تحت ملكھ سبحانھ وأنَّ جمیع من في السماوات والأرض عبیدٌ

ة عظمتھ أنَّھ لا یمكن لأحد من الخلق أن  من أدلَّرَكَقھره وسلطانھ، وذَ

 صفة العلم الله سبحانھ، یشفع عنده سبحانھ إلاَّ من بعد إذنھ، وفیھا إثباتُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣١١:رقم(البخاري صحیح ) ١(
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 یعلم ما كان وما سیكون وما لَم  معلوم، فھو بكلِّھ سبحانھ محیطٌوأنَّ علمَ

 عظمة االله سبحانھ بذكر عظمة یكن لو كان كیف یكون، وفیھا بیانُ

 من مخلوقاتھ وسع السماوات مخلوقاتھ، فإذا كان الكرسي وھو مخلوقٌ

 عظمة اقتداره والأرض فكیف بالخالق الجلیل والرب العظیم، وفیھا بیانُ

لا یثقلھ حفظ :  یؤوده أيسبحانھ، وأنَّھ سبحانھ من كمال قدرتھ لا

 ((السماوات والأرض، ثم ختمت الآیة بذكر اسمین عظیمین الله وھما 

 ، وإثباتُ وقھراً االله سبحانھ ذاتاً وقدراً علوِّا إثباتُم، وفیھ))العلي العظیم 

عظمتھ سبحانھ بالإیمان بأنَّ لھ جمیع معاني العظمة والجلال، وأنَّھ لا 

  .كبیر والإجلال سواه والت التعظیمَیستحق أحدٌ

 فیھا من المعاني الجلیلة والدلالات العمیقة والمعارف  عظیمةٌفھي آیةٌ

 أنَّھا  على عظمھا وجلالة شأنھا، وقد ثبت عن النَّبِيّ الإیمانیة ما یدلُّ

 بن يِّبَ قال لأُ أنَّ النَّبِيّ (( آیة في القرآن الكریم كما في الصحیح أعظمُ

االله ورسولھ : ي أيَّ آیة في كتاب االله أعظم؟ فقالرِدْتَأَیا أبا المنذر : كعب

    ھي آیة الكرسي: يٌّبَھا مراراً ثم قال أُدَأعلم، فردَّ        

   العلمُ أبا المنذر كَنِھْیَلِ:  فقال ((
  .لیكن العلم ھنیئاً لك: أي، )١(

 علیھ عند ما یأوي إلى فراشھ أن یقرأ حافظَستحب للمسلم أن یا یُمَّومِ

  . الكافرون، ویجعلھا آخر ما یقرأ فإنھا براءةٌ من الشركسورةَ

روة بن نوفل الأشجعي عن أبیھ روى الإمام أحمد في مسنده عن فَ
: ري، قالما أنت ظئْإنَّ:  ابنة أم سلمة، وقال دفع إليَّ النَّبِيّ ((: قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨١٠:رقم( صحیح مسلم )١(
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:  أو الجویریة؟ قالما فعلت الجاریةُ: یتھ، فقالفمكثت ما شاء االله ثم أت
ي ما أقول عند منِعلِّتُ: قلت: فمجيءُ ما جئتَ؟ قال: ھا، قالعند أمِّ: قلت

  اقرأ عند منامك: منامي، فقال          َعلى مْ ثم ن 
))ھا فإنھا براءةٌ من الشرك تِمَخاتِ

)١(.  

ى فضل ھذه السورة، وفضل قراءتھا عند  عل ھذا الحدیثُوقد دلَّ
 ما نام علیھ  على خاتمتھا، لیكون آخرَ المسلمُالنوم، والترغیب في أن ینامَ

ن قرأھا وفھم ما  من الشرك، ولا ریب أنَّ مَ التوحید والبراءةُھو إعلانُ
، وقد فقد برئ من الشرك ظاھراً وباطناً، ت علیھ وعمل بما تقتضیھدلَّ

 فلان، إذا برئ من شَقَشْقَ: ة، یقالشَقِشْقَالمُ: سمیھا یُلفكان بعض السَّ
  .رضھ، فھي تبرئ صاحبھا من الشركمَ

  ى ھي وسورةمَّسَوتُ         َتي الإخلاص؛ لأنَّ بسور
  . التوحید بنوعیھ العلمي والعملي الله تبارك وتعالىفیھما إخلاصُ

 حُتِفیفتَ، ي الفجرما في ركعتَواظب على قراءتھ یُ وقد كان النَّبيُّ
  بھما عملَة المغرب فیختتمُنَّ النھار، وكان یقرؤھما في سُبھما عملَ

 معنا أنَّھ  عمل اللیل، وسبق أن مرَّالنھار، وكان یوتر بھما فیكونان خاتمةَ
    كان یقرأ

         ُإذا آوى إلى فراشھ، وفي حدیث نوفل ھذا الترغیب 
  قراءةفي          َعند النوم، فیكونان بذلك الخاتمة   

  .التي ینام علیھا المسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٠٤:رقم( الترغیب  في صحیحـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ) ٥/٤٥٦( المسند )١(
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* * *  
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  فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة  / ١٢٣
كل ليلة

َّ
  

تین  الترغیب في قراءة الآیتین اللَّلقد ثبت في السنة عن النَّبِيّ 
،  فضلاً عظیماً في كلِّ لیلة، وذكر في ذلك تمت بھما سورة البقرةخُ

 مَنْ قَرَأَ ((:  قال النَّبِيّ: قال ففي الصحیحین عن أبي مسعود 
))بِالآیَتَیْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَیْلَةٍ كَفَتَاهُ 

)١(.  

   على فضل قراءة ھاتین الآیتین كلَّ لیلة ھذا الحدیثُوقد دلَّ  

                                 

                                       

                                     

                                         

                                       

                                 

   )٢(.  

ت الأولى منھما على إیمان الرسول وھما آیتان عظیمتان دلَّ
بالإیمان بھ، وانقیادھم  ما أمرھم سبحانھ والمؤمنین معھ باالله وبكلِّ

ھم آمنوا ر فیھا سبحانھ أنَّحیث أخبَ، وطاعتھم لھ سبحانھ في جمیع أوامره
ن الإیمان بجمیع ما أخبر االله بھ بھ ورسلھ، وھذا یتضمَّتُباالله وملائكتھ وكُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٠٨:رقم(صحیح مسلم ، و)٥٠٠٩:رقم(البخاري صحیح ) ١(
 .)٢٨٦ ـ ٢٨٥(البقرة، الآیتان :  سورة)٢(
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ھ من صفات كمالھ ونعوت جلالھ، لُرت بھ عنھ رسُخبَعن نفسھ وأَ
ن قص، ویتضمَّ جمیع صفات النَّزیھھ عن التمثیل والتعطیل وعننْوتَ

 من أسمائھم ؛وبجمیع ما ذكر عنھم في الوحي، الإیمان بالملائكة الكرام
سل علیھم السلام  بجمیع الرُّوأوصافھم وأعدادھم ووظائفھم، والإیمانُ

 من الأخبار والأوامر نتھ الكتبُلة علیھم، وما تضمَّزَّوالكتب المنَ
ین أحد من رسل االله، بل یؤمنون بالجمیع، قون بھم لا یفرِّوالنواھي، وأنَّ

ھیتنا عنھ، وأطعنا لك في ذلك، ویسألونھ ویقولون سمعنا ما أمرتنا بھ ونَ
ھم  على ما صدر منھم من تقصیر أو إخلال، ویؤمنون بأنَّ مرجعَالمغفرةَ
 ھم إلیھ سبحانھ فیجازیھم بما عملوا من خیر وشر، ھذا خلاصةُومصیرَ

  . الأولىت علیھ الآیةُما دلَّ

 ما لا یطیقون أو ف الناسَ الثانیة فیھا الإخبار بأنَّ االله لا یكلِّوالآیةُ
 أبدانھم،  أرواحھم، ودواءُفھم بما فیھ غذاءُیشق علیھم فعلھ، بل كلَّ

 نفس ما كسبت  بأنَّ لكلِّ نفوسھم، وفیھا الإخبارُ قلوبھم، وزكاءُوصلاحُ
ا أخبر تعالى عن إیمان مَّولَ، رِّمن الخیر وعلیھا ما اكتسبت من الشَّ

 ، وأنَّ كلَّ وأنَّھم قابلوا أمرَ االله بالسمع والطاعةسول والمؤمنین معھالرَّ
  عرضةً للتقصیر والخطأ والنسیانى بعملھ، وكان الإنسانُازَجَعامل سیُ

  أخبر عن دعاء المؤمنین بذلك، و إلاَّ ما یطیقونف العبادَأخبر أنَّھ لا یكلِّ
                      إلى آخر ما جاء في الآیات من

 أجبتُ: أي )) لتُعَقد فَ ((:  أنَّ االله قالدعوات مباركة، وقد أخبر النَّبِيّ 
  .ن دعا بھذه الدعواتمَلِ
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 عن رسول االله  وقد ثبت في صحیح مسلم عن أبي ھریرة 
))  نعم:قال االله ((: قال

)١(.  

نت الآیتان إیمان المؤمنین باالله، ودخولھم تحت طاعتھ فتضمَّ
وعبودیتھ واعترافھم بربوبیتھ، واضطرارھم إلى مغفرتھ، واعترافھم 

تھ إیاھم اھ، وإقرارھم برجوعھم إلیھ، واستشعارھم لمجازبالتقصیر في حقِّ
وسؤالھم العفو والمغفرة والرحمة ، اه سبحانھعلى أعمالھم، ودعائھم إیَّ

 على كمال النصر على الأعداء، وھي بلا ریب معان عظیمة تدلُّو
  . انقیادھم الله رب العالمینصدق قبولھم ومماتإیمانھم و

 في الحدیث المتقدم أنَّ من قرأھما في لیلة كفتاه، ولھذا أخبر النَّبِيّ 
أغنتاه عن قیام تلك اللیلة بالقرآن، أو :  أي((: قال الشوكاني رحمھ االله

 عن قراءتھ القرآن، أو أجزأتاه فیما یتعلق بالاعتقاد لما اشتملت أجزأتاه
 سوء ومكروه، أو تاه من كلِّقَعلیھ من الإیمان والأعمال إجمالاً، أو وَ

كفتاه شر الشیاطین، أو شر الثقلین أو شر الآفات كلِّھا، أو كفتاه بما حصل 
ویؤید ذلك لھ من ثواب غیرھا، ولا مانع من إرادة ھذه الأمور جمیعھا، 

ما تقرر في علم المعاني والبیان من أنَّ حذف المتعلق مشعرٌ بالتعمیم، 
))كفتاه من كل شر أو من كل ما یخاف، وفضل االله واسعٌ : فكأنھ قال

)٢( 
  . كلامھ رحمھ اهللاهـ

من شر ما یؤذیھ :  أنَّ معنى كفتاه أي- رحمھ االله -وقد اختار ابن القیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢٥:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٩٩:ص( تحفة الذاكرین )٢(
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كفتاه من شر ما :  الصحیح أنَّ معناھا((: صیبفقال في كتابھ الوابل ال
))كفتاه من قیام اللیل، ولیس بشيء : یؤذیھ، وقیل

  .اهـ )١(

 لینال ھذا ؛ على قراءة ھاتین الآیتین كلَّ لیلةفحريٌ بالمسلم أن یحافظَ
 یؤذیھ، وقد ورد عن علي بن أبي رٍّ شَى من كلِّفَكْالموعود الكریم بأن یُ

ى یقرأ آیة  حتَّ ینامُ ما أرى أحداً یعقل بلغھ الإسلامُ((: أنَّھ قال طالب 
))ز تحت العرش ھا من كنْفإنَّ، الكرسي وخواتیم سورة البقرة

)٢(.  

 ثبت مرفوعاً إلى النَّبِيّ ))ز تحت العرش ھا من كنْ فإنَّ(( وقولھ 

 في غیر ما حدیث، منھا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر 

ز نْن كَ خواتیم سورة البقرة مِیتُطِعْ أُ(( :سول االله قال ر: قال 

))تحت العرش 
)٣(.  

قال رسول : قال   عن عقبة بن عامر الجھنيوفي المسند أیضاً
ھما من تحت یتُطِعْي أُفإنِّ، سورة البقرة اقرأ الآیتین من آخر ((:  االله

)) العرش
)٤(.  

مام مسلم في صحیحھ ا ورد في فضل ھاتین الآیتین ما أخرجھ الإمَّومِ

  بینما جبریل قاعدٌ عند النَّبِيّ ((: عن ابن عباس رضي االله عنھما قال

 طُّح قَفتَم یُتح الیوم لَ فُ ھذا بابٌ((: مع نقیضاً من فوقھ فرفع رأسھ فقالإذ سَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٦:ص( الوابل الصیب )١(
بلفظ ) ٨٩:ص(، وأورده النووي في الأذكار )١/٥٠٧( أورده ابن كثیر في تفسیره )٢(

 .))ناده صحیح على شرط البخاري ومسلم  إس((: آخر وقال
 ).١٠٦٠:رقم( في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٥/١٨٠(المسند ) ٣(
 ).١١٧٢:رقم(الجامع  في صحیح ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٤/١٤٧(المسند ) ٤(
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 إلاَّ طُّل قَزِنْم یَ نزل إلى الأرض لَكٌلَھذا مَ:  فقالكٌلَل منھ مَزَإلاَّ الیوم، فنَ

 قبلك، فاتحة يٌّبِما نَھُتَؤْم یُما لَھُیتَوتِن أُیْورَر بنُشِبْأَ: ، وقالمَلَّم فسَالیو

))ھ یتَطِعْحرف منھا إلاَّ أُ بِأَقرَالكتاب وخواتیم سورة البقرة، لن تَ
)١(.  

 اعلم أنَّ االله سبحانھ أعطى ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
ز نْخواتیم سورة البقرة من كَـ  وبارك  وسلمـ صلَّى االله علیھھ محمداً نبیَّ

ر ھذه الآیات وفھم ما بَّ قبلھ، ومن تدَيٌّبِ منھ نَتَؤْم یُتحت العرش، لَ
ل، طِبْ مُین، وقواعد الإیمان الخمس، والرد على كلِّنتھ من حقائق الدِّتضمَّ

ة تھ، ومحب وأمَّ م االله تعالى على ھذا النَّبِيِّعَوما تضمنتھ من كمال نِ
))ھ العلم نِھْیَاھم على من سواھم فلْاالله سبحانھ لھم وتفضیلھ إیَّ

 - ، ثم ذكر )٢(
  . في بیان معناھا كلاماً نفیساً-رحمھ االله 

 حثٌ على العنایة بھاتین الآیتین حفظاً -  رحمھ االله - وفي كلامھ 
  . خیركلِّاكم لذلك ولنا وإیَّقَ أن یوفِّ، واالله المرغوبُراً وتحقیقاًبُّدَوقراءة وتَ

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٠٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).١٤/١٢٩( مجموع الفتاوى )٢(
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من أذكار النوم / ١٢٤
ّ

  
أوي إلى فراشھ لینام إلى  المسلمَ عندما یَيُّ الكریم بِلقد أرشد النَّ

تھ ب على محافظتَّجُملةٍ من الآداب العظیمة والخصال الكریمة، والتي یترَ
ھ ه في نومھ وسكونُ منھا ھدوؤُ، عدیدةھ بھا آثارٌ حمیدةٌعلیھا وعنایتِ

ھ من الشرور والآفات، ولیصبح من ذلك النوم على نفس وسلامتُھ، وراحتُ
  .ة عالیة، وخیر ونشاطمَّبة، وھِطیِّ

 ومن ذلك ما ثبت في الصحیحین من حدیث البراء بن عازب 
 إِذَا أَتَیْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ ((:  قال لي رسول االله: قال

اللَّھُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَیْكَ : قِّكَ الأَیْمَن ثُمَّ قُلْلِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِ
وَوَجَّھتُ وَجْھِي إِلَیْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَیْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَھْرِي إِلَیْكَ، رَغْبَةً 

تَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَرَھْبَةً إِلَیْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَیْكَ، آمَنْتُ بِكِ
وَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْھُنَّ نْ لَیْلَتِكَ مُتَّ وَبِنَبِیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِ

آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي : فَرَدَدْتُھُنَّ لأَسْتَذْكِرَھُنَّ فَقُلْتُ: مِنْ آخِرِ كَلاَمِكَ، قال
))لاَ، وَبِنَبِیِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ : أَرْسَلْتَ، قَالَ

)١(.  

 بالمسلم أن نُحسُ الآداب التي یَ یشتمل على بعضِ العظیمُفھذا الحدیثُ
ن  ما أرشد في ھذا الحدیث مَ أوَّلَ  علیھا عند نومھ، وقد أرشدَحافظَیُ
ه للصلاة، وذلك لیكون عند النوم على ى إلى فراشھ أن یتوضأ وضوءَوَأ

ه الله عز وجل عند نومھ على  الطھارة، ولیكون ذكرُيھ، وھالِأكمل أحو
 للمسلم في ذكره الله عز وجل، ثم وجَّھ  الأكملُحال الطھارة، وھي الحالُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧١٠:رقم(مسلم صحیح ، و)٦٣١١:رقم(بخاري ال صحیح )١(



  

  ٧٢    

 أحوال المسلم في ھ الأیمن، وھي أكملُقِّ على شِ المسلمُ إلى أن ینامَ
بِّھ  وھو على ھذه الحال الكاملة أن یبدأ في مناجاة ر أرشده نومھ، ثمَّ

  .عز وجل بذلك الدعاء العظیم الذي أرشد إلیھ صلوات االله وسلامھ علیھ

 یتأمَّلَ معانِيَ ھذا المقام أن  بھ المسلمُ في مثلِيَنِا ینبغي أن یعتَمَّوإنَّ مِ
 لھ في مناجاتھ لربِّھ عز وجل  لیكون ذلك أكملَ؛الأدعیة والأذكار المأثورة

  .ودعائھ إیاه

 أنَّھ دعاء العظیم الوارد في ھذا الحدیث نجدُل ھذا الوعندما نتأمَّ
یحسن ، اشتمل من المعاني الجلیلة والمقاصد العظیمة على جانبٍ عظیم

  . عند نومھابالمسلم أن یكون مستحضراً لھ

  قد رضیتُ-  یا االله -إنني :  أي)) اللَّھمَّ إنِّي أسلمت نفسي إلیك ((: وقولھ
ف فیھا بما شئتَ صرَّتَتَ، تكضا أن تكون نفسي تحت مشیئمام الرِّتَ

وتقضي فیھا بما أردتَ من إمساكھا أو إرسالھا، فأنت الذي بیده مقالید 
 السموات والأرض، ونواصي العباد جمیعھم معقودةٌ بقضائك وقدرك

 فیھم بما أردتَ، وتحكم فیھم بما تشاء، لا رادَّ لقضائك ولا معقِّبتقضي 
  .لحكمك

ي كلَّھ إلیك، وفي ھذا جعلتُ شأنِ:  أي))  وفوَّضتُ أمري إلیك((: وقولھ
الاعتمادُ على االله عز وجل والتوكل التام علیھ، إذ لا حول للعبد ولا قوَّة 

  .إلاَّ بھ سبحانھ وتعالى

أسندتُھ إلى حفظك ورعایتك لما :  أي)) وألجأتُ ظھري إلیك ((: وقولھ
حماك، وفي ھذا تقوى بھ سواك، ولا ینفع أحداً إلاَّ علمتُ أنَّھ لا سند یُ

إشارةٌ إلى افتقار العبد إلى االله جل وعلا في شأنھ كلِّھ في نومھ ویقظتھ 
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  .وحركتھ وسكونھ وسائر أحوالھ

إنَّني أقول ما سبق كلَّھ وأنا راغبٌ :  أي)) رغبةً ورھبة إلیك (( :وقولھ
راغبٌ تمام الرغبة في فضلك الواسع وإنعامك العظیم، : راھب، أي

كلِّ أمر یوقع في سخطك، وھذا ھو شأن الأنبیاء وراھبٌ منك ومن 
والصالحین من عباد االله یجمعون في دعائھم بین الرَّغَب والرَّھَب، كما 

 : قال االله تعالى                              

          )١(.  

:  أي)) لا ملجأ ولا منجى منك إلاَّ إلیك ((:  في ھذا الدعاءثم قال 

 من عقوبتك إلاَّ بالفزع إلیك والاعتماد صَلَخْ ولا مَبَلا ملاذ ولا مھرَ

 : علیك، كما قال تعالى        )وكما قال تعالى، )٢ :      

               )٣(.  

 آمنتُ:  أي)) آمنتُ بكتابك الذي أنزلت وبنبیِّك الذي أرسلت ((: ثم قال
  ن یدیھ ولا ـل من بیـرآن الكریم الذي لا یأتیھ الباطـبكتابك العظیم الق

  زیلك نْزیلٌ من حكیم حمید، آمنت وأقررتٌ أنَّھ وحیك وتَنْمن خلفھ تَ
  لٌ على الحق والھدى ، وأنَّھ مشتمعلى عبدك ورسولك نبیِّنا محمد 

 عبد االله ورسولھ  وھو محمد والنور، وآمنت كذلك بنبیِّك الذي أرسلتَ
وخیرتھ من خلقھ، المبعوث رحمةً للعالمین، آمنت بھ وبكلِّ ما جاء بھ، 

  فھو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٩٠(الأنبیاء، الآیة :  سورة)١(
 .)٥٠(الذاریات، الآیة :  سورة)٢(
 .)١٢ ـ ١١(القیامة، الآیتان :  سورة)٣(
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 لا ینطق عن الھوى إن ھو إلاَّ وحيٌ یوحى، فكلُّ ما جاء بھ فھو 
  .صدقٌ وحقٌّ

 وداعیاً إلى إلى كافة الخلق بشیراً ونذیراً: ي أ)) الذي أرسلت ((: وقولھ
ونصح الأمَّة، االله بإذنھ وسراجاً منیراً، فبلَّغ الرسالةَ، وأدَّى الأمانة، 

  .وجاھد في االله حقَّ جھاده حتى أتاه الیقین

 مبیِّناً فضیلة ھذا الدعاء وعظم الخیر والفضل المترتب ثم قال 
  علیھ 

على الإسلام، فالإسلام ھو دین :  أي))ة  فإن مُتَّ مُتَّ على الفطر((
 : الفطرة، كما قال االله تعالى                   

         )( وقد جاء في بعض روایات ھذا الحدیث أنَّھ قال )١) 
تك تلك أصبت في ت من لیلمُم تَإن لَ:  أي))وإن أصبحت أصبتَ خیراً 

  .الأمرالصباح خیراً، ثواباً لك على اھتمامك بھذا 

وقد أرشد صلوات االله وسلامھ علیھ إلى أن یجعل المسلمُ ھذا الدعاءَ 

في آخر الدعوات والأذكار التي یقولھا المسلم عند نومھ، لتكون ھذه 

تقول  ما  واجلعھنَّ آخرَ((: الكلمات آخر كلام المسلم عند نومھ، ولھذا قال

((.  

 ((: للبراء لَمَّا ردَّد الدعاءَ أمامھ من أجل استذكاره وفي قول النَّبِيِّ 

 دلیلٌ على أھمیَّة التقیُّد بھذه الأذكار حسب ))لا، وبنبیِّك الذي أرسلت 

  .ألفاظھا الواردة؛ لكمالھا في مبناھا ومعناھا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٠(العنكبوت، الآیة :  سورة)١(
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 لَ ویتأمَّ علیھ عند نومھ،فھذا دعاءٌ عظیم ینبغي على المسلم أن یحافظَ
ن حافظ مَ لیظفر بعظیم موعود االله لِ؛في دلالاتھ العظیمة ومعانیھ الجلیلة

قنا وإیاكم للمحافظة علیھ علیھ واعتنى بھ، وااللهَ الكریم نسأل أن یوفِّ
  .قنا لكلِّ خیر یحبھ ویرضاه في الدنیا والآخرةوالعنایة بھ، وأن یوفِّ
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أذكارومن  / ١٢٥
َ ْ  النومَ

َّ  
 عند كار العظیمة التي كان یُواظبُ علیھا النَّبِيُّ الكریمُ إنَّ من الأذ

النَّوم وعند الانتباه منھ ما رواه البخاري في صحیحھ مِن حدیثِ حُذیفة بن 
مك اللَّھمَّ باسْ:  قالنامَ أن یَادَرَ إذا أَ كان النَّبِيُّ ((:  قالالیمان 

 ا بعد ماالحمدُ الله الذي أحیانَ: ھ قالامِنَ من مَظَقَیْا، وإذا استَأموتُ وأحیَ
))ور ا وإلیھ النُّشُنَاتَأمَ

)) كان إذا أوى إلى فراشھ ((: وفي لفظ. )١(
:  أي)٢(

))ھ عَجِضْ كان إذا أخذ مَ((: دخل فیھ، وفي لفظٍ آخر
  .، وكلُّھا بمعنى واحد)٣(

: باسمك یا االله، والباء للاستعانة، والمعنى: باسمك اللَّھمَّ، أي: وقولُھ
ام مستعیناً بك، طالباً حفظَك، راجیاً الوقایةَ والسلامةَ والعافیةَ منك، أن

أنا على ھذه الحال ذاكراً لاسمك، فبذكر :  أي)) أموتُ وأحیا ((: وقولھ
اسمكَ أحیا ما حییتُ وعلیھ أموتُ، وفي ھذا إشارةٌ إلى أنَّ المسلمَ لا غنى 

تھ وفي جمیع شؤونھ، فھا لھ عن ذكر ربِّھ طرْفةَ عینٍ عند نومِھ وفي یقظَ
ھو عند النَّوم یختمُ أعمالَھ بذكر االله، وعند الانتباه یكون أوَّلُ أعمالھ ذكرَ 
االله، ثم ھو في جمیع أحایینھ محافظاً على ذكر االله، فعلى ذكره سبحانھ 

  .یحیى، وعلیھ یموت، وعلیھ یُبعثُ یومَ القیامة

رادة النَّوم دلالةٌ على أنَّ النَّومَ  عند إ)) باسمك اللَّھمَّ أموتُ ((: وفي قولھ
 فیھ، ومن ذلك قولُھ یُسمَّى موتاً ویُسمَّى وفاةً، وإن كانت الحیاةُ موجودةً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٣٢٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٦٣١٢:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
 ).٦٣١٤:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
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   :تعالى                              

                             )ولھذا قال في ، )١
 )) الحمدُ الله الذي أحیانا بعد ما أماتنا ((: تمام ھذا الحدیث عند الاستیقاظ

 لأنَّ الحركةَ ؛ والنَّائم یُشبھُ المیِّتَ.یشیرُ إلى النَّوم الذي كان علیھ الإنسان
التكلیفُ عنھ مرفوعاً حتى یستیقظَ فیھ تتوقَّفُ، والتَّمییزَ یذھبُ، ولھذا كان 

  .من نومھ

والنَّومُ آیةٌ من آیات االله العظیمة الدَّالَّة على كمال الخالق سبحانھ 
وعظمتھ واستحقاقھ وحده للعبادة، فھو سبحانھ الحيُّ الذي لا یموتُ، الذي 

   :لا تأخذه سِنةٌ ولا نومٌ، قال االله عز وجل           

                            )٢( ،
 فیھ نوھو أیضاً من رحمة االله تعالى بعباده حیثُ جعل لھم وقتاً یستریحو

  : كما قال سبحانھنویستجمُّو                 

                       )٣(.  

ومن فوائدِ النَّومِ العظیمة أنَّھ یذكِّرُ الإنسانَ بالموت الذي ھو نھایةُ كلِّ 
 الذي لا یموت، وفي الاستیقاظ منھ دلالةٌ إنسانٍ ومآلُ كلِّ حيٍّ إلاَّ الحيَّ

بحانھ على بعث الأجساد بعد موتھا وإحیائھا بعد وفاتھا على قدرة االله س
 الحمدُ الله الذي أحیانا بعد ما أماتنا وإلیھ ((: ولھذا قال عند الاستیقاظ

 والنُّشورُ ھو البعثُ یوم القیامة والإحیاءُ بعد الإماتة، فنبَّھَ بإعادة ))النُّشور 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤٢(الزمر، الآیة :  سورة)١(
 .)٢٣(العنكبوت، الآیة :  سورة)٢(
 .)٧٣(القصص، الآیة :  سورة)٣(
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ى إثبات البعث بعد الموت  علـ الذي ھو موتٌ كما تقدَّم ـالیقظَة بعد النَّوم 
 من الأدب المفردولھذا ثبت في . یوم القیامة یوم یقوم الناسُ لربِّ العالمین

 وضع یدَه ینام إذا أراد أن  كان النَّبِيُّ: البراء ابن عازب قالحدیث 
))اللَّھمَّ قِنِي عذَابَكَ یومَ تبعثُ عبادَكَ : یقولو  الأیمنتحت خدِّه

)١(.  

 فیھ حمدُ االله على ھذه ))دُ الله الذي أحیانا بعد ما أماتنا  الحم((: وقولُھ
الاستیقاظُ : النِّعمة العظیمة والمِنَّةِ الجسیمة وھي الإحیاءُ بعد الإماتة أي

بعد النَّوم، ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ حالَ نومِھ یتعطَّلُ عن الانتفاع بھذه 
زال عنھ ذلك المانعُ، فھو  ظیقت من أداء العبادات، فإذا اسنِالحیاة والتمكُّ

یحمدُ االلهَ جلَّ وعلا على ھذا الإنعام ویشكرُه سبحانھ على ھذا العطاء 
  .والإكرام

ومن جمیل ما یرتبطُ بھذا المعنى تمام الارتباط ویتَّفقُ معھ تمامَ 
  الاتِّفاق 

قال :  قالما خرَّجھ الشیخان البخاريُّ ومسلم من حدیث أبي ھریرة 
   إذا أوى أحدُكُم إلى فراشِھ فلْینفُضْ فراشَھ بداخلة إزارِه، فإنَّھ (( :النَّبِيُّ 

باسمك ربِّي وضعتُ جنبي وبك أرْفعُھ، : لا یدري ما خلَفَھُ علیھ، ثمَّ یقول
حفظُ بھ عبادَك إنْ أمْسكْتَ نفسي فارْحمْھا، وإنْ أرْسلْتَھا فاحفظھا بما تَ

))الصالحین 
)٢(.  

مٌ في صحیحھ عن عبد االله بن عمر رضي ما رواه مسل ومثلُھ كذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في صحیح الأدب المفرد ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )١٢١٥:رقم (الأدب المفرد) ١(
 ).٩٢١:رقم(

 ).٢٧١٤:رقم(وصحیح مسلم ) ٦٣٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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 اللَّھمَّ خلقتَ نفسي، ((:  أنَّھ أمر رجلاً إنْ أخذ مضجِعَھ قال((: االله عنھما
وأنت توفَّاھا، لك مماتُھا ومحیاھا، إنْ أحییْتھا فاحفظْھا، وإنْ أمتَّھا فاغفر 

من : ؟ فقالأسمعتَ ھذا من عمر:  فقال لھ الرجلُ))لھا، اللَّھمَّ أسألُك العافیةَ 
))  خیرٍ من عمر، من رسول االله 

)١(.  

وفي ھذه الأحادیث دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ روحَ الإنسان بید االله 

م تكن، وھو سبحانھ سبحانھ، فھو الذي أوجدھا من العدم وخلقھا بعد أن لَ

الذي إن شاء أمسكھا حالَ نوم الإنسان فیُصبحُ في عداد الأموات، وإن 

 لك مماتُھا (( :ى الإنسانُ بذلك على قید الحیاة، ولھذا قالشاء أرسلھا فیبق

أنَّ ذلك بیدك وتحت تصرُّفك وتدبیرك، ولا یقدرُ علیھ أحدٌ :  أي))ومحیاھا 

  .سواك، فأنت المحیي وأنت الممیتُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قدیرٌ

 لھ بَتَكَولھذا شُرع للمسلم في ھذا المقام أن یسأل ربَّھ الحفظَ إنْ 

، ففي حدیث تب لھ الموتَ إنْ كَ والمغفرةَالرحمةَیسألھ  و، والحیاةَقاءَالب

 إنْ أمسكتَ نفسي فارحمھا، وإنْ أرسلتھا فاحفظھا بما ((: أبي ھریرة قال

 إنْ أحییْتھا ((:  قال وفي حدیث ابن عمر))تحفظ بھ عبادك الصالحین 

  .))فاحفظْھا، وإنْ أمتَّھا فاغفر لھا 

سلم أن یكون عندما یأوي إلى فراشِھ متذكِّراً مآلَھ المعلى وكما ینبغي 
ومصیرَه، فإنَّھ كذلك ینبغي علیھ أن یتذكَّر نعمةَ االله علیھ فیما مضى من 
أیّامھ بالطعام والشراب والمسكن والصحة والعافیة، فیحمدُ االلهَ ویشكرُه 

  .على ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١٢:مرق(صحیح مسلم ) ١(
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 أنَّ رسول االله :ولھذا ثبت في صحیح مسلم عن أنس بن مالك 
ا انَا، وكفَانَقَا وسَنَمَعَطْذي أَ الحمدُ الله الَّ((:  كان إذا أوى إلى فراشھ قال

))ي وِؤْ ولا مُھُ لَيَافِ لا كَنْمَّ مِمْا، فكَانَوآوَ
)١(.  

وعلى ھذا فإنَّ المسلمَ عندما یأوي إلى فراشھ ینبغي أن یكون متذكِّراً 
ه فیھا من الصحة ما مضى من أیّامھ فیحمدُ االلهَ على ما أمدَّ: أمرین

والعافیة والمطعم والمشرب والمسكن وغیر ذلك، وأن یتذكّر ما یستقبل 
إمَّا أن تُقبضَ روحُھ فھو یسألُ االلهَ إن : من أوقاتھ؛ وھو فیھا بین أمرین

 یُفسح لھ في أجلھ فھو یسأل االله في ھذه  أنكان ذلك المغفرةَ والرحمةَ أو
  . الصالحینالحال أن یحفظھ بما یحفظ بھ عبادَه

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧١٥:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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  ومن أذكار النوم / ١٢٦
وى إلى أ یحثُّ مَن إنَّ من الدعوات العظیمة التي كان النَّبِيُّ 

یة بھا ما رواه مسلم في صحیحھ من افراشھ على المحافظة علیھا والعن
 یَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا كَانَ رَسُولُ االلهِ :  قالأبي ھریرة حدیث 

  : نْ نَقُولَمَضْجِعَنَا أَ
 اللَّھُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِیمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ ((

كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرِاةِ وَالإِنْجِیلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ 
 بِنَاصِیَتِھَا، اللَّھُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ

وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاھِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ 
))البَاطِنُ فَلَیْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ 

)١(.  

وھو دعاءٌ عظیم، یحسنُ بالمسلم أن یُحافظَ علیھ كلَّ لیلةٍ عندما یأوي 
إلى فراشھ، وھو مشتملٌ على توسُّلاتٍ عظیمة إلى االله تبارك وتعالى 
بربوبیِّتھ لكلِّ شيء، للسموات السبع والأرضین السبع والعرش العظیم، 

 برعایتِھ ویكلأه ن یحیط الإنسانَأوبإنزالھ لكلامھ العظیم ووحیھ المبین ب
بعنایتھ، ویحفظَھ من جمیع الشرور، ومشتملٌ على توسُّل إلى االله جلَّ 
وعلا ببعض أسمائھ العظیمة الدَّالَّة على كمالھ وجلالھ وعظمتھ وإحاطتھ 

  .ن یقضي عن الإنسان دیْنَھ ویُغنیھ من فقرهأبكلِّ شيء، ب

 ))الأَرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِیمِ  اللَّھُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ ((: وقولھ
یا خالقَ ھذه الكائنات العظیمة ومبدعھا وموجدھا من العدم، وقد : أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧١٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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خصَّ ھذه المخلوقات بالذِّكر لعظمھا وكبرھا ولكثرة ما فیھا من الآیات 
 نَّإالبیِّنات والدلالات الباھرات على كمال خالقھا وعظمةِ مُبدِعھا، وإلاَّ ف

لوقات صغیرھا وكبیرھا، دقیقھا وجلیلھا فیھا آیةٌ بیّنةٌ على جمیعَ المخ
  .كمال الخالق سبحانھ

  واحدالتدل على أنَّھ  وفي كلِّ شيء لھ آیة     

 وھذا تعمیمٌ بعد )) رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ((: ولھذا عقَّب ھذا الدعاء بقولھ
  .تخصیص؛ لئلاَّ یُظنَّ أنَّ الأمر مختصٌّ بما ذُكر

 فیھ دلالة على عظمة العرش، وأنَّھ )) رَبَّ العَرْشِ العَظِیمِ ((: قولھو
 ما ((: أنَّھ قال أعظمُ المخلوقات، وقد جاء في الحدیث عن النَّبِيِّ 

 أُلقیت بین ظھري فلاةٍ من  حدیدٍالكرسيُّ في العرش إلاَّ كحلقة من
))الأرض 

السَّعَة، فكیف ، وإذا كان ھذا المخلوق بھذه العظمة والمجد و)١(
  .بخالقھ ومُبدِعھ سبحانھ

الذي یشقُّ :  من الفلْق وھو الشَّقُّ، أي)) فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى ((: وقولھ
حبَّة الطعام ونوى التمر وغیره لتخرج الأشجار والزروع، فإنَّ النباتات 
إمَّا أشجارٌ أصلھا النّوى، أو زروعٌ أصلھا الحَبُّ، واالله سبحانھ لكمال 
قُدرتھ وبدیع خلقھ ھو الذي یفتح ھذا الحبَّ والنَّوى الیابس الذي كالحجر 
لا ینمو ولا یزید، فینفرج وتخرج منھ الزروعُ العظیمةُ والأشجارُ 
الكبیرة، وفي ھذا آیةٌ باھرةٌ على كمال المًبدِع وعظمةِ الخالقِ سبحانھ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والبیھقي ) ٦٤٩ ـ ٢/٦٤٨(وأبو الشیخ في العظمة ) ١/١٦٦(رواه أبو نعیم في الحلیة ) ١(

في  ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني وغیرھم، ) ٣٠١ ـ ٢/٣٠٠(في الأسماء والصفات 
 .بمجموع طرقھ) ١٠٩:رقم(السلسلة الصحیحة 
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  :قال االله تعالى                           

                   )١(.  

 فیھ )) وَمُنْزِلَ التَّوْرِاةِ وَالإِنْجِیلِ وَالفُرْقَانِ ((: وقولھ في ھذا الدعاء

لعظیمة المشتملة على ھدایة توسُّلٌ إلى االله عزَّ وجلَّ بإنزالھ لھذه الكتب ا

الناسِ وفلاحھم وسعادتھم في الدنیا والآخرة، وقد خصَّ ھذه الكتبَ 

الثلاثة؛ لأنَّھا أعظمُ كتب أنزلھا االله، وذكرھا مرتّبةً ترتیباً زمنیا، فذكر 

أوَّلاً التوراةَ التي أُنزلت على موسى علیھ السّلام، ثمَّ الإنجیل الذي أُنزل 

السّلام، ثمَّ الفرقان ـ وھو القرآن الكریم ـ الذي أُنزل على عیسى علیھ 

  . على محمَّد

وفي ھذا دلالةٌ على أنَّ ھذه الكتب من كلام االله، وأنَّھا منزَّلةٌ من عنده 
سبحانھ، وأنَّھا غیرُ مخلوقة، ولھذا فرَّق في ھذا الدعاء بینھا؛ ففي 

، ))زل  منْ((: مھ ووحیِھ قال، وفي كلا)) فالقَ (( و )) ربَّ ((: المخلوقاتِ قال
وفي ھذا ردٌّ على أھل البدع والأھواء الذین یقولون إنَّ كلامَ االله مخلوق، 

  .تعالى االلهُ عمَّا یقولون، وسبحان االله عمَّا یصفون

 أعوذ بك مِن شرِّ كلِّ دابَّةٍ ((: ثمَّ قال بعد ذكره لھذه الوسائل العظیمة

 في ذكر رغبة الإنسان وحاجتھ  وھذا شروعٌ))أنت آخذٌ بناصیتھا 

ألتجئُ وأعتصمُ بك :  أي)) أعوذ بك ((: ومطلوبھ من ربِّھ سبحانھ، وقولھ

 والدابَّة ھي كلُّ ما )) من شرِّ كلِّ دابَّةٍ أنت آخذٌ بناصیتھا ((وأحتمي بجنابك 

یدبُّ على الأرض، وھو یشمل الذي یمشي على بطنھ، أو على رجلین أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٥(الأنعام، الآیة :  سورة)١(
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  : تعالىعلى أربع، قال االله                       

                                    

                  )١(.  

 فیھ دلالةٌ على أنَّ المخلوقات كلَّھا داخلةٌ ))نت آخذٌ بناصیتھا  أ((: وقولھ
تحت قھره وسلطانھ، فھو سبحانھ آخذٌ بنواصیھا، قادرٌ علیھا، یتصرَّف 

  .فیھا كیف یشاء ویحكم فیھا بما یرید

  :قال االلهُ تعالى فیما ذكره عن ھود علیھ السلام          

                                         

)٢(.  

  .والنَّاصیةُ مقدَّم الرأس

ثمَّ قال متوسِّلاً إلى االله سبحانھ ببعض أسمائھ الحسنى وصفاتھ 

  العظیمة 

وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ  اللَّھُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، ((

، وفي ھذا ))الظَّاھِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَیْسَ دُونَكَ شَيْءٌ 

دلالةٌ على أوَّلیَّةِ االله سبحانھ وأنَّھ قبل كلِّ شيء، وأبدیَّتِھ سبحانھ وبقائِھ بعد 

استوائِھ على عرشھ وفوقیَّتِھ وأنَّھ الظاھرُ كلّ شيء، وعلوِّه على خلقھ و

الذي لا شيء فوقَھ، وقُربِھ سبحانھ من خلقھ وإحاطتِھ بھم وأنَّھ جلَّ وعلاَ 

ومدارُ ھذه الأسماء الأربعة على بیان إحاطة . الباطنُ الذي لا شيءَ دونھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤٥(النور، الآیة :  سورة)١(
 .)٥٦(ھود، الآیة :  سورة)٢(
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یھا أمَّا الزمانیة فقد دلَّ علزمانیة ومكانیة؛ : الربِّ سبحانھ، وھي إحاطتان

. اسمُھ الأوّل والآخر، وأمَّا المكانیّة فقد دلَّ علیھا اسمُھ الظّاھر والباطن

  .، ولا تفسیر أكمل من تفسیرهھذا مقتضى تفسیر النَّبِيِّ 

و سؤال االله تبارك  ھ)) اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ ((: وقولھ
  .لاتوتعالى وطلب منھ سبحانھ بعد تلك التوسُّ

أَدِّ عنَّا حقوق االله وحقوق العباد من : ، أي)) اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ ((: وقولھ
جمیع الأنواع، وفي ھذا تبري الإنسان من الحَول والقوَّة، وأنَّھ لا حول 

  .ولا قوة لھ إلاَّ باالله العظیم

 ذات خلو:  والغنى ھو عدم الحاجة، والفقر)) وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ ((: وقولھ
  .الید، والفقیر ھو مَن وجد بعضَ كفایتھ، أو لَم یجد شیئاً أصلاً

ومن المعلوم أنَّ الدَّینَ والفقرَ كلاھما ھَمٌّ عظیمٌ، قد یؤرق الإنسانَ 
 وعونھ  مدّهویمنعھ من النوم، فإذا لَجأ العبدُ إلى االله وطلب منھ سبحانھ

 تسكن وتطمئن، ئذٍسَھ عندمتوسِّلاً إلیھ بتلك التوسُّلات العظیمة، فإنَّ نف
وقلبَھ یرتاح ویھدأ؛ لأنَّھ وكل أمرَه إلى مَن بیده أزمَّة الأمور ومقالید 
السموات والأرض، ولَجأ إلى مَن أمرُه إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن 

  .فیكون، وكیف لا یطمئنُّ القلبُ وقد تعلَّق بِمَن ھذا شأنھ

  

  

  

* * *  
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  ومن أذكار النوم / ١٢٧
 عندما ن الدعوات المباركة التي كان یحافظ علیھا رسول االله إنَّ م

یأوي إلى فراشِھ لینام ما روى مسلمٌ في صحیحھ من حدیث أنس بن مالك 
 الحَمْدُ اللهِ الَّذِي ((:  كان إذا أوى إلى فراشھ قال أنَّ رسول االله 

)) كَافِيَ لَھُ وَلاَ مُؤْوِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ
)١(.  

وھذا الدعاء فیھ تذكُّرٌ من المسلم عندما یرید أن ینام لِمَاضي أیّامھ 
وسالف أوقاتھ وما أمدَّه االلهُ فیھا من المطعم والمشرب والكفایة والإیواء، 
في حالِ وجود عددٍ من الناس منھم مَن لا یجد طعاماً یُشبعھ ویغذّیھ، أو 

 ظمأه ویُرویھ، أو لباساً یسترُه ویواریھ، أو مسكناً یستكنُّ فیھ شراباً یسدُّ
ویؤویھ، بل منھم من أدركھ حتفُھ في مجاعاتٍ مھلكة وقحطٍ مفجع، فمن 
أكرمَھ االلهُ بالطعام والشراب ومنَّ علیھ بالكفایة والإیواء یجبُ أن یستشعرَ 

 الغذاء والشراب عِظم نعمة االله علیھ وكبَرَ منَّتھ سبحانھ بأن یسَّرَ لھ
وأكرمھ بالكفایة والإیواء، وشكرُ النِّعمة مؤذنٌ بدوامھا والمزید، فااللهُ جلَّ 

  :وعلا یقول                         

      )فمتى لَم ((: ل، فالشُّكرُ معھ المزیدُ دائماً وأبداً؛ ولذا قی)٢ 
فإنَّك إذا استقبلتھ كان المزیدُ : ، أي))ترَ حالَكَ في مزیدٍ فاستقبل الشكرَ 

  .فكیلح

  إلى آخره فیھ الثناءُ على ))...  الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا((: وقولُھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧١٥:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 .)٧(إبراھیم، الآیة :  سورة)٢(
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، وحمدُه سبحانھ على سوابغ نعمائھ وتوالي فضلھ وعطائھاالله عزَّ وجلَّ 
ل مواھبھ، وسعة إحسانھ، وكریم أیادیھ، وھو سبحانھ أھلُ الحمد وجزی
  .والثناء

دفع عنّا شرَّ المؤذیات ووقانا أذى :  من الكفایة أي)) وَكَفَانَا ((: وقولھ
معناه كفانا مُھِمَّاتنا وقضى لنا حاجاتِنا، ولا : الغوائل والعادیات، وقیل

 منھما داخلٌ في معنى مانع من أن یكون كلا المعنیین مراداً، إذ كلٌّ
  .الكفایة مندرجٌ تحت مدلولھا

ھیَّأ لنا مأوى نأوي إلیھ، ورزقنا مسكناً نسكن :  أي)) وآوَانَا ((: وقولھ
نستریح فیھ، ولم یجعلنا منتشرین كالبھائم بلا لزل فیھ، وردَّنا إلى المنْ

   على عباده بھذه النِّعمةانتَمْمسكنٍ ولا مأوى، قال االله تعالى مُ     

          )تسكنون فیھا، وتُكنُّكم من الحرِّ والبرد، :  أي)١
وتستركم من الأعین، وتجتمعون فیھا أنتم ومن تعولون، وفیھا من 
المصالح والمنافع ما لا یمكن الإحاطةُ بھ، فالحمدُ الله الذي منَّ فأفضل 

ثیراً طیِّباً مباركاً فیھ كما یحب سبحانھ  لھ الحمد حمداً ك،وأعطى فأجزل
  .ویرضى

ومن الأوراد المأثورة عند النوم ما ثبت في الصحیحین عن عليِّ بن 
 تسألھ خادماً  أنَّ فاطمةَ رضي االله عنھا أتت النَّبِيَّ أبي طالب 

  : فقال
ین، تُسبِّحین االلهَ عند منامِك ثلاثاً وثلاث:  ألا أخبركِ ما ھو خیرٌ لك منھ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٨٠(النحل، الآیة :  سورة)١(
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  :  قال عليٌّ ))وتحمدین االلهَ ثلاثاً وثلاثین، وتكبِّرین االلهَ أربعاً وثلاثین 
)) ولا لیلةَ صفِّین ((: ولا لیلةَ صفِّین؟ قال:  قیل)) فما تركتُھا بعدُ ((

)١(.  

 ورضي عنھا تشتكي إلى رسول االله فھذه فاطمةُ بنتُ رسول االله 
وتسألُھ أن یعطیھا خادماً  ما تقاسیھ من الطحن والسقي والخدمة، 

لیخفَّ عنھا ما تجده من تعبٍ ومشقَّةٍ ) والخادم یطلق على الذكر والأنثى(
 في وصف ما في تلك الأعمال وقد روي في سنن أبي داود عن عليّ 

 إنَّھا ((: كانت تجده رضي االله عنھا من مشقَّة في أعمالھا المنزلیّة أنَّھ قال
تْ في یدھا، واستقت بالقربة حتَّى أثَّرت في جرَّت بالرَّحى حتَّى أثَّر

))نحرھا، وكنست البیت حتّى اغبرّت ثیابُھا 
)٢(.  

  : فأرشدھا صلواتُ االله وسلامُھ علیھ إلى ما ھو خیرٌ لھا من خادم فقال
الخادم، وفي ھذا من حسن النصح :  أي)) ألا أخبركِ ما ھو خیرٌ لك منھ ((

 تھیَّأتْ نفسُھا وتحفَّزتْ لمعرفة ھذا الأمر وتمام التشویق ما لا یخفى، فلمَّا
 ((: خیرٌ لھا من الشيء الذي جاءت تسألُھ قال لھا رسولُ االله  الذي ھو

تُسبِّحین االلهَ عند منامِك ثلاثاً وثلاثین، وتحمدین االلهَ ثلاثاً وثلاثین، 
 تقولین إذا أخذتِ مضجعكِ سبحان االله:  أي))وتكبِّرین االلهَ أربعاً وثلاثین 

ثلاثاً وثلاثین مرَّة، والحمدُ الله ثلاثاً وثلاثین مرَّة، وااللهُ أكبر أربعاً وثلاثین 
  .مرَّة، فیكون مجموعُ ذلك مائة

ففرحت رضي االله عنھا بھذا الخیر العظیم الذي دلَّھا علیھ الناصحُ 
، حتّى إنَّھ الأمینُ صلواتُ االله وسلامُھ علیھ، وفرح بھ زوجُھا عليٌّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢٧:رقم(مسلم صحیح و) ٥٣٦٢:رقم(البخاري صحیح ) ١(
 .ده ضعیفلكن سن) ٥٠٦٣:رقم(سنن أبي داود ) ٢(
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 فما تركتُھنَّ ((: بعد سماعھ لھ، وفي روایةٍ قال:  أي))ما تركتُھ بعدُ  ف((: قال
ما تركت : ولا لیلةَ صفِّین؟ أي:  فقیل لھ)) منذ سمعتھنَّ من رسول االله 

ولیلة صفین ھي لیلة الحرب المعروفة . تلك الكلمات ولا في تلك اللیلة
 ولا ((: م، فقال بصفین قریباً من الفرات، التي دارت بینھ وبین أھل الشا

لَم یترك ھذه الكلمات ولا في تلك اللیلة، ومن المعلوم أنَّ :  أي))لیلةَ صفِّین 
ھلُ ذقد ی                                              الإنسان عند بعض الشدائد 

 ھؤلاء عن أمور اعتنى بھا وألف المحافظة علیھا، ومع ذلك لَم یدع 
اللیلة، وفي ھذا دلالةٌ على شدَّة المحافظة وحسن الكلمات ولا في تلك 

  . وتمام الحرصالاھتمام

ثمَّ إنَّ أھلَ العلم قد استدلُّوا بھذا الحدیث على أنَّ من فضائل الذِّكر 
وفوائدِه العظیمة أنَّھ یعطي الذَّاكرَ قوَّةً في بدنھ وصحَّتھ ونشاطھ وھمَّتھ، 

ي الذَّاكرَ قوَّةً حتَّى إنَّھ طالذِّكرُ یع ((: وفي ھذا یقول ابنُ القیم رحمھ االله
من قوَّة شیخ الإسلام  لیفعل مع الذِّكر ما لَم یطق فعلَھ بدونھ، وقد شاھدتُ

 ثمَّ أورد ))...  ابن تیمیة في مشیتِھ وكلامھ وإقدامھ وكتابتھ أمراً عجیباً
 قوَّةً في إنَّ من داوم على ذلك وجدفقیل  ((: حدیثَ عليٍّ المتقدِّم وقال عقِبَھ

))ھ مغنیةً عن خادم بدنِ
)١(.  

غنا أنَّھ مَن لَ بَ((: ونقل رحمھ االله عن شیخ الإسلام ابن تیمیة أنَّھ قال
))حافظ على ھؤلاء الكلمات لَم یأخذه إعیاءٌ فیما یعانیھ من شغلٍ وغیره 

)٢( 
  .اھـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٦ ـ ١٥٥:ص(الوابل الصیِّب ) ١(
 ).٢٠٦:ص(الوابل الصیِّب ) ٢(



  

  ٩٠    

  .واالله المسؤول أن یوفِّقنا جمیعاً لھذا ولكلِّ خیرٍ إنَّھ سمیعٌ مجیبٌ

  

  

* * *  



  
٩١  

    
  

ِأذكار الانتباه من النوم / ١٢٨
ْ َّ َ َ ْ ُ َ ْ

ِ ِ ِ
َ  

 أذكارٌ متنوِّعة یُشرع للمسلم أن یقولھا عند لقد ثبت عن النَّبِيِّ 
 إعلان التوحید الله عزَّ مشتملةٌ علىالاستیقاظ من النوم، وھي في الجملة 

بد وجلَّ، والاستعاذة من الشیطان الرجیم، وحمد االله سبحانھ على حفظھ للع
  .وإعانتھ لھ على طاعتھ وذِكرِه

ومن ھذه الأحادیث ما رواه البخاري في صحیحھ عَنْ عُبَادَةَ بنِ 
لاَ إِلَھَ إِلاَّ :  مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ((:  قَالَ، عَنِ النَّبِيِّ الصَّامِتِ 

ھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، االله وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، وَ
الحَمْدُ اللهِ، وسُبْحَانَ االلهِ، ولاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، وَااللهُ أَكْبَرُ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ 

 اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا استُجِیبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَتُھُ: بِااللهِ، ثُمَّ قَالَ
((

)١(.  

ي ھذا الحدیث فضلُ المبادرة إلى ذِكر االله عزَّ وجلَّ والثّناء علیھ وف
 المؤمنُ یفعلُھسبحانھ عند الاستیقاظ من النَّوم، وأن یكون ذلك أوَّلَ شيءٍ 

 لِمَن أَلِفَ الذِّكر وتعوَّد علیھ واستأنسَ بھ، یتحقَّقعند استیقاظھ، وھذا إنَّما 
نومِھ ویَقظتِھ، فإنَّھ إذا كان شأنُھ  بَ علیھ حتى صار حدیثَ نفسِھ فيلَوغَ

كذلك فإنّ أوَّلَ شيءٍ یفعلھ عند قیامھ من نومھ ھو المبادرةُ إلى ذِكر ربِّھ 
ھذه سبحانھ وتمجیده وحَمده والثناء علیھ بما ھو أھلھ، ومَن كان على 

  . دعاالحال فھو حريٌّ بإذن االله أن یُعطى إذا سألَ وأن یُستجاب لھ إذا

 أنَّ مَن   وعد االلهُ على لسان نبیِّھ((: ال رحمھ االلهقال ابنُ بطَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٥٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  

  ٩٢    

استیقظ من نومھ لَھجاً لسانھ بتوحید ربِّھ والإذعان لھ بالملك والاعتراف 
   ھبنعم

یحمده علیھا، وینزِّھھ عمَّا لایلیق بھ بتسبیحھ والخضوع لھ بالتكبیر 
أجابھ، وإذا صلَّى والتسلیم لھ بالعَجز عن القدرة إلاَّ بعونھ، أنَّھ إذا دعاه 

  قُبلت 
 صلاتُھ، ینبغي لِمَن بلغھ ھذا الحدیث أن یغتنِم العملَ بھ ویُخلِصَ نیَّتَھ لربِّھ

)) سبحانھ
  .اهـ. )١(

  .استیقظ من نومھ لیلاً:  أي)) مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّیْلِ ((: وقولھ في الحدیث

 مؤكِّداً ))االله  لا إلھ إلاَّ (( ھؤلاء الكلمات بكلمة التوحید وقد بدأ 
 ؛ لأنَّ لا إلھ إلاَّ االله )) وحده لا شریك لھ ((: معناھا وما دلَّت علیھ بقولھ

 وھو )) لا إلھ ((: فیھا ركنان عظیمان ھما النَّفيُ والإثبات، النَّفيُ في قولھ
، وھو )) إلاَّ االله ((: نفي للعبودیة عن كلِّ مَن سوى االله، والإثبات في قولھ

  .دیة بكلِّ معانیھا الله عزَّ وجلَّإثبات للعبو

 )) وحده ((، فقولھ )) وحده لا شریك لھ ((: وقد أكَّد ھذین الأمرین بقولھ
  . فیھ تأكید للنَّفي)) لا شریك لھ ((: فیھ تأكیدٌ للإثبات، وقولھ

وفي ھذا دلالةٌ على أھمیَّة التوحید والبدء بھ وتقدیمھ على ما سواه، 
  .ھم معناه والقیام بمدلولھ وتطبیق مقتضاهة بفیوالتأكید على العنا

، وھذه )) لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ((: ثم قال
براھین التوحید ودلائلھ، فالذي لھ التوحید الخالص ھو المالكُ للملك، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٤١(فتح الباري لابن حجر ) ١(



  
٩٣  

    
  

لعبادة المستحقُّ للحمدِ، القدیرُ على كلِّ شيء، ومَن سواه لا یستحقُّ من ا
   شیئاً                      

                                    

)١(.  

، فذكر )) إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، وَااللهُ أَكْبَرُ  الحَمْدُ اللهِ، وسُبْحَانَ االلهِ، ولاَ((: ثم قال
الكلمات الأربع التي ھي أحبُّ الكلام إلى االله عزَّ وجلَّ، كما في صحیح 

 أَحَبُّ ((: قال رسول االله :  قالمسلم من حدیث سمرة بن جندب 
حمدُ الله، سبحانَ االله، وال: الكلامِ إِلَى االله تعالى أَرْبَعٌ، لا یَضُرُّك بأیِّھن بدأتَ

))ولا إِلَھ إِلاَّ االله، واالله أكبر 
 لأَنْ أَقُولَ (( :ل ، وفي الحدیث یقو)٢(

سُبْحَانَ االلهِ، وَالحَمْدُ اللهِ، وَلاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، وَااللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ 
))عَلَیْھِ الشَّمْسُ 

)٣(.  

 یلیق بجلالھ وكمالھ، والحمدُ فیھ إثبات زیھ االله عمَّا لاوالتسبیحُ فیھ تنْ
أنواع الكمال لھ سبحانھ، والتھلیل فیھ توحیده وإخلاص الدِّین لھ، والتكبیر 

  .فیھ تعظیمھ سبحانھ وأنَّھ لا شيء أكبر منھ

 وھي كلمة استعانة، الإتیانُ بھا )) ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله ((: ثم قال
المناسبة؛ لأنَّ الإنسانَ عندما یقوم من في مثل ھذا الوقت مناسبٌ غایة 

النَّوم بحاجة إلى ھِمَّة عالیة ونشاط وجد واجتھاد، والمُعینُ على ذلك كلِّھ 
 الله  الأمر تفویضا فیھ)) لا حول ولا قوة إلاَّ باالله ((ھو االله وحده، وكلمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٢: (سورة سبأ، الآیة) ١(
  ).٢١٣٧:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 ).٢٦٩٥:رقم(صحیح مسلم ) ٣(



  

  ٩٤    

أمرِه عزَّ وجلَّ وتبرؤ من الحول والقوَّة إلاَّ بھ، وأنَّ العبدَ لا یملك من 
شیئاً، ولا حیلة لھ في دفع شرٍّ، ولا قوّة لھ في جلب خیرٍ إلاَّ بإرادتھ 

  .سبحانھ

 ھكذا جاءت الروایة )) اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا استُجِیبَ ((: ثم قال
إن استغفَرَ غفر االلهُ لھ، وإن دعا : بالشكِّ، ویحتمل أن تكون للتَّنویع، أي

  .أجاب االلهُ دعاءَه

  إن صلَّى، وقد جاء اللفظ :  أي)) فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَتُھُ ((: الثم ق
فَإِنْ تَوَضَّأَ وصَلَّى قُبِلَتْ  ((: بعض الروایات لصحیح البخاري ھكذافي 

، وفي ھذا حثٌّ على الجدِّ في الطاعة والنشاط لأداء العبادة، ))صَلاَتُھُ 
 الإمام البخاري رحمھ االله ھذا وترك الخمول والتواني والكسل، وقد أخرج

فضل مَن تعارَّ من اللیل : الحدیث في كتاب التھجد من صحیحھ، باب
  .فصلَّى

أي أنَّ مَن صلَّى في ذلك الوقت، وبادر إلى الصلاة في تلك الحال 
  .فصلاتُھ حریَّةٌ بالقبول، والقبول في ھذا الموطن أرجى منھ في غیره

الله في شرحھ لھذا الحدیث فائدةً وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمھ ا
 عبد االله الفِربري الراوي عن  أبيلطیفةً حول العنایة بھذا الذكر، عن

 ثم نِمتُ ،كر على لساني عند انتباھي أجریت ھذا الذِّ((: البخاري، قال
  آتٍ  فأتاني

 : فقرأ] في المنام: أي[                         



  
٩٥  

    
  

   ((
)١(.  

وما من شك أنَّ المحافظة على ھذا الذكر من الھدایة إلى الطیِّب من 
  .القول ومن الھدایة إلى الصراط الحمید، نسأل االلهَ الكریمَ من فضلھ

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٤١(فتح الباري ) ١(



  

  ٩٦    

  أذكار الاستيقاظ من النوم / ١٢٩
من نومھ ما ثبت إنَّ من الأذكار التي یُشرع للمسلم قولُھا إذا استیقظ 

 إِذَا ((:  قال عن النَّبِيِّ في سنن الترمذي من حدیث أبي ھریرة 
الحَمْدُ اللهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، : اسْتَیْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْ

))وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ 
)١(.  

في الجسد والسلامة من وفي ھذا حمدُ االله عزَّ وجلَّ على المعافاة 
الأمراض والأسقام، وحمده سبحانھ على ردِّ الروح على العبد لیتمكّن من 

 وأذِن ((الزیادة في الطاعة والإكثار من العبادة والعنایة بالذكر، ولھذا قال 
الإذن : وفَّقني لذلك وأعانني علیھ، والمرادُ بالإذن ھنا أي:  أي))لي بذكره 

في النصوص تارةً یُرادُ بھ الإذنُ  الإذنَ إذا وردالكوني القدري؛ لأنَّ 
الكونيُّ القدريُّ، وتارةً یراد بھ الإذنُ الشرعيُّ الدینيُّ، ومن المعلوم أنَّ االلهَ 
عزَّ وجلَّ أذن للعباد جمیعِھم شرعاً ودیناً بذكره ولزومِ طاعتِھ، لكنَّھ 

 بالإیمان وھداھم سبحانھ لَم یأذن بذلك كوناً وقدراً إلاَّ لمن أنعم علیھم
للإسلام ووفّقھم للخیر، وعلیھ فإنَّ مَن أذِن االله لھ بذكره كوناً وقدراً فقد 
أكرمھ بأعظم كرامةٍ، وھداه بتوفیقھ ومنِّھ سبحانھ إلى الخیر، وھذا من 
أعظم ما یستوجب الحمدَ، ولھذا شُرع للمسلم أن یحمد االلهَ عزَّ وجلَّ على 

  .سبحانھ على ھذا العطاء والفضلھذه النعمة العظیمة ویشكرَه 

 العبد، وكر ھ والمستفید من الذِّ،كر ھو االله الآذن بالذِّ:وتأمّل أخي
كر ھو االله، فھو سبحانھ من عظیم فضلھ وواسع إنعامھ والمثیب على الذِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في صحیح الجامع  ـ رحمھ االله ـوحسَّنھ الألباني ، )٣٤٠١:رقم(الترمذي سنن ) ١(

 ).٣٢٩:رقم(
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 عبادَه بالنعم ویثیبُھم علیھا أعظمَ الثواب فلھ الحمدُ شكراً، ولھ المنُّ ئُیبتد
  .نھ الحمدُ في الآخرة والأولىفضلاً، ولھ سبحا

وعموماً الذي ینبغي على المسلم عند قیامھ من نومھ ھو المبادرة إلى 
ذكر االله والوضوء والصلاة لیبارك لھ في یومھ، ولیكون فیھ نشیطاً ذا 
ھمَّةٍ عالیةٍ وحرصٍ على الخیر، ولیسلم بذلك من الكسل وخبث النفس، 

 أنَّ رسول عن أبي ھریرة وقد روى البخاري ومسلم في صحیحیھما 
كم إذا ھو نام ثلاثَ افیة رأسِ أحدِِ الشیطانُ على قَیعقدُ ((:  قالاالله 
 ظَیقَتَ، فإن اسْعلیك لیلٌ طویلٌ فارقُدْ: ھاقدةٍ مكانَعُ على كلِّ بُد، یضرِقَعُ
قدُه عُقدةٌ، فإن صلَّى انحلَّتْ  انحلَّتْ عُأَضَّوَقدةٌ، فإن تَ االلهَ انحلَّتْ عُرَكَفذَ

))سلان  خبیثَ النفس كَفس، وإلاَّ أصبحَ النَّ طیِّبَ نشیطاًحَكلُّھا، فأصبَ
)١(.  

قال :  قالوفي المسند للإمام أحمد من حدیث جابر بن عبد االله 
 ثلاث  معقودٌولا أنثى إلاَّ وعلى رأسھ جریرن ذَكَر  ما مِ(( رسول االله 

 االلهَ انحلَّتْ رَكَ فذَن استیقظحین یرقد، فإ] قدحبل معقود ثلاث عُ: أي[عقد 
دُه كلُّھا قَقدة، فإذا قام فتوضّأ انحلَّتْ عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلَّتْ عُعُ
((

)٢(.  

وقد دلَّ ھذان الحدیثان على أنَّ الشیطانَ یعقد على مؤخر رأس 
علیك لیلٌ : الإنسان عندما ینام ثلاث عقد، ویضرب على كلِّ عقدةٍ مكانھا

 رقُد تخذیلاً للإنسان وتثبیطاً لھ ونقضاً لھمَّتھ وعزیمتھ، فإذا ذكرطویلٌ فا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٧٦:رقم(، وصحیح مسلم )١١٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب )٣/٣١٥(المسند للإمام أحمد ) ٢(

 ).٦١٤:رقم(



  

  ٩٨    

العبدُ ربَّھ انحلَّتْ عقدةٌ من ھذه العقد، فإذا قام وتوضّأ انحلَّتْ عقدة ثانیة، 
فإذا صلّى انحلَّتْ عنھُ جمیع العقد وذھب عنھ الكسل، وارتفعت ھمَّتُھ، 

 مقبلاً علیھ، وذلك لأنَّھ وطابت نفسُھ، وأصبح نشیطاً حریصاً على الخیر،
 الغفلة والنسیان، وحصل لھ عقد الشیطان، وتخفف عنھ أعباءُ تخلص من

  .الفوز برضا الرحمن

وجاء في نصٍّ آخر أنَّ الشیطانَ قد یعقد على مواضع الوضوء من 
  .المسلم فإذا قام وتوضأ انحلَّت عنھ تلك العقد

 ـ من حدیث عُقبة فقد أخرج أحمد وابن حبان في صحیحھ ـ واللفظ لھ
 م رجلٌ من أمَّتِي یقو((:  یقولسمعتُ رسول االله :  قالمر ابن عا

اللیل یُعالج نفسَھ إلى الطَّھور وعلیھ عُقدٌ، فإذا وضَّأ یدیھ انحلَّت عُقدة، 
فإذا وضَّأ وجھھ انحلَّت عُقدة، وإذا مسح رأسَھ انحلَّت عُقدة، وإذا وضَّأ 

انظروا إلى : ل االله جلَّ وعلا للذي وراء الحجابرِجلَیھ انحلَّت عُقدة، فیقو
عبدي ھذا یعالج نفسَھ لیسألَنِي، ما سألَنِي عبدي ھذا فھو لھ، ما سألَنِي 

))عبدي ھذا فھو لھ 
)١(.  

فھذه عُقدٌ أربع تنحلُّ عن المسلم بالوضوء، فبغسل الیدین تنحلُّ عُقدة، 
قدة، وبغسل الرِّجلَین سح الرأس تنحلُّ عُموبغسل الوجھ تنحلُّ عُقدة، وب

  .تنحلُّ عُقدة

ثبطھ عن الخیر، یة یعقدھا الشیطان على الإنسان لیَّوھي عُقدٌ حقیق
  .ولیثنیھ عن القیام إلى طاعة االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٥٥٥:رقم(صحیح ابن حبان و، )٤/٢٠١(المسند للإمام أحمد ) ١(
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  : قال رسول االله :  قالوثبت في الصحیحین عن أبي ھریرة 
ات، فإنَّ  إذا استیقظ أحدُكم من منامھ فلیتوضَّأ ولیستنثر ثلاث مرَّ((
))لشیطانَ یبیتُ على خیاشیمھ ا

)١(.  

ومِ وأتى وقد ذكر بعضُ أھل العلم أنَّ مَن ذَكَرَ االلهَ تعالى عند النَّ
بالأذكار المشروعة والتعوُّذات المأثورة لا یدخل في ھذه الأحادیث ویسلم 

 بعض أذكار النوم أنَّ مَن أتى  بھا لا یزال يمن ھذه العُقد؛ لأنَّھ قد نُصَّ ف
  .)٢(الله حافظ ولا یقربھ شیطانٌ حتى یُصبحعلیھ من ا

ثم إنَّ مَن استمرَّ في نومِھ وتمادى في كسلھ إلى أن یُفوِّتَ على نفسھ 
 خبر بذلك رسول االله أنَّ الشیطانَ یبول في أُذُنِھ، كما إصلاةَ الصبح ف

ذُكِر رجلٌ عند النَّبِيِّ :  قالففي الصحیحین من حدیث ابن مسعود 
 ذاك رجلٌ بال الشیطان في أُذُنَیھ أو قال في ((: ح فقال نام حتى أصب

، فیُصبح والعُقَدُ كلُّھا كھیئتِھا، وإضافة إلى ذلك یبول الشیطان في ))أُذنِھ 
، وقد جاء عن ابن  وشراأذنھ، وحسب مَن كان كذلك خیبةً وخسارة

الشرِّ أن ینام حتى وبة یْ حسب الرَّجل من الخَ((:  أنَّھ قالمسعود 
)) حتى یصبح ھیُصبح وقد بال الشیطان في أذنھ، فلم یذكر االله لیل

، نسأل )٣(
  .االلهَ العافیةَ والسلامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٨:رقم(، وصحیح مسلم )٣٢٩٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
مصائب الإنسان من مكائد الشیطان : المطبوع بعنوانالاستعاذة لابن مفلح : انظر) ٢(

 ).٧٥:ص(
، وقال الحافظ ابن ) مختصر المقریزيـ ١٠٣:ص(رواه محمد بن نصر في قیام اللیل ) ٣(

 .))یح الإسناد  وھو موقوف صح((): ٣/٢٩(حجر في الفتح 
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* * *  



  

ِما يقال عند الفزع في النوم / ١٣٠ ِ
ْ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ

ِ ِ  
إنَّ من الأذكار العظیمة النافعة لِمَن یُروَّع في منامھ أو یجد وحشة 

 ((: ول عند حصول شيء من ذلك لھوقلقاً، أو یُصیبھ الفزع في نومھ أن یق
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِھِ وَعِقَابِھِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ ھَمَزَاتِ 

  .))الشَّیَاطِینِ وَأَنْ یَحْضُرُونِ 
فقد روى أبو داود والترمذي وغیرُھما من حدیث عبد االله بن عمرو 

 إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي ((:  قال رسول االله بن العاص رضي االله عنھما أنَّ
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِھِ وَعِقَابِھِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ : النَّوْمِ فَلْیَقُلْ

))ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَأَنْ یَحْضُرُونِ، فَإِنَّھَا لَنْ تَضُرَّهُ 
)١(.  

یا :  أنَّھ قالفي مسنده عن الولید بن الولید وروى الإمام أحمد 
أَعُوذُ : إِذَا أَخَذْتَ مَضْجِعَكَ فَقُلْ ((:  إنِّي أجدُ وحشةً، قالرسول االله 

بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّةِ مِن غَضَبِھِ وَعِقَابِھِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ 
)) لاَ یَضُرُّكَ وبالحَرِيِّ أَنْ لاَ یَقْرَبك وَأن یَحْضُرُونِ، فَإِنَّھُ

)٢(.  
بلغنِي أنَّ خالد بن : وروى مالك في الموطأ عن یحیى بن سعید قال

: إنِّي أُروَّعُ في منامي، فقال لھ رسول االله : الولید قال لرسول االله 
 وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِھِ وَعِقَابِھِ،:  قل((

))ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَأَنْ یَحْضُرُونِ 
)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ رحمھ االله ـ، وحسَّنھ الألباني )٣٥٢٨:رقم(، والترمذي )٣٨٩٣:رقم(سنن أَبي داود ) ١(

 ).٧٠١:رقم(في صحیح الجامع 
 ).٤١:ص( في صحیح الكلم الطیب ـ رحمھ االله ـوذكره الألباني ، )٤/٥٧(المسند ) ٢(
ھور مسنداً وغیر مسند  وھذا حدیث مش((: ، وقال ابن عبد البر)٢٧٣٧:رقم(الموطأ ) ٣(

الصحیحة : وانظر، )٢١/١٠٩(التمھید . ، ثم أسنده من طریق ابن عیینة وغیره))
=  
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: وروى ابن السني في عمل الیوم واللیلة عن محمد بن المنكدر قال
إذا :  فشكا إلیھ أھاویلَ یراھا في المنام، فقالجاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ 
 التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِھِ وَعِقَابِھِ، وَمِن أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ االلهِ: أَوَیتَ إلى فراشك فقل

))شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَأَنْ یَحْضُرُونِ 
)١(.  

 مَن یُصاب في نومھ بشيء من فھذا دعاءٌ عظیمٌ أرشَدَ النَّبِيُّ 

خوفة أن یقولھ مبسبب ما قد یرى في منامھ من الأشیاء ال، الفزع والخوفِ

عنھ فزعُھ، ولتطمئنَّ نفسُھ، ولیسكنَ ویھدأَ في نومھ، ولینصرفَ لیذھب 

عنھ خوفُھ وروعُھ، وھو دعاءٌ عظیم مبارَك، یعلن فیھ العبدُ التجاءَه إلى 

االله واحتماءَه بھ وفرارَه إلیھ من غضبھ وعقابھ سبحانھ، ومن شرِّ عبادِه، 

كلِّ في و ومن ھمزات الشیاطین ومن أن یحضروا العبد، سواء في نومھ أ

  .أحوالھ

 أنَّ مَن قالھ لا تضرُّه الشیاطین، بل یكون في عافیة وقد أخبر 

  .اوسلامة منھ

ألتجئُ، فالاستعاذةُ التجاءٌ إلى : أي: )) أعوذ بكلمات االله التَّامَّة ((: وقولھ

االله واعتصامٌ بھ، والعائذُ باالله فارٌّ من كلِّ ما یؤذیھ إلى ربِّھ سبحانھ الذي 

التي لا یلحقُھا : مةُ الأمور وتدبیرُ الخلائق، وكلماتُ االله التَّامَّة أيبیده أزِ

  .نقصٌ ولا عیبٌ كما یلحقُ كلامَ البشر

 الغضب صفةٌ فعلیَّةٌ ثابتةٌ الله تبارك )) من غضبھ وعقابھ ((: وقولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٤:رقم(

 ).٢٦٤:رقم(راجع السلسلة الصحیحة ، و)٧٤٢:رقم(عمل الیوم واللیلة لابن السني ) ١(
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  في سنَّتھ،وتعالى، وَصَفَ بھا نفسَھ في كتابھ، ووصَفَھ بھا رسولُھ 

 یغضب ویرضى ویحبّ ویبغض، ولھ صفاتٌ فعلیّةٌ كثیرةٌوھو جلَّ وعلا 

 وھو المنھجُ الحقُّ الذي ـوردت في الكتاب والسُّنَّة، ومنھج أھل السنَّة 

 تجاه ھذه الصفات أنَّھم یُثبتونھا الله كما ـن یكون علیھ كلُّ مسلم أینبغي 

 دون أن یخوضوا في شيء أثبتھا سبحانھ لنفسھ وكما أثبتھا لھ رسولھ 

نَّ الرَّبَّ أو تمثیل، فھم یُؤمنون بأمنھا بتحریفٍ أو تعطیلٍ أو تكییف 

 یغضبُ، ویتعوَّذون بھ سبحانھ من غضبھ ومن كلِّ شيءٍ یُغضِبھ،العظیم 

  . یُغضِبھ سبحانھ ویوجبُ عقابھما كلِّ نویُجاھدون أنفسَھم على البُعدِ ع

لعبدُ في مُلمَّاتھ وعند وإنَّ مِمَّا یُغضبُ الرَّبَّ ویوجبُ عقابھ أن یلجأ ا
خوفھ وفزعھ إلى غیرِه سبحانھ، وكیف یلیقُ بالعبد الضَّعیف أن یلجأ إلى 
عبدٍ ضعیف مثلِھ، وكیف یلجأ المخلوقُ إلى مخلوقٍ مثلِھ ویَدَعُ ربَّ 

 درك ضَحالة عقولِ وتفاھةَ أفكارِنالعالَمین وخالقَ الخلق أجمعین، وھنا 
د فزَعھم إلى الكھنة والعرَّافین والدجاجلة مَن یذھبون في مُلمَّاتِھم وعن

والمشعوذین والسَّحرة والمنجِّمین وغیرِھم من إخوان الشیاطین، یشكون 
إلیھم حالَھم، ویُنزلون بأبوابھم حاجتَھم، ویطلبون منھم تخلیصَھم من 
كربتِھم وإنجاءھم من فزعھم، إلى غیر ذلك من الأمور التي لا تُطلبُ إلاَّ 

  یُلجأ فیھا إلاَّ إلیھ وحدهمن االله ولا                  

                            )١( ،
فھل یجیب المضطَرَّ الذي أقلقتھ الكروبُ وتعسَّر علیھ المطلوب، واضطر 

مَّا ھو فیھ إلاَّ االله وحده؟ وھل یكشف السوءَ الذي یُصیب للخَلاص مِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٢: (سورة النمل، الآیة) ١(
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الإنسانَ ویَحِلُّ بھ إلاَّ االله وحده؟ ولكنْ تذَكُّرُ الناسِ لھذا الأمر قلیلٌ، 
 مَا لجاءوا إلى أحدٍوتدبُّرُھم لھ ضعیف، وإلاَّ لَمَا أقبلوا على غیر االله، ولَ

  .سواه

ین الصفةِ وأثرھا، فالصفةُ  فیھ جمعٌ ب)) من غضبھ وعقابھ ((: وقولھ
  .ھي الغضب، وأثرُھا ھو حلولُ العقاب، نعوذ باالله من ذلك

 عبدٍ من عبادِك قام بھ مِن كلِّ شرٍّ في أيِّ:  أي)) وشرِّ عباده ((: وقولھ
الشرُّ، والعبودیةُ ھنا المراد بھا العبودیة العامة؛ إذ المخلوقات كلُّھا معبَّدةٌ 

   : سبحانھ، كما قال تعالىمُذلَّلةٌ الله خاضعةٌ لھ          

           )١(.  

 الھمزات جمع )) ومن ھمزات الشیاطین وأن یحضرون ((: وقولھ
ھمزة، والھمزة النخس، والمراد نزغاتُ الشیاطین ووساوسُھم وجمیعُ 

  .تھم وأذاھم لبَنِي آدماصابإ

أن یحضرَ الشیاطین عندي في جمیع :  أي)) وأن یحضرون ((: ھوقول
ن أأحوالي، وعلى ھذا فالعبدُ یستعیذ باالله من ھمزات الشیاطین و

صلاً ویَحوموا حولَھ، فتضمَّنت الاستعاذةُ ألاَّ یَمسُّوه ولا أیحضروه 
  .یقربوه

 قد فما أعظَمھ من دعاء، وما أعظَم أثره، وما أجمعھ للتعوُّذ من كلِّ ما
  .، واالله وحده وليُّ التوفیقیكون سبباً لفزع الإنسان وقلقھ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٣(مریم، الآیة :  سورة)١(
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* * *  
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ما يقوله من رأى في منامه ما يحب أو يكره / ١٣١
ُ َ ْ َ ْ ُّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ََ َ

ِ ِ ِ ِ  
في بیان ما ینبغي أن  ثبت في السُّنَّة أحادیثُ عدیدةٌ عن النَّبيِّ 
حبُّ أو عندما یرى فیھ ما یقولَھ المسلمُ ویفعلَھ عندما یرى في منامھ ما یُ

  .یكره

 البخاري في صحیحھ عن أبي سعیدومن ھذه الأحادیث ما رواه 
 إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْیَا یُحبُّھَا فَإِنَّمَا ((:  یقول أنَّھ سمع النَّبِيَّ الخدري 

أَى غَیْرَ ذَلِكَ مِمَّا ھِيَ مِنَ االلهِ، فَلْیَحْمَدِ االلهَ عَلَیْھَا، وَلْیُحَدِّثْ بِھَا، وَإِذَا رَ
یَكْرَهُ، فَإِنَّمَا ھِيَ مِنَ الشَّیْطَانِ، فَلْیَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّھَا، وَلاَ یَذْكُرْھَا لأَحَدٍ، فَإِنَّھَا 

))لاَ تَضُرُّهُ 
)١(.  

 لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْیَا فَتُمْرِضُنِي ((: وفي الصحیحین عن أبي سلمة قال
وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْیَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمْعْتُ : ا قَتَادَةَ یَقُولُحَتَّى سَمْعْتُ أَبَ

الرُّؤْیَا الحَسَنَةُ مِنَ االلهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا یُحِبُّ فَلاَ :  یَقُولُالنَّبِيَّ 
وَّذْ بِااللهِ مِنْ شَرِّھَا وَشَرِّ یُحَدِّثْ بِھِ إِلاَّ مَنْ یُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا یَكْرَهُ، فَلْیَتَعَ

))الشَّیْطَانِ، وَلْیَتْفُلْ ثَلاَثاً، وَلاَ یُحَدِّثْ بِھَا فَإِنَّھَا لَنْ تَضُرَّهُ 
)٢(.  

  :  أنَّھ قال، عن رسول االله وفي صحیح مسلم من حدیث جابر 
ارِهِ ثَلاَثاً، وَلْیَسْتَعِذْ بِااللهِ  إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْیَا یَكْرَھُھَا فَلْیَبْصُقْ عَنْ یَسَ((

))مِنَ الشَّیْطَانِ ثلاثاً، وَلْیَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِھِ الَّذِي كَانَ عَلَیْھِ 
)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٩٨٥:قمر(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢٢٦١:رقم(، وصحیح مسلم )٧٠٤٤:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
 ).٢٢٦٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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وقد دلَّت ھذه الأحادیث على جملة من الفوائد تتعلَّق بالرؤیا وما ینبغي 
ا أن یكون علیھ المؤمن تجاه ما یراه في منامھ من أمور یفرح برؤیتھ

ویسُرُّ، أو أمور یحزن لرؤیتھا ویضجر، ومن فوائد ھذه الأحادیث ما 
  :یلي

تعظیمُ شأن الرؤیا الصالحة یراھا المسلم، وأنَّھا من االله عزَّ : أوَّلاً
 لقلبھ اً لھ بالخیر، وتأنیسوجلَّ، ساقھا إلى عبده المؤمن في حیاتھ بشارةً

  : لفؤاده، كما قال االله تعالىأنةًمْطَو                 

    )١( ،  
 ھي الرؤیا الصالحة یراھا الرّجلُ الصالح أو ((: قال غیرُ واحد من السلف

  .)) تُرى لھ

بیان أنَّ ما یراه المؤمن في منامھ مِمَّا یكرھھ إنَّما ھو من : ثانیاً
ھم شیئاً إلاَّ بإذن االله، وما یراه ن الذین آمنوا، ولیس بضارِّحزُالشیطان لیَ

الرؤیا الصالحة التي ھي بُشرى : الإنسانُ في منامھ ینقسمُ إلى ثلاثة أقسام
من االله لِمَن رآھا أو رؤیت لھ، والرؤیا التي ھي من الشیطان وھي 
أھاویل یأتي بھا الشیطان للإنسان في منامھ و أمثالٌ مكروھة یضربُھا 

سان وإدخال الحزن علیھ والضَّجَر في قلبھ، بقصد التشویش على الإن
حدِّث ھي الأحلام التي تجري على الإنسان في منامھ مِمَّا یُ: والقسم الثالث

  .بھ الرَّجلُ نفسَھ في الیقظة تجري علیھ في المنام جریانھا في الیقظة

بیان ما ینبغي أن یفعلَھ المسلمُ عندما یرى في منامھ ما یُحبُّ : ثالثاً
  . ذلك في عدَّة أمورویتلخّصُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٦٤(یونس، الآیة :  سورة)١(
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 أو ویستبشرَ بالرؤیا الصالحة یراھاأنَّ المسلمَ ینبغي لھ أن یفرحَ : لالأوّ
 تسرّ المؤمن ولا ((: ، وأن لا یغترّ، فالرؤیا كما قال بعض السلفتُرى لھ

  .))تغرُّه 

أن یحمدَ االلهَ عزَّ وجلَّ على ھذا الخیر الذي ساقھ إلیھ والفضلِ : الثاني
  .یَّاه حیث أكرمَھ بھذه الرؤیا المبشِّرةالذي منحھ إ

أن یُحدِّثَ بھا مَن یُحبُّ من إخوانھ وجُلسائھ الذین شأنھم معھ : الثالث
أنَّھم یتعاونون معھ على الخیر، ویتواصون معھ على البرِّ والإحسان، 
 فتكون الرؤیا التي رآھا سبباً  لزیادة الخیر فیھم، وحافزاً للمُضيِّ في

  .مجالاتھ

أن لا یحدِّث بھا من یكره درءاً لمفسدة حصول الأذى منھ أو : ابعالر
  .الحسد أو نحو ذلك

ومن الفوائد التي اشتملت علیھا الأحادیث المتقدِّمة؛ بیان ما : رابعاً
ینبغي أن یفعلھ المسلم إذا رأى في منامھ ما یكره ویتلَّخص ذلك في 

  :الأمور التالیة

 ھو من الشیطان یرید بھ تحزین المؤمن أن یعلمَ أنَّ ذلك إنَّما: الأول
وإدخال الھمِّ والغمِّ والفزع علیھ، فعلیھ أن لا یلتفت إلى مكر الشیطان وأن 

  .لا یشغل بالَھ بذلك

أن یتعوَّذ باالله من شرِّھا وشرِّ الشیطان الرجیم، والتعوُّذ التجاءٌ إلى : الثاني
  .)١(          االله واعتصامٌ بھ سبحانھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠١: (سورة آل عمران، الآیة) ١(
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لأنَّ الشیطانَ یأتي ابنَ : أن یبصُق عن یساره ثلاثاً، وقد قیل: الثالث

آدم مِن قِبَل یساره؛ لأنَّھ یرید أن یُوسوس في القلب، والقلبُ قریبٌ من 

  .جھة الیسار، فیأتي الشیطان من جھتھ القریبة، واالله أعلم

لَ عن جنبھ الذي كان علیھ، وقیل في الحكمة من ھذا أن یتحوَّ: الرابع

أنَّ في ذلك تفاؤلاً بالتحوُّل من ھذه الحال المسیئة المحزنة إلى حالٍ مُسِرَّة 

  .مُفرحة

ألاَّ یحدِّث أحداً بما رأى في منامھ من أمورٍ یكرھھا، وقد : الخامس
: فقال جاء رجلٌ إلى النَّبِي :  قالجاء في صحیح مسلم عن جابر 

، النَّبِيُّ  فضحك: یا رسول االله، رأیتُ في المنام كأنَّ رأسي قُطع، قال
)) إذا لعب الشیطان بأحدكم في منامھ فلا یُحدِّث بھ الناَّسَ ((: وقال

 وفي ،)١(
رأیتُ ! یا رسول االله:  فقالجاء أعرابيٌّ إلى النَّبِيِّ : روایة أخرى قال

 االله ره، فقال رسولُثَدتُ على أَ فاشتدَجَرَحْدَنَّ رأسي ضُرب فتَأفي المنام ك
)) لا تُحدِّث الناسَ بتلعُّب الشیطان بكَ في منامك ((:  للأعرابيِّ

)٢(.  

 قد أخبر أنَّ من فعل ما تقدَّم لا تضرُّه رؤیاه، بل ثم إنَّ النَّبِيَّ 
  .شیاطینیكون فعلُھ لھذه الأمور سبباً واقیاً بإذن االله من شرِّ الرؤیا وشرِّ ال

ن یكون متَّقیاً، الله محافظاً على طاعتھ، بعیداً أوعلى العبد مع ذلك كلِّھ 
 عن معاصیھ؛ لیكون بذلك محفوظاً بحفظ االله مُحاطاً برعایتھ وعنایتھ

  .سبحانھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢٦٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢٢٦٨:رقم( صحیح مسلم )٢(
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 اتَّق االلهَ في الیَقظة، ولا تُبالِ ما ((: وقد قال ابن سیرین رحمھ االله
  .))رأیتَ في النوم 

 وعلیھ التكلان، ولا حول ولا قوّة إلاَّ باالله العليِّ واالله المستعان،
  .العظیم

  

  

* * *  
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ِأذكار الخروج من المنزل / ١٣٢ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ  

 أذكارٌ مباركةٌ وأدعیةٌ نافعةٌ یقولھا لقد ثبت في السُّنَّة عن النَّبِيِّ 
، ھما أھمَّزلھ، فإذا قالھا حُفظ بإذن االله، وكُفي نْالمسلمُ إذا خرج من مَ

فات، وھُدي إلى طریق الحقِّ والصواب، روى الآو  الشرورووُقي من
:  قالأنَّ النَّبِيَّ : د وغیرُھما عن أنس بن مالك ودا الترمذي وأبو

بِسْمِ االلهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى االلهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ :  إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَیْتِھِ، فَقَالَ((
ھُدِیتَ وَكُفِیتَ وَوُقِیتَ، فَیَتَنَحَّى عَنْھُ : یُقَالُ حِینَئِذٍ: ، قَالَقُوَّةَ إِلاَّ بِااللهِ

))كَیَفَ لَكَ بَرَجُلٍ قَدْ ھُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ : الشَّیْطَانُ، فَیَقُولُ شَیْطَانٌ آخَرُ
)١(.  

وھذا الذِّكر المبارك نافعٌ للمسلمِ أن یقولھ في كلِّ مرَّةٍ یخرج فیھا من 
لقضاء شيء من مصالِحھ الدینیة أو الدنیویة، وذلك لیكون محفوظاً بیتھ 

في سیره، ومُعاناً في قضاء مصالحھ، مسدَّداً في وجھتھ وحاجتھ، والعبدُ 
داً ن یكون لھ حافظاً ومؤیِّداً، ومُسدِّألا غِنى لھ عن ربِّھ طرفة عین، ب

 وجلَّ في حصولھ وھادیاً، ولا ینال العبدُ ذلك إلاَّ بالتوجُّھ إلى االله عزَّ
ن یقول أزلھ إلى نْونیلھ، فأرشد صلوات االله وسلامھ علیھ مَن خرج من مَ

ھ، ولیوقى ھ وحاجتَمَّھذا الذِّكرَ المبارك لیُھدى في طریقھ، ولیُكفى ھَ
  .الشرور والآفات

حال خروجھ من بیتھ، ومثلُ :  أي)) إذا خرج الرَّجلُ من بیتھ (( :وقولھ
  .سافر منھ المسافرالبیت المنزل الذي یُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ ،)٣٤٢٦:رقم(التّرمذي ، و سنن )٥٠٩٥:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 ).٤٩٩:رقم(الجامع صحیح االله ـ في 
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بسم االله أخرج، فكلُّ فاعل یقدر فعلاً مناسباً :  أي)) بسم االله ((: وقولھ
أخرج طالباً :  للاستعانة، أي)) بسم االله (( في اءلحالِھ عندما یبسمل، والب

  .تسدیدالحفظ والوالعون من االله 

اعتمدتُ علیھ، وفوَّضتُ جمیعَ :  أي)) توكَّلت على االله ((: وقولھ
أموري إلیھ، فالتوكُّلُ ھو الاعتمادُ والتفویض وھو من أعمال القلوب، ولا 

  :یجوز صرفُھ لغیر االله، بل یجب إخلاصُھ الله وحده، قال تعالى     

             )علیھ وحده لا على غیره، فجعل ذلك : ، أي)١
أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحید جمعُ أشرطاً في الإیمان، والتوكلُ 

وأعظمُھا؛ لِمَا ینشأ عنھ من الأعمال الصالحة والطاعات المتنوِّعة، فإنَّھ 
إذا اعتمد العبدُ على االله في جمیع أموره الدینیة والدنیویة دون مَن سواه 
صحَّ إخلاصُھ، وقویت صلتُھ باالله، وزاد إقبالھ علیھ، وكفاه االلهُ ھمَّھ، قال 

  :ىتعال                )كافیھ، ومَن كان االله : ، أي)٢
كافیھ فلا مطمع فیھ لعدوٍّ، ولو كادت لھ السموات والأرض ومَن فیھنَّ 

مخرجاً ورزقھ االله من حیث لا یحتسب، وفي ھذا ولجعل االله لھ فرَجاً 
أسباب جلب المنافع ودفع التوكل وأنَّھ أعظمُ فضل دلالةٌ على عِظَمِ 

  .المضار

، ھي كلمة إسلامٍ واستسلامٍ )) لا حول ولا قوة إلاَّ باالله ((: وقولھ
وتفویضٍ إلى االله، وتبرؤ من الحول والقوَّة إلاَّ بھ، وأنَّ العبدَ لا یملك من 
أمره شیئاً، ولیس لھ حیلةٌ في دفع شرٍّ، ولا قوَّةٌ في جلب خیر لا بإرادتھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٣(المائدة، الآیة :  سورة)١(
 .)٣(الطلاق، الآیة :  سورة)٢(
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  . لا حول ولا قوة إلاَّ باالله تُنال بھ الإعانةلُسبحانھ، وقو

ل المسلم ھذا الذِّكرَ لوجده من أوَّلھ إلى آخره مشتملاً على ولو تأمَّ
، وتفویض الأمور كلِّھا  علیھالالتجاء إلى االله والاعتصام بھ والاعتماد

  .إلیھ، ومَن كان كذلك حظي بحفظ االله لھ وعونِھ وتوفیقِھ وتسدیدِه

 )) یُقال لھ ھُدیتَ وكفیتَ ووُقیتَ ((:  وفي روایة)) یُقال حینئذ (( :وقولھ
  .یجوز أن یكون القائلُ ھو االله ویجوز أن یكون مَلَكاً من الملائكة

إلى طریق الحقِّ والصواب بسبب استعانتك :  أي)) ھُدیتَ ((: وقولھ
  .باالله على سلوك ما أنت بصددِه، ومَن یھده االله فلا مُضِلَّ لھ

  .كُفیت كلَّ ھمٍّ دنیوي أو أُخروي: أي)) وكفیت ((: وقولھ

حُفظتَ من شرِّ أعدائك من الشیاطین :  أي)) ووُقیت ((: وقولھ
  .وغیرھم

یبتعد عنھ الشیطان؛ لأنَّھ مَن :  أي)) فیتنحّى عنھ الشیطان ((: وقولھ
نھ فلا سبیل للشیطان علیھ؛ لأنَّھ قد أصبح في حِصنٍ حصین أكان ھذا ش
  . من الشیطان الرجیمحمى فیھكین یُوحِرزٍ م

، ))كیف لك برجل قد ھُدي وكُفي ووُقي :  فیقول شیطان آخر((: وقولھ
یقول أحد الشیاطین لھذا الشیطان الذي كان یرید إغواء ھذا الشخص : أي

كیف لك السبیلُ إلى :كیف لك برجلٍ قد ھُدي وكُفي ووقي، أي: هءوإیذا
  .ةَ والوقایةَی الھدایةَ والكفاإغواء وإیذاء رجل نال ھذه الخصال

ن ھذا الذِّكر المبارك وأھمیَّةِ المحافظةِ علیھ أوھذا یدلُّنا على عِظَم ش
زلھ في كلِّ مرَّة یخرج فیھا؛ لینال ھذه عند خروج المسلم من منْ

  .الأوصافَ المباركةَ والثمارَ العظیمة المذكورة في ھذا الحدیث
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مسلم عند خروجِھ من منزلِھ ما ثبت ومن الأذكار العظیمةِ النافعةِ لل
 ا وغیرِھما عن أمِّ سلمة رضي االله عنھماجھفي سنن أبي داود وابن 

 ((:  مِنْ بَیْتِي قَطُّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَھُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَمَا خَرَجَ النَّبِيُّ : قالت
 أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، اللَّھُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ

))أَوْ أَجْھَلَ أَوْ یُجْھَلَ عليَّ 
)١(.  

وھو حدیثٌ عظیمٌ ودعاءٌ مبارَك یجدر بالمسلمِ أن یُحافظَ علیھ عند 
 الذي كان یحافظ علیھ عند كلِّ خروجٍ خروجھ من منزلھ تأسِّیاً بالنَّّبِيِّ 

 مَا خَرَجَ ((: ا ذلك قول أمِّ سلمة رضي االله عنھزلھ كما یدلُّ علىنْمن مَ
، ثم ذكرت ھذا )) مِنْ بَیْتِي قَطُّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَھُ إِلَى السَّمَاءِ فقال النَّبِيُّ 
  .الدعاء

ولو تأمَّلتَ ھذا الدعاء لوجدتَ أنَّھ موافقٌ للحدیث السابق في الغایة 
 موافقٌ لقولھ في ھذا ))یت  ھد((: والمقصود، فقولھ في الحدیث السابق

 )) كفیت ((:  وقولھ،))  اللَّھُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ((: الحدیث
 أَزِلَّ أَوْ ((:  موافقٌ لقولھ)) ووُقیت ((:  وقولھ،)) أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ((: موافقٌ لقولھ

فیكون العبدُ بذلك متعوِّذاً باالله مِمَّا یُبعده ، ))أُزَلَّ، أَوْ أَجْھَلَ أَوْ یُجْھَلَ عليَّ 
من الھدایة والكفایة والوقایة، ولا بأس لو أنَّ العبدَ جمع بین ھذین 

  .الدعاءین

، وباالله ثم إنَّ في ھذا الدعاء معانٍ جلیلة ودلالاتٍ نافعة یأتي بیانھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رحمھ ـ، وصحَّحھ الألباني )٣٨٨٤:رقم(، وابن ماجھ )٥٠٩٤:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 ).٣١٣٤:رقم( في صحیح ابن ماجھ ـاالله 
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  .وحده التوفیق

  

  
* * *  
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من أذكار الخروج من المنزل / ١٣٣
ْ

  
 كلَّ ما خرج  الذي كان یُواظبُ علیھ  معنا دعاءُ النَّبِيِّ لقد مرَّ

ا ممن منزلھ، وذلك في الحدیث الذي رواه أبو داود وابن ماجھ وغیرُھ
 رضي االله عنھا عن أمِّ المؤمنین أمِّ سلمة ھند المخزومیة زوج النَّبِيِّ 

 ((: فَعَ طَرْفَھُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ مِنْ بَیْتِي قَطُّ إِلاَّ رَمَا خَرَجَ النَّبِيُّ : قالت
اللَّھُمَّ إنِّي أَعُوذ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، 

))أَوْ أَجْھَلَ أَوْ یُجْھَلَ عليَّ 
)١(.  

 على وكلامُھا رضي االله عنھا في أوَّل ھذا الحدیث فیھ دلالةٌ ظاھرةٌ

 على قول ھذا الدعاء في كلِّ مرَّة یخرج فیھا صلوات مواظبة النَّبِيِّ 

زلھ، وفي ھذا دلالةٌ على أھمیَّة مواظبة المسلم االله وسلامھ علیھ من منْ

، وفي على ھذا الدعاء في كلِّ مرَّة یخرج فیھا من منزلھ تأسیا بالنبيِّ 

  .ذلك الخیرُ والبركةُ والسلامة والغنیمة

 فیھ دلالةٌ على )) إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَھُ إِلَى السَّمَاءِ ((: ولھا رضي االله عنھاوق
علوِّ االله على خلقھ، وأنَّ الرَّبَّ الذي ندعوه ونسألھ ونرجوه مستوٍ على 

  :عرشھ بائنٌ من خلقھ، كما قال تعالى              
                                  

                                        

        )٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سبق تخریجھ) ١(
  ).٥٩، ٥٨: (لفرقان، الآیاتا: سورة) ٢(
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 الأیدي إلى ، كما أنَّ رَفعَفَرَفْعُ الطرفِ إلى السماءِ فیھ إیمانٌ بعلوِّ االله
یمانٌ بعلوِّ االله عزَّ وجلَّ، قال حافظُ المغرب أبو عمر بن عبد إالسماء فیھ 

 ومن الحُجَّةِ ((: البر في كتابھ التمھید وھو بصدد ذكره الأدلَّةَ على علوِّ االله
أیضاً في أنَّھ عزَّ وجلَّ على العرش فوق السموات السبع أنَّ الموحِّدین 

عین من العرب والعجم إذا كربھم أمرٌ أو نزلت بھم شِدَّةٌ رفعوا أجم
وجوھَھم إلى السماء یستغیثون ربَّھم تبارك وتعالى، وھذا أشھر وأعرفُ 
عند الخاصَّة والعامة من أن یُحتاج فیھ إلى أكثر من حكایتِھ؛ لأنَّھ 

))اضطرارٌ لَم یُؤنبھم علیھ أحدٌ ولا أنكره علیھم مسلم 
لامھ رحمھ ك. اهـ )١(

  .االله

والأدلةُ على علوِّ االله على خلقھ كثیرةٌ لا تُحصَى، وقد دلَّ على علوِّ 
االله الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماع والفطرةُ والعقولُ، ولا مجال ھنا لبسط ھذه 

 وفي رفع الطرف إلى السماء دلالةٌ على أھمیّة استشعار مراقبة االله .الأدلَّة
لعٌ على عباده، علیمٌ بھم لا تخفى علیھ منھم خافیة، تعالى وأنَّھ سبحانھ مطَّ

  .وأنَّ أزمّة الأمور بیده، فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن

 إلى آخره ))...   اللَّھُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ((:  في ھذا الدعاءوقولھ 
الاستعاذة سبق بیانُ معناھا وأنَّھا اعتصامٌ باالله عزَّ وجلَّ والتجاءٌ إلیھ 

 أن منحانھ، وفي ھذا الدعاء التجاءٌ إلى االله عزَّ وجلَّ بأن یَحميَ العبدَ سب
 یَضِلَّ أَوْ یُضَلَّ، أَوْ یَزِلَّ  أنْیقع في شيء من ھذه الأمور المذكورة، وھي

  .أَوْ یُزَلَّ، أَوْ یَظْلِمَ أَوْ یُظْلَمَ، أَوْ یَجْھَلَ أَوْ یُجْھَلَ علیھ

ن بیتھ لا بدَّ لھ في خروجھ من مخالطةِ  مومن المعلوم أنَّ مَن یخرجُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٣٤(التمھید ) ١(
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الناس ومعاشرتِھم، والنّاصِحُ لنفسھ یخاف أن یبتلى بسبب ھذه المخالطة 
والمعاشرة بالعدول عن الطریق القویم والمسلك المستقیم الذي ینبغي أن 
یكون علیھ المسلم، وذلك قد یكون متعلِّقاً بالدِّین بأن یَضِلَّ أو یُضلَّ، أو 

ن المخالَطین أن یَظلم أو یظلم، أو متعلِّقاً بشأ بأمر الدنیا بمتعلِّقاً
والمعاشَرین بأن یزِلَّ أو یُزَلَّ أو یَجھلَ أو یُجھَل علیھ، فاستعاذ من جمیع 

  .ھذه الأحوال بھذه الألفاظ البلیغة والكلمات الوافیة الدقیقة

 فیھ تعوُّذٌ باالله من ))ضَلَّ  اللَّھُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُ((: وقولھ
الضلال وھو ضِدُّ الھدایة، وسؤالھ تبارك وتعالى الإعاذة من الضلال 

  .متضمِّنٌ طلبَ التوفیق للھدایة

أن أضلَّ في نفسي بأن أرتكب أمراً یُفضي :  أي)) أن أضلَّ ((: وقولھ
  .بي إلى الضلال، أو أقترف ذنباً یجنح بي عن سبیل الھدایة

أن یضلنِي غیري من شیاطین الإنس والجنِّ :  أي))وْ أُضَلَّ  أَ((: وقولھ
  .الذین لا ھمَّ لھم إلاَّ إضلالُ الناس وصدُّھم عن سواء السبیل

ن یھويَ أ من الزلَّة، وھي العَثرة، وذلك ب)) أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ((:: وقولھ
وقع  :ن، أيزلَّت قدَم فلا: مالإنسانُ عن طریق الاستقامة، ومن ذلك قولھ

تزلُّ علیھ الأقدامُ ولا تثبت، :  طریقٌ مزلَّة أي:من علوٍّ إلى ھبوط، ویُقال
  .والمراد ھنا الوقوعُ في الذنب من حیث لا یشعر تشبیھاً بزلّة الرِّجل

أن یوقعنِي :  أي)) أُزَلَّ ((:  نفسي، وقولھمن:  أي)) أَزِل ((: وقولھ
  .غیري في الزَّلَل

 من الظلم، وھـو وضـع الشيء في غیر )) لِمَ أَوْ أُظْلَمَأَوْ أَظْ ((: وقولھ
  .موضعھ
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نفسي بإیقاعِھا في الخطأ، وجرِّھا إلى الإثم، :  أي)) أو أَظلِمَ ((: وقولھ
عتدي علیھ أو أتصرَّف في ملكھ بغیر حقٍّ أو أنالھ بشيء أن أوغیري ب

  .ءوسمن الأذى وال

حدٌ من الناسِ في نفسي أو مالي ن یظلِمنِي أأ:  أي)) أو أُظلَم ((: وقولھ
  .أو عِرضي

  . من الجھل، وھو ضدُّ العلم)) أو أَجھل أو یُجھل عليَّ ((: وقولھ

أفعلُ فِعل الجھلاء، أو أشتغل في شيء لا :  أي)) أجھل ((: وقولھ
  .یعنِینِي، أو أجھلَ الحقَّ الواجب عليَّ

أن یُقابِلَنِي مقابلة أن یجھل غیري عليَّ ب:  أي)) أو یُجھل عليَّ ((: وقولھ
  .الجھلاء بالسفاھة والوقاحة والسِّباب ونحو ذلك

ومَن سلِم من الغلط مع غیره في شيء من ھذه الخصال ومن أن یَغلطَ 
معھ غیرُه في شيء منھا فقد عوفِي وعوفي الناسُ منھ، فالحدیث فیھ 

طرف الأمور من الطرفین، من طرف المتعوِّذ نفسِھ، ومن ھذه التعوُّذُ من 
 ((: الناس الذین یلقاھم ویحتكُّ بھم، وكان بعضُ السَّلف یقول في دعائھ

))اللَّھمَّ سلِّمنِي وسلِّم منِّي 
نُھ سالِماً من شرِّ الناس، أ، ومَن كان ھذا ش)١(

  .والناسُ سالِمون من شرِّه فھو على خیر عظیم

من فھذا دعاءٌ عظیم ینبغي على المسلم أن یُحافظَ علیھ كلَّما خرج 
منزلھ؛ لیكون ملتجئاً إلى االله ومعتصماً بھ سبحانھ من أن ینالھ شيءٌ من 
تلك الأمور، ثم علیھ مع ھذا الالتجاء أن یأخذَ بالأسبابِ فیحذرَ أشدَّ الحَذر 
من الضلال والزلل والظلم والجھل، فیكون بذلك جامعاً بین فعل الأسباب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٢:ص( لبیك مَّشرح حدیث لبیك اللھ: ذكره ابن رجب في كتابھ) ١(
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  .والاستعانة علیھا باالله تبارك وتعالى
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ِأذكار دخول المنزل  /١٣٤ ِ ِ
ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ  

لقد ورد في السُّنَّة أذكارٌ عظیمةٌ متعلِّقةٌ بما ینبغي للمسلم أن یقولھ عند 
:  المنْزلزل، وفي الجملة یستحبُّ للمسلم أن یقول عند دخولدخول المنْ

  .بسم االله، وأن یُكثر من ذكر االله، وأن یسلِّم سواء كان في البیت أحدٌ أم لا

 أنَّھ سَمِعَ مسلمٌ في صحیحھ عن جابر بن عبد االله روى الإمام 
 إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَیْتَھُ فَذكَرَ االلهَ عِنْدَ دُخُولِھِ وَعِنْدَ طَعَامِھِ، ((:  یَقُولُ النَّبِيَّ

دُخُولِھِ، لاَ مَبِیتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ یَذْكُرِ االلهَ عِنْدَ : قَالَ الشَّیْطَانُ
: أَدْرَكْتُمُ المَبِیتَ، وَإِذَا لَمْ یَذْكُرِ االلهَ عِنْدَ طَعَامِھِ قَالَ الشَّیْطَانُ: قَالَ الشَّیْطَانُ

))أَدْرَكْتُمُ المَبِیتَ وَالعَشَاءَ 
)١(.  

   ،وقد دلَّ ھذا الحدیثُ على أنَّ ذِكرَ المسلم لربِّھ عند دخولھ منزلَھ
فظِھ ووقایتِھ من الشیطان؛ إذ إنَّ الشیطانَ ِ حوعند طعامھ وشرابھ سببُ

یتبع المسلمَ في أحوالھ كلِّھا، عند دخول البیت وعند الطعام والشراب 
م یقربھ، ولَھ وغیرِ ذلك، فإذا ذكر المسلمُ ربَّھ خنس الشیطانُ وأَیِسَ من

وكان في حفظٍ منھ ومن مكره وكیدِه، وأمَّا إذا غفل المسلمُ عن الذِّكرِ فإنَّ 
  :لشیطانَ یُلازمُھ ویُشاركھ في طعامھ وشرابھ ومبیتھ، واالله تعالى یقولا

                          )یُقارِنھ : ، أي)٢
  .ویُلازمھ ویَؤزُّه إلى المعاصي أَزا

نسانِ، والذَّاكرُ الله محفوظٌ وذِكر االله عزَّ وجلَّ طاردٌ للشیطان حافظٌ للإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠١٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 .)٣٦(الزخرف، الآیة :  سورة)٢(
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من الشیطان بحفظ االله عزَّ وجلَّ، بل إنَّ الشیطانَ ییأسُ منھ ویدرك أنَّھ لا 
  .ھسبیل لھ علی

ولھذا ورد في الحدیث المتقدِّم أنَّ الشیطان عندما یسمع الإنسانَ یذكر 
: لا مبیت لكم ولا عَشاء، أي: االلهَ عند دخولِھ منزلھ وعند طعامھ یقول

ول ذلك لجنودِه وأعوانھ، فییأس ھو وأعوانُھ من مشاركة ھذا الذَّاكر الله یق
 عن ھذه المشاركة ولا یسلم في منزلھ وطعامھ، وأمَّا الغافِلُ فإنَّھ لا ینفكُّ

  :منھا، كما قال االله تعالى                  

                           )وھذا في  )١ ،
  :حقِّ الغافلین، أمَّا الذَّاكرُون الله فأمرُھم كما قال االله       

               )٢(.  

 عند تفسیره لھذه -  رحمھ االله-قال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي 
  : الآیة

 ذكر كثیرٌ من المفسّرین أنَّھ یدخل في مشاركة الشیطان في الأموال ((
م یُسمِّ االلهَ نَّھ إذا لَأوالأولاد تركُ التسمیة عند الطعام والشراب والجِماع، و

  .أي حدیثنا المتقدِّم. ))في ذلك شارك فیھ الشیطان كما ورد في الحدیث 

  م عند دخول المنزل أن یسلِّم سواءٌ كان المنزلُ منزلَھ ویُستحبُّ للمسل
  :زلَ غیره، وسواء كان فیھ أحدٌ أم لا؛ لقول االله تعالىأو منْ      

                             )قال )٣ ،  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٦٤(الإسراء، الآیة :  سورة)١(
 .)٦٥(الإسراء، الآیة :  سورة)٢(
 .)٦١(النور، الآیة :  سورة)٣(
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  ((:  في تفسیر ھذه الآیةـ  رحمھ االلهي ـابنُ سعد           
نكرةٌ في سیاق الشرط، یشمل بیتَ الإنسان وبیتَ غیره، سواء كان في 

  البیت ساكنٌ أم لا، فإذا دخلھا الإنسانُ           فلیُسلِّم :  أي
حد، من توادھم بعضُكم على بعض؛ لأنَّ المسلمین كأنَّھم شخصٌ وا

وتراحمھم وتعاطفھم، فالسلام مشروعٌ لدخولھ سائر البیوت من غیر فرق 
  بین 

  :بیتٍ وبیت، ثم مدح ھذا السلامَ فقال               
السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ، أو السلام علینا : سلام بقولكم: أي

  صالحین؛ إذ تدخلون البیوتوعلى عباد االله ال       قد :  أي
  شرعھا لكم وجعلھا تحیتكم،    لاشتمالھا على السلامة من 

  ماء والزیادة،النقص وحصول الرَّحمة والبركة والنَّ     لأنَّھا من 
لمُحیَا، ومحبَّةٌ وجلبُ الكلِم الطیِّب المحبوب عند االله، الذي فیھ طیبُ نفس ل

  . ))مودَّة 
  . كلامھ رحمھ اهللاهـ

زل ـ ولا السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین عند دخول المنْ: وقولھ
 بسندٍ سیما غیر المسكون ـ ورد فیھ حدیث، لكنَّھ لَم یثبت عن النَّبِيِّ 

ستحب إذا  أنَّھ ی((: صحیح، ففي الموطأ للإمام مالك رحمھ االله أنَّھ بلغھ
السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین : دخل بیتاً غیر مسكون أن یقول

((
، وورد فیھ كذلك بعضُ الآثار عن قتادة رحمھ االله وغیره من السلف، )١(

السلام علیكم ورحمة : لكنَّ الاقتصارَ على ما ثبتت بھ السُّنَّة وھو أن یقول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). روایة أبي مصعبـ ٢٠٢٦(الموطأ ) ١(



  

  .لبیت ساكن أم لااالله وبركاتھ أسدُّ وأكملُ، سواء كان في ا

زل فیھ بركة على الإنسان وعلى  علیكم عند دخول المنْالسلامُقول و
 الآیةُ المتقدِّمة، وفي الترمذي عن أنس أھل بیتھ كما دلَّت على ھذا 

 فسلِّم، تكُن كَيَّ إذا دخلتَ على أھلِنَ یا بُ((:  قال لي رسول االله: قال
))ك یتِ بَ وعلى أھلِبركةً علیكَ

)١(.  

من سلَّم إذا دخل بیتَھ فھو ضامنٌ على االله تعالى أيْ صاحبُ ضمان، و
 ((:  قالففي سنن أبي داود عن أبي أمامة الباھلي، عن رسول االله 

رجلٌ خرج غازیاً في سبیل االله، : ثلاثةٌ كلُّھم ضامنٌ على االله عزَّ وجلَّ
ردَّه بما نال ة أو یَھ الجنَّدخلَاه فیُفھو ضامنٌ على االله عزَّ وجلَّ، حتى یتوفَّ

من أجرٍ وغنیمةٍ، ورجلٌ راح إلى المسجد فھو ضامنٌ على االله تعالى 
ردَّه بما نال من أجرٍ وغنیمةٍ، ورجلٌ دخل ة أو یَھ الجنَّاه فیدخلَحتى یتوفَّ

))بیتَھ بسلامٍ فھو ضامنٌ على االله سبحانھ وتعالى 
)٢(.  

ھم ضامنٌ على االله،  ثلاثةٌ كلّ((: ورواه ابن حبان في صحیحھ ولفظُھ
ھ فسلَّم فھو ن دخل بیتَمَ: إن عاش رُزق وكُفي، وإن مات أدخلھ االله الجنَّة

ج رَن خَ إلى المسجد فھو ضامنٌ على االله، ومَجَن خرَضامن على االله، ومَ
))في سبیل االله فھو ضامنٌ على االله 

)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب )٢٦٩٨:رقم(الترمذي سنن ) ١(

 ).١٦٠٨:رقم(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب )٢٤٩٤:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

 ).١٦٠٩:رقم(
 في ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٤٩٩:رقم( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان )٣(

=  

  ١٢٤    



  
١٢٥  

    
  

ایةُ  أيْ صاحبُ ضمان، والضمانُ الرع)) ضامنٌ على االله (( :وقولھ
للشيء، ومعناه أنَّھ في حفظ االله ورعایتھ وتوفیقھ، فما أجلَّھا من عطیَّةٍ 

  .، نسأل االله الكریم من فضلھوما أعظمھ من فضلٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢١:رقم(الترغیب صحیح 



  

  ١٢٦    

  آداب الخلاء وأذكاره / ١٣٥

لقد جاء في السُّنّة الغَرَّاء بیانُ الأدب الذي ینبغي أن یكون علیھ المسلمُ 
اجة وعند خروجھ منھ، وھي آدابٌ عند دخولِھ الخلاءَ وحال قضائھ للح

عدیدة تدلُّ على كمال ھذه الشریعة المباركة وتمامھا، وما مِن ریبٍ في 
أنَّ المسلمَ یفرحُ غایةَ الفرح بتلك الآداب لِما فیھا من كمال الحسن في 
التطھیر والنظافة والتنقیة والتزكیة، بل إنَّھا مفخرةٌ للمسلم وأكْرِم بھا من 

  .مفخرة

 قیل ((:  قالمام مسلم في صحیحھ عن سَلمان الفارسي روى الإ
] حتى كیفیة قضاء الحاجة: أي[قد علَّمكم نبیّكم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءَةَ : لھ

أجَل، لقد نھانا أن نستقبلَ القبلةَ لغائطٍ أو بول، أو أن نستَنجِيَ : فقال
نجِيَ برَجیعٍ أو بالیمین، أو أن نستنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستَ

))عظمٍ 
)١(.  

 قال لنا ((:  قالوفي لفظ آخر للحدیث عند مسلم عن سَلمان 
أجل، : إنِّي أرى صاحبَكم یُعلّمكم حتى یُعلِّمكم الخراءةَ، فقال: المشركون

إنَّھ نھانا أن یستنجيَ أحدُنا بیمینھ، أو یستقبلَ القبلةَ، ونھى عن الرَّوث 
))أحدُكم بدون ثلاثة أحجار لا یستنجي : والعَظم، وقال

)٢(.  

فھؤلاء المشركون أرادوا عیبَ الصحابة رضي االله عنھم بما اشتمل 
علیھ دینھم من تعالیم متعلِّقة بكیفیة قضاء الحاجة، فقالوا على وجھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢٦٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  
١٢٧  

    
  

قد علَّمكم نبیُّكم كلَّ شيء حتى الخِراءةَ، فانبرى لھم سلمان : السُّخریَّة
ھم محطِّماً تھكُّمَھم، وقال بكلِّ افتخارٍ واعتزازٍ  مُبطلاً انتقادَالفارسيُّ 

 خذ أنعم، لقد علَّمنا ھذا الأمرَ ونحن نفخر بذلك، ثم :  أي)) أجل ((
  یُعدِّدُ لھم 
ـ مفتخراً ـ شیئاً من الآداب الكریمة والتعالیم المباركة التي جاءت بھا 

فھا ھؤلاء ونظراؤھم تعالیم مباركة لا یعرالسُّنَّةُ في ھذا الشأن، وھي بحقٍّ 
منحھ االله التوفیق وھداه لھذا الدِّین من أشباه الأنعام، وإنَّما یعرفھا مَن 

  .الحنیف، فالحمد الله على ما ھدانا والشكر لھ على ما أولانا

  .وفیما یلي وقفةٌ في بیان شيء من ھذه الآداب

ھُمَّ إنِّي بسم االله اللَّ: یُستحبُّ أوَّلاً للمسلم عند دخول الخلاء أن یقول
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ؛ لِما ثبت في الصحیحین عن أَنَسٍ بن مالك 

اللَّھُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ :  إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ((:  قال
))الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ 

)١(.  

قد جاء في بعض طرق والخُبث جمع خبیث، والخبائث جمع خبیثة، و
 وقد روى ((: الحدیث ذِكر البسملة في أوَّلھ، قال ابن حجر رحمھ االله

العُمري ھذا الحدیثَ من طریق عبد العزیز بن المختار، عن عبد العزیز 
إذا دخلتم الخلاءَ فقولوا بسم االله، أعوذ باالله من : بن صُھیب بلفظ الأمر

))الخبث والخبائث، وإسنادُه على شرط مسلم 
)٢(.  

 سِترُ ((:  مرفوعاًویشھد لھذا ما رواه ابنُ ماجھ وغیرُه عن عليٍّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٥:رقم(، وصحیح مسلم )١٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).١/٢٤٤(فتح الباري ) ٢(



  

  ١٢٨    

  ،)) بسم االله ((: ن یقولأ الخلاءَما بین الجِنِّ وعورات بَنِي آدم إذا دخل 
  .)١(وھو حدیث صحیح بمجموع طرقھ

ومن الأدب إذا كان في سفرٍ وذھب لقضاء الحاجة أن ینطلق حتى 

 أنَّ النَّبِيَّ ((: ما رواه أبو داود عن المغیرة بن شعبةارى عن أصحابھ؛ لِوَتَیَ

)) كان إذا أراد البَرازَ انطلق حتى لا یراه أحد 
)٢(.  

ومن السُّنّة أن لا یرفع ثوبَھ حتى یدنو من الأرض؛ لِما روى أبو داود 

 كان إذا أراد حاجة لا  أنَّ النَّبِيَّ ((: عن ابن عمر رضي االله عنھما

)) حتى یدنو من الأرض یرفعُ ثوبَھ
)٣(.  

ومن السُّنَّة أن یستترَ عن الناس؛ لِما في صحیح مسلم عن عبد االله بن 

 أو فٌدَتھ ھَ لحاجَ االله ر بھ رسولُتَ كان أحبَّ ما استَ((:  قالجعفر 

))خل  نَشُحائِ
)٤(.  

بي أومن الأدب ألاَّ یبول في طریق الناس، ففي صحیح مسلم عن 

انان یا وما اللَّعَّ: نَیْن، قالواا اتَّقوا اللَّعَّ((:  قالاالله أنَّ رسول : ھریرة

))لِّھم اس أو ظِریق النَّلَّى في طَخَتَذي یَالَّ:  االله؟ قالرسولَ
)٥(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٠ ـ ١/٨٧(إرواء الغلیل للألباني : انظر، و)٢٩٧:رقم(سنن ابن ماجھ  )١(
أبي داود  في صحیح ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٢:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

 ).٢:رقم(
  الصحیحة  في السلسلة ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )١٤:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

 ).١٠٧١:رقم(
 ).٣٤٢:رقم(صحیح مسلم ) ٤(
 ).٢٦٩:رقم(صحیح مسلم ) ٥(



  
١٢٩  

    
  

قال رسول االله :  قالروى أبو داود في سننھ عن معاذ بن جبل و

الطریق،  في الموارد، وقارعةَ البَرازَ: ة اتَّقوا الملاعِنَ الثلاث((: 

))والظِّلَّ 
  .طرقُ الماء:  والمواردُ.)١(

ومن آداب قضاء الحاجة ألاَّ یستقبلَ المسلمُ القبلةَ بغائطٍ ولا بولٍ 
احتراماً لھا، ولا یستَدْبِرْھا، وألاَّ یستنجي بیده الیمنى، فعن أبي ھریرة 

 فإذا زلة الوالد أعلِّمكم،نْمَ إنَّما أنا لكم بِ((: قال رسول االله :  قال
ب بیمینھ،  یستقبل القبلةَ ولا یستدبرھا، ولا یستطِأتى أحدُكم الغائطَ فلاَ

))وث وكان یأمر بثلاثة أحجار، وینھى عن الرَّ
)٢(.  

مام  من تَ))زلة الوالد أعلِّمكم منْبِلكم  إنَّما أنا ((: وتأمَّل ما في قولھ 
  .الرعایة وحسن العنایة وكمال النصح

ر المسلمُ بعد قضائھ الحاجة ألاَّ یستجمر بأقلَّ دب إذا استجمومن الأ
من ثلاث؛ لِما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن یستعمل ما یقوم مقام 

، ففي  وھو أفضلالأحجار كالمنادیل ونحوھا، ولھ أن یستنجي بالماء
 إذا خرج  كان رسول االله ((:  قالنس بن مالك أ عن ینالصحیح

)) معنا إدواةٌ من ماء، یعني یستنجي بھ لحاجتھ أجيء أنا وغلام
)٣(.  

وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن یحذر من رَشاش البول أن یُصیب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبي داود  في صحیح ـ رحمھ االله ـلباني وحسَّنھ الأ، )٢٦:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 ).٢١:رقم(
الجامع  في صحیح ـ رحمھ االله ـوحسَّنھ الألباني ، )٨:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

 ).٢٣٤٦:رقم(
 ).٢٧١:رقم(، صحیح مسلم )١٥٠:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  

  ١٣٠    

 االله رسولُمرَّ : قالما روى ابن عباس رضي االله عنھما بدنَھ أو ثیابَھ؛ لِ
ا بیر، أمَّ وما یُعذَّبان في كَ،یُعذَّبانلإنَّھما أمَا  ((: ین، فقالرَبْ على قَ

، وفي  ))یستترُ من بولھ  فكان لا ، وأمَّا الآخرھما فكان یمشي بالنمیمةدُأح
)) لا یَسْتَنْزه عن البول أو من البول ((: روایة

)١(.  

ولا یجوز للمسلم أن یتكلَّم وقت قضائھ الحاجة، ولا یشتغل بشيء من 
 ((: الذِّكر والدعاء، ففي صحیح مسلم عن ابن عمر رضي االله عنھما قال

))رجلاً مرَّ ورسول االله یبول، فسلَّم علیھ، فلَم یردَّ علیھ أنَّ 
، وفي )٢(

الحدیث دلالةٌ على أنَّ المسلمَ لا ینبغي لھ أن یتكلَّم وقت قضاء الحاجة؛ 
 لَم یردَّ علیھ بشيء، ولا ینبغي لھ كذلك أن یشتغل بشيء لأنَّ النَّبِيَّ 

 لَم یردَّ السلام على نبيِّ من الذِّكر والدعاء، والسلامُ ذِكرٌ ودعاء، وال
  .ھذا المسلِّم

فھذه جملةٌ من الآداب العظیمة لقضاء الحاجة ندب إلیھا الإسلامُ 
  .وحثَّت علیھا الشریعة، وھي تدلَّ على كمال ھذا الدِّین وحسنھ وجمالھ

غفرانك؛ لما :  إنَّ المسلمَ یُستحبُّ لھ إذا خرج من الخلاء أن یقولثمَّ
 كَانَ ((:  وأھل السنن عن عائشة رضي االله عنھا قالتمام أحمدلإرواه ا
))غُفْرَانَكَ :  إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ قَالَالنَّبِيُّ 

)٣(.  

 خوفاً من ((أي :  في ھذا المقام قیل في معناه)) غُفْرَانَكَ ((: وقولھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩٢:رقم(، صحیح مسلم )١٣٦١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٣٧٠:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
ابن سنن ، و)٧:رقم (الترمذيسنن ، و)٣٠:رقم (، سنن أبي داود)٦/١٥٥(المسند ) ٣(

 ).٤٧٠٧:رقم( في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ، وحسَّنھ الألباني )٣٠٠:رقم (ماجھ 
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تقصیره في أداء شكر ھذه النعمة الجلیلة أن أطعمھ ثم ھضمھ ثم سھَّل 
فرأى شكره قاصراً عن بلوغ حقِّ ھذه النعمة، فتداركھ خروجھ، 
))بالاستغفار 

)١(.  

  .اللَّھمَّ اغفر ذنوبنا وأعنَّا على طاعتك یا ذا الجلال والإكرام

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤٠١(الفتوحات الربانیة لابن علاَّن : انظر) ١(
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  أذكار الوضوء / ١٣٦
روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجھ وغیرُھم من حدیث أبي 

صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَھُ، وَلاَ  لاَ ((:  أنَّھ قال، عن النَّبيِّ ھریرة 
))وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ یَذْكُرِ اسْمَ االلهِ عَلَیْھِ 

، وھو حدیث حسن بشواھده، وقد )١(
حسَّنھ غیرُ واحد من أھل العلم، وھو دالٌّ على مشروعیة التسمیة في أوَّل 

  .الوضوء

إلى أنَّھا وقد اختلف العلماء ـ رحمھم االله ـ في حكمھا، فذھب الجمھور 
إذا كان عالماً مستحبَّة، وذھب بعضُ أھل العلم إلى القول بوجوبھا، 

، فإن جھل حكمھا أو نسیھا فلا حرج علیھ ولا یلزمُھ بالحكم ذاكراً لھا
  .إعادة الوضوء

 مَن  عن حكمِ- رحمھ االله -وقد سئل الإمام الشیخُ عبد العزیز بنُ باز 
 قد ذھب جمھورُ أھل العلم إلى ((: ترك التسمیة في الوضوء ناسیاً، فقال

صحَّة الوضوء بدون تسمیة، وذھب بعضُ أھل العلم إلى وجوب التسمیة 
لا وضوء لمن لَم یذكر اسمَ : ( أنَّھ قالمع العلم والذِّكر، لما روي عنھ 

، لكنْ مَن تركھا ناسیاً أو جاھلاً فوضوءه صحیح، ولیس علیھ )االله علیھ
التسمیة؛ لأنَّھ معذورٌ بالجھل والنسیان، والحُجَّة إعادتُھ ولو قلنا بوجوب 

  :في ذلك قولھ تعالى                   )وقد صحَّ )٢ ،
 أنَّ االله سبحانھ قد استجاب ھذا الدعاءَ، وبذلك تعلم أنَّك عن رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وحسَّنھ )٣٩٩:رقم (، وابن ماجھ)١٠١:رقم (، سنن أبي داود)٢/٤١٨(المسند ) ١(

 ).١/١٢٢(ـ رحمھ االله ـ في الإرواء الألباني 
 .)٢٨٦(البقرة، الآیة :  سورة)٢(
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رتھا في أثنائھ فإنَّك تُسَمِّي، إذا نسیتَ التسمیةَ في أولِ الوضوء، ثم ذك
))ولیس علیك أن تعید أوَّلاً؛ لأنَّك معذورٌ بالنسیان 

 كلامھ رحمھ اهـ، )١(
  .االله

أثناء الوضوء، كلُّ عضوٍ في وأمَّا الدعاء على أعضاء الوضوء 
سل الوجھ دعاءً ولغسل غن یجعلَ لغسل الیدِ دعاءً ولأبدعاء مخصوص ب

، ولیس ذا لَم یثبت فیھ شيءٌ عن النَّبِيِّ القَدم دعاءً ونحو ذلك، فھ
: للمسلم أن یعملَ بشيء من ذلك، ومن ذلك قول بعضِھم عند المضمضة
: اللَّھمَّ اسقِنِي من حوض نبیِّك كأساً لا أظمأ بعده أبداً، وعند الاستنشاق

اللَّھمَّ بیِّض : اللَّھمَّ لا تحرمنِي رائحةَ نعیمك وجنّاتك، وعند غسل الوجھ
اللَّھمَّ أعطنِي : ي یوم تبیَّض وجوه وتسودُّ وجوه، وعند غسل الیدینوجھ

اللَّھمَّ : كتابي بیمیني، اللَّھمَّ لا تُعطنِي كتابي بشمالي، وعند مسح الرأس
اللَّھمَّ اجعلنِي من الذین : حرِّم شعري وبَشَرِي على النار، وعند مسح الأذن

اللَّھمَّ ثبّت قدمي : الرِّجلینیستمعون القولَ فیتَّبعون أحسنھ، وعند غسل 
  .مَّا لا أصل لھ عن النَّبِيِّ الكریم على الصراط، فكلُّ ذلك مِ

والواجبُ على المسلم الاقتصارُ على ما جاءت بھ السُّنَّة، والبُعدُ عمَّا 
 وأمَّا الأذكار التي یقولھا ((: أحدثھ الناسُ بعد ذلك، قال ابن القیم رحمھ االله

، ولا وضوء عند كلِّ عُضوٍ فلا أصل لھا عن رسول االله العامةُ على ال
عن أحدٍ من الصحابة والتابعین ولا الأئمَّة الأربعة، وفیھا حدیث كذب 

  .)٢(اهـ )) على رسول االله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٠٠(مجموع فتاواه ومقالاتھ رحمھ االله ) ١(
 ).٣١٦:ص(الوابل الصیب ) ٢(
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أَشْھَدُ أن لاَ إِلَھَ : ویُستحبُّ للمسلمِ أن یقول عقب فراغھ من الوضوء
 وَرَسُولُھُ؛ لِما ثبت في صحیح مسلم عن عُقْبَةَ إِلاَّ االله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ االلهِ

 كَانَتْ عَلَیْنَا رِعَایَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُھَا ((:  قالبنِ عَامِرٍ 
فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ االلهِ ] رَدَدْتُھَا إِلَى مَكَان رَاحَتِھَا فِي آخِرِ النَّھَارِ: أَيْ[بَعَشِيٍّ، 
مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَتَوَضَّأُ، فَیُحْسِنُ : ماً یُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِھِ قَائِ

وُضُوءَهُ، ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ مُقْبِلٌ عَلَیْھَا بِقَلْبِھِ وَوَجْھِھِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَھُ 
الَّتِي قَبْلَھَا أَجْوَدُ، : إِذَا قَائِلٌ بَیْنَ یَدَيَّ یَقُولُفَ! مَا أَجْوَدَ ھَذِهِ: فَقُلْتُ: الجَنَّةُ، قَالَ

مَا مِنْكُمْ مِنْ : إِنِّي رَأَیْتُكَ حَینَ جِئْتَ آنِفاً، قَالَ:  قَالَفَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ 
 إِلَھَ إِلاَّ االله، أَشْھَدُ أن لاَ: أَحَدٍ یَتَوَضَّأُ، فَیُبْلِغُ ـ أَوْ فَیُسْبِغُ ـ الوُضُوءَ، ثُمَّ یَقُولُ

وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُھُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَھُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ، یَدْخُلُ مِنْ 
))أَیِّھَا شَاءَ 

)١(.  

 اللَّھمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِین واجْعَلْنِي مِنَ ((: ورواه الترمذي وزاد
))المُتَطَّھِّرین 

  . وھي زیادةٌ ثابتةُ كما بیَّن أھل العلم،)٢(

 حِرصَ الصحابةِ رضي وفي ھذا الحدیث یذكر عُقبة بن عامر 
ھم بینھم التعاون الذي یُحقِّق الفائدةَ للجمیع،  على أوقاتِھم وتعاونَماالله عنھ

ومِن ذلك أنَّھم كانوا یتناوبون رعيَ إبلِھم، فیجتمع الجماعةُ ویَضمُّون 
ھا إلى بعض، فیرعاھا كلَّ یوم واحدٌ منھم، لیكون ذلك أرفقَ إبلَھم بعضَ

 وحاجاتھم، ولیتھیَّأ لھم فرصةٌ أكبرُ ولینصرفَ الباقون في مصالِحھمبھم، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(
ي الترمذ في صحیح ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٥٥:رقم(سنن الترمذي ) ٢(

 ).٤٨:رقم(
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،  عقبة  وحضور مجالِسھ، ولَمَّا كانت نوبةُمن النَّبِيِّ للاستفادة 
ء إلى وعندما عاد بالإبل إلى مراحھا في آخر النھار وفرغ من أمرھا، جا

بارك، م لیدرك شیئاً من فوائده ولینھل من معینھ المجلس رسول االله 
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ ((: فأدرك فائدة عظیمةً فرح بھا، وھي قول النَّبِيِّ 

یَتَوَضَّأُ، فَیُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّي رَكْعَتَیْنِ مُقْبِلٌ عَلَیْھَا بِقَلْبِھِ 
 :مُبدیاً إعجابھ بھذه الفائدة العظیمة ، فقال ))لاَّ وَجَبَتْ لَھُ الجَنَّةُ وَوَجْھِھِ إِ

 وكان قد رآه حین دخل، ، فسمعھ عمرُ بنُ الخطاب )) ما أجودَ ھذه ((
 قبل دخول عقبة قالھا النَّبِيُّ  یُشیر إلى فائدة )) الَّتِي قَبْلَھَا أَجْوَدُ ((: فقال لھ

ما كان علیھ الصحابةُ رضي االله عنھم من الحِرصِ ، وفي ھذا دلالةٌ على 

وأمور الإیمان، فذكر لھ عمرُ  على الخیر والتعاون في الدلالة على أبوابِ العلم

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ یَتَوَضَّأُ، فَیُبْلِغُ ـ أَوْ فَیُسْبِغُ ـ  (( : قال أنَّ النَّبِيَّ 

لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُھُ إِلاَّ أَشْھَدُ أن : الوُضُوءَ، ثُمَّ یَقُولُ

  .)) فُتِحَتْ لَھُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ، یَدْخُلُ مِنْ أَیِّھَا شَاءَ

وفي ھذا فضلُ إسباغ الوضوء بإكمالِھ وإتمامھ على الوجھ المسنون، 
نَّ مَن فعل ذلك أ عقِب الوضوء، ووفضل المحافظةِ على ھذا الذِّكر العظیمِ

  .فُتحت لھ أبواب الجنَّة الثمانیة لیدخل من أیِّھا شاء

 اللَّھمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِین واجْعَلْنِي مِنَ ((: ویُستحبُّ أن یضمَّ إلیھ
؛ لثبوت ھذه الزیادة عند الترمذي كما تقدَّم، ولھ أن یقول ))المُتَطَّھِّرین 

؛ ))بْحَانَك اللَّھمَّ وبِحَمْدِكَ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلیك  سُ((: كذلك
لِما رواه النسائي في عمل الیوم واللیلة والحاكم في مستدركھ وغیرُھما 

 مَن توضَّأ ثم ((: قال رسول االله :  قالعن أبي سعید الخدري 
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 إِلَھَ إِلاَّ أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلیك، كُتب سُبْحَانَك اللَّھمَّ وبِحَمْدِكَ لاَ: قال
))في رَقٍّ ثم طُبع بطَابَعٍ، فلَم یكسر إلى یوم القیامة 

الخاتم، : الطَابَع، و)١(
  .یرید أنَّھ یُختم علیھ، ولا یُفتح إلى یوم القیامة

 من الذِّكر المتعلَّقِ بالوضوء، قال فھذا جملةُ ما ثبت عن النَّبِيِّ 
أنَّھ كان یقول ] أي رسول االله [ ولم یُحفظ عنھ ((: ابن القیم رحمھ االله

على وضوئھ شیئاً غیر التسمیة، وكلُّ حدیث في أذكار الوضوء الذي یُقال 
)) شیئاً منھ علیھ فكذبٌ مختلق لَم یقلْ رسول االله 

، ثم استثنى رحمھ )٢(
  .میناالله حدیثَ التسمیة وحدیثَي عمر وأبي سعید المتقدِّ

  .واالله وحده الموفِّق والھادي إلى سواء السبیل

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلسلة الصحیحة الألباني ـ رحمھ االله ـ في ، وصحَّحھ )١/٥٦٤(المستدرك ) ١(

 ).٢٣٣٣:رقم(

 ).١/١٩٥(زاد المعاد ) ٢(
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  أذكار الخروج إلى الصلاة، ودخول المسجد والخروج منه / ١٣٧

: ثبت في صحیح مسلم من حدیث عبد االله بن عباس رضي االله عنھما
ي قَلْبِي نُوراً،  اللَّھُمَّ اجْعَلْ فِ((:  خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَھُوَ یَقُولُأَنَّ النَّبيَّ 

وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً، 
وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ 

))تَحْتِي نُوراً، اللَّھُمَّ اعْطِنِي نُوراً 
)١(.  

 یدلَّ على مشروعیة قولِ ھذا الدعاء عند التوجُّھ إلى وھذا الحدیثُ
المسجد، وكلُّھ سؤالٌ الله تبارك وتعالى بأن یجعلَ النورَ في كلِّ ذرَّاتھ 
الظاھرة والباطنة، وأن یجعلھ محیطاً بھ من جمیع جھاتھ، وأن یجعلَ ذاتَھ 

نَّھ وجملتھ نوراً، وھذا مناسبٌ غایة المناسبة مع ما ثبت في صحیح مسلم أ
  :  قال

)) ورٌ نُلاةُ والصَّ((
 فالصلاة نورٌ للمؤمن في دنیاه وفي قبره وفي ،)٢(

 مَن حافظَ علیھا ((: الآخرة، وفي حدیث آخر قال علیھ الصلاة والسلام
  كانت لھ 
  نوراً وبُرھاناً ونجاة یوم القیامة، ومن لَم یُحافظ علیھا لَم یكن لھ نور 

، فكان في غایة المناسبة )٣( رواه أحمد))یامة ولا بُرھان ولا نجاةٌ یوم الق
وتمام الحسن والمسلمُ متَّجھٌ إلى المسجد لأداء ھذه الصلاة التي ھي نور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٦٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢٢٣:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
مجموع . )) بإسناد حسن ((: قال الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ االله، )٢/١٦٩(المسند ) ٣(

 ).١٠/٢٧٨(واه فتا
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للمؤمن أن یسأل االلهَ أن یُعظِمَ حظَّھ من النور في جسمھ كلِّھ، وأن یجعلھ 
  .محیطاً بھ من جمیع جوانبھ

بسم االله، والصلاةُ :  یقولثم إنَّ المسلمَ یُستحبُّ لھ إذا دخل المسجد أن

: ن یقول كذلكأ، و))والسلام على رسول االله، اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ 

 أَعُوذُ بِااللهِ العَظِیمِ وَبِوَجْھِھِ الكِرِیمِ، وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ((

((.  

ةُ والسلام على رسول االله، اللَّھُمَّ بسم االله، والصلا: وإذا خرج أن یقول

 مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، وقد دلَّ على اعْصِمْنِيإنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّھمَّ 

  :ذلك مجموع أحادیث

 إذا دخل المسجدَ  كان رسول االله ((:  قالفعن أنس بن مالك 

لِّ ، اللَّھمَّ صَ االلهِمِبسْ:  قالجَرَإذا خَد، وَمَّحَى مُلَلِّ عَ، اللَّھمَّ صَ االلهِمِبسْ: قال

  .)١( رواه ابن السُّني في عمل الیوم واللیلة)) دٍمَّحَى مُلَعَ

 إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ((:  أنَّھ قال، عن النَّبِيِّ وعن أبي ھریرة 
وَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْ: المَسْجِدَ فلیُسلِّم على النَّبِيِّ وَلْیَقُلْ

وابن  رواه النسائي ))مِنَ الشَّیْطَانِ صِمْنِي عْااللَّھُمَّ : فلیُسلِّم على النَّبِيِّ وَلْیَقُلْ
  .)) اللَّھمَّ باعدني من الشیطان ((: ، وجاء في بعض ألفاظھ)٢(والحاكمماجھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكن للحدیث ((: ، وسنده ضعیف، وقال الألباني رحمھ االله)٨٩:رقم(عمل الیوم واللیلة ) ١(

تخریج الكلم . ))حدیث حسن : شاھد من حدیث فاطمة عند ابن السني والترمذي، وقال
 ).٥١:ص(الطیب 

، )١/٢٠٧(، والمستدرك )٧٧٣:رقم(، وسنن ابن ماجھ )٦/٢٧(السنن الكبرى ) ٢(
 ).٥١٤:رقم( في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـحَّحھ الألباني وص
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قال رسولُ االله : ا قالوعن أَبِي حُمَیْدٍ أو عن أَبِي أُسَیْدٍ رضي االله عنھم

اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا :  إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْیَقُلْ((: 

  .)١( رواه مسلم))اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ : خَرَجَ فَلْیَقُلْ

 عن النَّبِيِّ وعن عبد االله بن عَمروٍ بنِ العَاصِ رضي االله عنھما، 
 أَعُوذُ بِااللهِ العَظِیمِ وَبِوَجْھِھِ الكِرِیمِ، ((: أَنَّھُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ

حُفِظَ مِنِّي : وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّیْطَانُ
  .)٢(درواه أبو داو. ))سَائِرَ الیَوْمِ 

وھذا مجموع ما ورد مِمَّا یُستحبُّ للمسلم أن یقولَھ عند دخول المسجد 
وعند الخروج منھ، وإن طال علیھ ذلك اقتصر على ما في صحیح مسلم، 

: اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وعند الخروج:  عند الدخولوھو أن یقول
  .اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

 إذا خرج ((:  أي حال دخولھ المسجد، وقولھ)) إذا دخل المسجد ((: قولھ
  . أي حال خروجھ منھ))

 عند الدخول وعند الخروج، الباء للاستعانة، وكلُّ )) بسم االله ((: قولھ
دخل ألفعل المناسب لحالھ عند البسملة، والتقدیر ھنا بسم االله افاعل یقدر 

  .یقھ، وھكذا الشأن في الخروجطالباً عونَھ سبحانھ وتوف: أي

 فیھ فضل الصلاة والسلام )) والصلاة والسلام على رسول االله ((: قولھ
 عند دخول المسجد وعند الخروج منھ، وھو من على رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧١٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب )٤٦٦:رقم(داود سنن أبي ) ٢(

 ).١٦٠٦:رقم(
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، وقد المواطن التي یُستحبُّ الصلاةُ فیھا والسلامُ على رسول االله 
والسلام جلاء الأفھام في الصلاة :  في كتابھ- رحمھ االله -فصَّلھا ابن القیِّم 
  .على خیر الأنام

اللَّھُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، عند الدخول، واللَّھُمَّ إنِّي : وفي قولھ
لعلَّ ذلك لأنَّ الداخلَ طالبٌ : أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، عند الخروج حكمة، فقیل

 طالبٌ للمعاش في الدنیا للآخرة، والرَّحمةُ أخصُّ مطلوبٍ لھ، والخارجُ
  :د بالفضل، وقد أشار إلى ذلك قولُھ تعالىاوھو المر         

                    )لأنَّ مَن دخل المسجد : ، وقیل)١
رُ الرحمة، وإذا  ذكفإنَّھ ینشغل بما یقربھ إلى االله ونیل ثوابھ وجنَّتھ فناسبَ

خرج من المسجد انتشر في الأرض ابتغاء فضل االله لرزقھ الطیب 
  .، واالله أعلم)٢(والحلال فناسب ذكرُ الفضل

وقد دلَّت النصوصُ المتقدِّمة على أھمیَّة التعوُّذ باالله من الشیطان 
و عند أتجاء إلى االله عزَّ وجلَّ منھ سواء عند دخول المسجد لالاوالرجیم 
 منھ، وفي الدخول یقول ـ كما في حدیث عبد االله بن عَمرو الخروج
 أَعُوذُ بِااللهِ العَظِیمِ وَبِوَجْھِھِ الكِرِیمِ، وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ ((: المتقدّم ـ
حُفظ منِّي سائر الیوم، أي : ، وأنَّ العبدَ إذا قال ذلك قال الشیطان))الرَّجِیمِ 
  .جمیعھ

 اللَّھمَّ ((: ج یقول ـ كما في حدیث أبي ھریرة المتقدِّم ـوفي الخرو
  .)) من الشیطان اعصمني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠(الجمعة، الآیة :  سورة)١(
 ).٢/٤٢(شرح الأذكار لابن علاَّن : انظر) ٢(
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ما مِن شكٍّ أنَّ الشیطان حریصٌ على الإنسان غایة الحرص عند و
صدّه عن صلاتھ، ولیفوت علیھ خیرھا، ولیقلل حظّھ لیَدخول المسجد 

سان  تنال بھا، وحریص غایة الحرص على الإنالتيونصیبھ من الرحمة 
أماكن الحرام ولیوقعھ في مواطن إلى عند خروجھ من المسجد لیسوقھ 

 إنَّ الشیطان قاعدٌ لابن ((:  قالالریب، وقد صحَّ في الحدیث أنَّ النَّبِيَّ 
))آدم بأطرقھ 

 كان طریق سواءفي كلِّ طریق یسلكھ الإنسان : أي،  )١(
طھ عنھ ولیُثنھ عن لیُثبقعد لھ فیھ أو طریق شرٍّ، فإن كان طریق خیر خیر 

لیشجعھ على المضيِّ فیھ، المُضِيِّ فیھ، وإن كان بخلاف ذلك قعد لھ فیھ 
ولیدفعھ على الاستمرار والمواصلة، نسأل االله أن یعیذنا وإیَّاكم وجمیع 

  .المسلمین منھ

  أَعُوذُ بِااللهِ العَظِیمِ وَبِوَجْھِھِ الكِرِیمِ، وَسُلْطَانِھِ القَدِیمِ مِنَ((: وقولھ
 فیھ تعوُّذٌ باالله وأسمائھ وصفاتھ، ومن صفاتھ سبحانھ ))الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ 

ھو الحسن والبھاء، ومن صفاتھ السلطانُ و الموصوف بالكرم ھُوجھُ
الموصوف بالقِدم وھو الأولیَّةُ التي لیس قبلھا شيء، وفي ھذا دلالة على 

یتھ لعبده المستعیذ بھ عظمة االله سبحانھ وجلالھ وكمالھ، وكمال قدرتھ وكفا
  . سبحانھالملتجئ إلیھ

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٣/٤٨٣(، والمسند )٦/٢١( سنن النسائي )١(

 ).١٦٥٢:رقم(صحیح الجامع 
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* * *  
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ما يقوله من سمع الأذان / ١٣٨
َ

  
وھو النِّداءُ إلى الصلاة والإعلام بدخول ـ لقد ورد في شأن الأذان 

 تدلُّ نصوصٌ كثیرة في سنَّة النَّبِيِّ الكریم ـ ة خصوصتِھا بألفاظ مقو
ئده، سواء على المؤذن نفسِھ أو نھ وكثرةِ منافعھ وفواأعلى فضلِھ وعظَم ش
  .على من یسمع نداءه

فمن فضائل الأذان ما رواه البخاري في صحیحھ عن أبي سعید 
 لاَ یَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ ((:  یقولسمعتُ رسول االله :  قالالخدري 

))المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَھِدَ لَھُ یَوْمَ القِیَامَةِ 
: ، ومدى صوتِھ)١(

  .أي غایتُھ ومنتھاه

وفي الحدیث دلالة على أنَّ كلَّ مَن سمع صوتَ المؤذِّن من الإنس أو 
الجنِّ أو الشجر أو الحجر أو الحیوانات یشھد لھ بذلك یوم القیامة، وفي 
م ھذا دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان لِیَكثُرَ مَن یشھد لھ، ما لَ

  .بھیُجْھِدْه أو یتأذى 

أنَّ رسول : البخاري ومسلم عن أبي ھریرةومن فضائل الأذان ما رواه 
 لو یَعلم الناسُ ما في النّداء والصَّف الأول ثم لَم یجدوا إلاَّ ((:  قال االله

أن یستھموا علیھ لاستَھموا، ولو یعلمون ما في التھجیر لاستبقوا إلیھ، ولو 
))حَبْواً یعلمون ما في العَتمة والصبح لأتوھما ولو 

)٢(.  

إلى : التبكیر إلى صلاة الظھر، وقیل: ھجیرُ، والتَّالاقتراعُ: والاستھامُ
  .صلاة العِشاء: كلِّ صلاة، والعتمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٠٩:رقم(البخاري صحیح ) ١(
 ).٤٢٧:رقم(، وصحیح مسلم )٦١٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(



  

  ١٤٤    

ومن فضائل الأذان ما رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي ھریرة 
 لھ  الشیطانُرَبَ للصلاة أدْوديَ إذا نُ((:  قالأنَّ رسول االله : 

، فإذا ثُوِّب بالصلاة لَبَقْیسمع التأذین، فإذا قُضي التأذین أَضُراط، حتى لا 
خطرَ بین ، حتى یَلَبَقْ أَثویبُفإذا قُضي التَّ] إذا أقیمت الصلاة: أي[ر بَدْأَ

ظلَّ ر، حتى یَكُذْا لَم یكن یَمَر كذا لِر كذا، اذكُكُاذْ: رء ونفسھ، یقولالمَ
))دري كم صلَّى الرَّجلُ لا یَ

)١(.  

 الحدیث على أنَّ الأذان یطردُ الشیطان، وأنَّھ إذا سمعھ ولَّى وقد دلّ
ھارباً حتى لا یسمع التأذین، فھو حینما یسمعھ یھرب نفوراً عن سماعھ، 

  .فإذا قضي یرجع موسوساً لیُفسد على المصلِّي صلاتھ

  .والنصوص في فضل الأذان كثیرة

ل مثلَ ما یقول المؤذِّن؛ ثم إنَّ المسلمَ إذا سمع النِّداء یُستحبُّ لھ أن یقو
 أنَّ رسول االله : لِما ثبت في الصحیحین عن أبي سعید الخدري 

)) إِذَا سَمِعْتُم النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا یَقُولُ المُؤَذِّنُ ((: قال
)٢(.  

قال رسول االله :  قالوفي صحیح مسلم عن عمر بن الخطاب 
االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، : أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْااللهُ :  إِذا قَالَ المُؤَذِّنُ((: 
أَشْھَدُ : أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ

حَيَّ عَلَى : داً رَسُولُ االلهِ، ثُمَّ قَالَأَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّ: أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ االلهِ، قَالَ
لاَ : حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهِ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَةِ، قَالَ

اللهُ أَكْبَرُ، االلهُ أَكْبَرُ ا: االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، قَالَ: حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهِ، ثُمَّ قَالَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٨٩:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠٨:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٣٨٣:رقم(مسلم صحیح ، و)٦١١:رقم(صحیح البخاري ) ٢(



  
١٤٥  

    
  

))لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ مِنْ قَلْبِھِ، دَخَلَ الجَنَّةَ : لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ
)١(.  

ن یقول مثلَ أوھذا فیھ فضلُ سماع النِّداء وتردید كلماتھ مع المؤذن، ب
حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، :قولھ في جمیع الكلمات إلاَّ قولھ

حيَّ على الصلاة دعوةٌ : لا حول ولا قوة إلاَّ باالله؛ لأنَّ قولھ: فیقول بدلھما
حيَّ على الفلاح دعوةٌ لھم للمجيء : للناس للمجيء لأداء الصلاة، وقولھ

إلاَّ  لا حول ولا قوة ((، وفي قول المسلم عند سماع ذلك لتحصیل ثوابھا
  . طلب للعون من االله في تحقیق ذلك))باالله 

 فیھ دلالة على اشتراط الإخلاص؛ لأنَّھ )) من قلبِھ ((: لھ ثم قو
  .أصلٌ لا بدَّ منھ في قبول الأعمال والأقوال

وأنا أَشْھَدُ أَنْ لاَ :  للشھادتینھومن السُّنَّة أن یقول المسلم عقِب سماع
لُھُ، رَضِیتُ بِااللهِ رَبا إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُو

وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِیناً؛ لِما روى مسلم في صحیحھ عن سعد بن 
 مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ ((:  أنَّھ قال، عن رسول االله أبي وقاص 

أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، و: المُؤَذِّنَ
 وَرَسُولُھُ، رَضِیتُ بِااللهِ رَبا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِیناً، غُفِرَ لَھُ ذَنْبُھُ

((
)٢(.  

:  مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ المُؤَذِّنَ((: ورواه أبو عوانة في مستخرجھ بلفظ
 ))...  أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ رَضِیتُ بِااللهِ:أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، قال

الحدیث، وھو صریحٌ في أنَّ السَّامعَ یقول ذلك بعد جواب المؤذِّن على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٨٥:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٣٨٦:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  

  ١٤٦    

  .)١( مرَّة واحدةھالشھادتین، یقول

 وأن ویُستحبُّ للمسلم بعد انتھاء الأذان أن یُصلِّي على رسول االله 
ل لھ الوسیلة حلَّت لھ الشفاعة، ففي صحیح یسأل االلهَ لھ الوسیلة، ومن سأ

أنَّھ سمع النَّبِيَّ : مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما
 إِذا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا یَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فإِنَّھُ ((:  یقول

یْھِ بِھَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا االلهَ لِيَ الوَسِیلَةَ، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى االلهُ عَلَ
فَإِنَّھَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ االلهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا 

))ھُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِیلَةَ حَلَّتْ لَھُ الشَّفَاعَةُ 
)٢(.  

  صلاة علیھ ھي الصلاةُ الإبراھیمیَّة التي علّمھا النَّبِيُّ وأفضلُ صیغ ال
 اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّیْتَ ((:  أمَّتھ بأن یقول

 عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ، إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، اللَّھُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ، إِنَّكَ حَمِیدٌ 

  .))مَجِیدٌ 

: وروى البخاري في صحیحھ عن جابر بن عبد االله رضي االله عنھما
هِ الدَّعْوَةِ اللَّھُمَّ رَبَّ ھَذِ:  مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ النِّدَاءَ((:  قالأنَّ رسول االله 

التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوَسِیلَةَ وَالفَضِیلَةَ، وَابْعَثْھُ مَقَاماً مَحْمُوداً 
))الَّذِي وَعَدْتَھُ، حَلَّتْ لَھُ شَفَاعَتِي یَوْمَ القِیَامَةِ 

)٣(.  

 الدنیا  إنَّ للمسلم بعد ذلك أن یدعو اللَھ لنفسھ بما شاء من خیريثمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧١:ص(تصحیح الدعاء للشیخ بكر أبوزید : انظر) ١(
 ).٣٨٤:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 ).٦١٤:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  
١٤٧  
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نَّ ھذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، فقد روى أبو داود إوالآخرة، ف
أنَّ رجلاً : في سننھ عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنھما

 قُلْ كما ((: یا رسول االله، إنَّ المؤذِّنین یفضلونَنا؟ فقال رسول االله : قال
))یَقولونَ، فإذا انتھیتَ فسَلْ تُعْطَھ 

)١(.  

 لاَ ((: قال رسول االله :  قالوروى أیضاً عن أنس بن مالك 
))یُرَدُّ الدُّعَاءُ بَیْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ 

)٢(.  

 ما ورد في ھذا الباب، ولیحذر المسلمُ أشدَّ الحذر مِمَّا أحدثھ فھذا جملةُ
  .مالناسُ مِمَّا لَم تثبت بھ سُنَّة ولم یقُم علیھ دلیل، واالله تعالى أعل

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع )٥٢٤:رقم(سنن أبي داود  )١(

 ).٤٤٠٣:رقم(
  ، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع )٥٢١:رقم(اود سنن أبي د) ٢(

 ).٣٤٠٨:رقم(



  

  ١٤٨    

  أذكار استفتاح الصلاة / ١٣٩

 من الأذكار والأدعیَّة یستفتحُ بھا المسلمُ  أنواعٌلقد ثبت عن النَّبِيِّ 
 واحد، بل  یُداومُ على استفتاحٍصلاتَھ فرضَھا ونفلَھا، ولم یكن النَّبِيُّ 

 في الجملة مشتملة على تعظیم ، وھيكان یستفتحُ بأنواعٍ من الاستفتاحات
فرة غ وتمجیدِه وحُسن الثناء علیھ تبارك وتعالى بما ھو أھلھ، وسؤالھ ماالله

 الذنوب، ولا یلزم المسلمَ نوعٌ معیَّن من ھذه الأنواع، بل بأيٍّ منھا أخذ لا
 تارة وبعضَھا تارة؛ لأنَّ ذلك أكملُ فيعلیھ، والأوْلَى أن یفعل بعضَھا حرج 
  .الاتِّباع

  الصحیحین عن أبي ھریرة ومن ھذه الاستفتاحات ما ثبت في
 إِذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ ھُنَیَّةً قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ،  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((: قال

بِأَبِي وَأُمِّي، أَرَأَیْتَ سُكُوتَكَ بَیْنَ التَّكْبِیرِ ! یَا رَسُولَ االلهِ: فَقَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ
اللَّھُمَّ بَاعِدْ بَیْنِي وَبَیْنَ خَطَایَايَ كَمَا بَاعَدْتَ : أَقُولُ: لَوَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَا

بَیْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّھُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَایَايَ كَمَا یُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْیَضُ 
))وَالبَرَدِ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّھُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَایَايَ بِالثَّلْجِ وَالمَاءِ 

)١(.  

وفي ھذا الاستفتاح سؤالٌ الله تبارك وتعالى أن یُباعِدَ بین العبد وبین 
خطایاه وھي الذنوب كما باعد بین المشرق والمغرب، وذلك بمَحو 
الذنوب وعدم المؤاخذة علیھا والتوفیق للبُعد عنھا، وأن ینقیھ من خطایاه 

نَس بحیث لا یبقى فیھ ینظفھ منھا كما ینظف الثوب الأبیض من الدَّ: أي
 وفي ھذا إشارةٌ إلى ،أيُّ أثَر، وأن یغسلَھ من خطایاه بالثلج والماء والبَرَد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٩٨:رقم(مسلم صحیح ، و)٧٤٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  
١٤٩  
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  .شدِّة حاجة القلب والبَدن إلى ما یطھِّرھما ویبردھما ویقویھما

  ما رواه أبو داود وغیرُه عن عائشة وأبي سعیدومن استفتاحاتھ 
  :  كان إِذا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَيَّ أنَّ النَّبِ:  وغیرِھمارضي االله عنھما

))، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَھَ غَیْرُكَ سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ((
)١(.  

ثناء على االله سبحانھ وتنزیھھ عن كلِّ ما لا للوھذا الاستفتاح أُخلِص 
 عن كلِّ عیب، سالمٌ من كلِّ نقص، یلیق بھ، وأنَّھ تبارك وتعالى منزَّهٌ

  .محمودٌ بكلِّ حمد

ارتفعت وعلَت عظمتُك، وجلت :  أي)) تَعَالَى جَدُّكَ ((: ومعنى قولھ
ن، وقھر سلطانُك على كلِّ أ على كلِّ شكفوق كلِّ عظمة، وعلا شأنُ

سلطان، فتعالى جدُّه تبارك وتعالى أن یكون معھ شریك في المُلك أو 
لوھیة، أو في شيء من أسمائھ وصفاتھ، كما قال مؤمنو الربوبیة أو الأ

  :الجنِّ                         )تعالت : ، أي)٢
  .عظمتُھ وتقدَّست أسماؤه من أن یكون لھ صاحبة أو ولد

  . سواكحقٍّبلا معبود :  أي)) ولا إلھ غیرك ((: وقولھ

على أنواع التوحید الثلاثة؛ توحید العظیم ذا الاستفتاح فاشتمل ھ
  .الربوبیة، وتوحید الألوھیة، وتوحید الأسماء والصفات

ومن الاستفتاحات الثابتة ما رواه مسلم في صحیحھ عن عبد االله بن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن عمر بن ) ٣٩٩:رقم(، ورواه مسلم )٧٧٦:رقم(، و)٧٧٥:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 . علیھالخَطَّاب رضي االله عنھ موقوفاً
 .)٣(الجن، الآیة :  سورة)٢(
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 إذ قال  بینما نحن نُصَلِّي مع رسول االله ((: عمر رضي االله عنھما قال
رُ كبیراً، والحمدُ الله كثیراً، وسبحان االلهِ بُكرةً االله أكب: رجلٌ من القوم

مَن القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجلٌ من : وأصیلاً، فقال رسول االله 
  .)) عجبتُ لھا، فُتحت لھا أبواب السماء: أنا یا رسول االله، قال: القوم

  .)١( یقول ذلكفما تركتُھنَّ منذ سمعتُ رسول االله : قال ابن عمر
 االله أكبرُ ((:  ذِكرٌ الله وثناءٌ علیھ سبحانھ بھذه الكلمات العظیمةوھذا كلُّھ

، فكلُّھ تكبیرٌ وتحمیدٌ ))كبیراً، والحمدُ الله كثیراً، وسبحان االلهِ بُكرةً وأصیلاً 
  .وتسبیحٌ الله، فھو مُخلصٌ في الثناء على االله عزَّ وجلَّ

،  ومن الاستفتاحات الواردة ما رواه مسلم في صحیحھ عن عليٍّ
وَجَّھْتُ وَجْھِيَ :  أَنَّھُ كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ((: عن رسول االله 

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِینَ، إِنَّ صَلاَتِي 
 لَھُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِینَ، لاَ شَرِیكَ

، وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ المَلِكُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيمِنَ المُسْلِمِینَ، اللَّھُمَّ أَنْتَ 
 تَ،إِنَّھُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْنَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِیعاً، 

واھْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ یَھْدِي لأَحْسَنِھَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَیِّئَھَا 
لاَ یَصْرِفُ عَنِّي سَیِّئَھَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّیْكَ وَسَعْدَیْكَ، وَالخَیْرُ كُلُّھُ فِي یَدَیْكَ، 

كَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَیْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَیْكَ وَالشَّرُّ لَیْسَ إِلَیْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَیْ
((

)٢(.  

وھذا كلُّھ خبر من العبد عمّا ینبغي أن یكون علیھ من ذُلٍّ وخضوع 
  .وانكسار بین یدي فاطر السموات والأرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٠١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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أخلصتُ :  أي)) وَجَّھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ((: وقولھ
 أي )) حنیفاً ((: ك وحدك بعبادتِي وتوجُّھي، وقولھینِي وعملي، وقصدتُد

  .مائلاً عن الشِّرك إلى التوحید

 )) إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِینَ ((: وقولھ
 خصَّ ھاتَین العبادَتَین الصلاة والنُّسُكَ ـ وھو الذبح ـ بالذِّكر؛ لشرفھما
وعِظَم فضلھما، ومَن أخلص في صلاتھ ونُسُكِھ استلزم إخلاصھ الله في 

ما آتیھ في حیاتِي، وما :  أي)) مَحْیَايَ وَمَمَاتِي ((: سائر أعمالِھ، وقولھ
یمان والعمل الصالح كلُّھ الله ربِّ العالمین، لا شریك لھ لإأموت علیھ من ا
  .في شيء من ذلك

مَلِكُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ  اللَّھُمَّ أَنْتَ ال((: وقولھ
  نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِیعاً، إِنَّھُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ 

ھ  فیھ التوسُّل إلى االله بملكھ وألوھیتھ وربوبیتھ، واعترافُ العبد بأنَّ))أَنْتَ 
 الذنوب ولا یغفرھا عبدٌ لھ ظالِمٌ لنفسھ معترف بذنبھ، وأنَّھ سبحانھ غافرُ

  .إلاَّ ھو، وھو بھذا یطمع من ربِّھ أن یغفر لھ ذنبَھ

 واھْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ یَھْدِي لأَحْسَنِھَا إِلاَّ أَنْتَ، ((: وقولھ
 فیھ سؤال االله ))سَیِّئَھَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَیِّئَھَا لاَ یَصْرِفُ عَنِّي 

الھدایةَ إلى الخُلُق الحسن، واعترافھ بأنّھ لا یھدي إلیھ إلاَّ االله، وأن 
  .لا یصرفھ عنھ إلاَّ اهللاعترافھ بأنَّھ یصرف عنھ الخُلُقَ السیِّئ الرديء، و

 (( : استجابة لنداء االله وامتثال أمره سبحانھ، وقولھ)) لبَّیْك ((: وقولھ
  .طاعة بعد طاعة: إسعاداً بعد إسعاد، والمراد:  أي))سعدیك و

خزائنھ عندك، وأنت المانُّ بھ :  أي)) والخیرُ كلُّھ في یَدَیْك ((: وقولھ
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  .المتفضِّل وحدك

لیھ، إ فیھ تنزیھ االله عن الشرِّ أن یُنسب ))الشَّرُّ لیس إلیك و ((: وقولھ
وجوه، لا في ذاتھ ولا في أسمائھ ولا فالشرُّ لا یُنسب إلى االله بوجھ من ال

ولا في أفعالھ، وإنَّما الشرُّ یدخل في مخلوقاتھ ومفعولاتھ،  في صفاتھ
فالشرُّ في المقضي لا في القضاء، فتبارك وتعالى عن نسبة الشرِّ إلیھ، بل 

  .كلُّ ما نُسب إلیھ فھو خیر

و بك أحیا بك أستجیر وإلیك ألتجئ، أ:  أي)) وأنا بكَ وإلیكَ ((: وقولھ
  .وأموت وإلیك المرجع والمصیر

  . والتعظیمفیھ إثبات استحقاقھ سبحانھ الثناء )) یتَ وتعالتَ تبارك((: وقولھ

، وللحدیث صلة، واالله تعالى ثم ختم ھذا الاستفتاح بالاستغفار والتوبة
  .أعلم

  

  

  

* * *  
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  أنواع استفتاحات الصلاة / ١٤٠
 للصلاة، وبیانُ حات النَّبِيِّ سبق أن مرَّ معنا ذكرُ أنواع استفتا

 لَم یكن یداومُ شيء من معانیھا ودلالتھا، وسبق الإشارةُ إلى أنَّ النَّبِيَّ 
مَّل أنواع، بل یستفتح بھذا تارةً وبھذا تارة، ومَن یتعلى نوعٍ من تلك الأ

:  یجدُ أنَّھا على ثلاثة أنواعفي ھذه الاستفتاحات المأثورة عن النَّبِيِّ 
 فیھ الثناءُ على االله، ونوعٌ فیھ إخبارٌ من العبد عن عبادة االله، ونوعٌ نوعٌ

  .فیھ دعاءٌ وطلب

 أصلاً عظیماً في ھذا - رحمھ االله -وقد قرَّر شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الباب وأطال في ذِكر شواھده ودلائلھ، ألا وھو أنَّ أعلى الذِّكر ما كان 

من العبد عن عبادة االله، ویلیھ ما كان  على االله، ویلیھ ما كان خبراً ثناءً
صل،  إذا تبیَّن ھذا الأ((:  عقب ذلك- رحمھ االله -عبد، ثم قال من الدعاءً 

سبحانك اللَّھمَّ وبحمدك، (فأفضلُ أنواع الاستفتاح ما كان ثناءً محضاً، مثل 
االله أكبرُ كبیراً، : (، وقولھ)لھ غیركإوتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا 

، ولكنْ ذاك فیھ من الثناء ما ) الله كثیراً، وسبحان االلهِ بُكرةً وأصیلاًوالحمدُ
لیس في ھذا، فإنَّھ تضمَّن ذِكرَ الباقیات الصالحات التي ھي أفضلُ الكلام 

وھما من القرآن ) تبارك اسمك وتعالى جدُّك: (بعد القرآن، وتضمّن قولھ
 مرُ بن الخطاب أیضاً، ولھذا كان أكثرُ السلف یستفتحون بھ، وكان ع

  .یجھر بھ یُعلِّمُھ الناسَ

وجَّھت : (وبعده النوعُ الثاني وھو الخبر عن عبادة العبد، كقولھ
، وھو یتضمَّن الدعاء، وإن )الخ.. وجھي للذي فطر السموات والأرض 

استفتح العبدُ بھذا بعد ذلك فقد جمع بین الأنواع الثلاثة، وھو أفضلُ 
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حدیثٍ مُصرَّحاً بھ، وھو اختیار أبي یوسف  يالاستفتاحات كما جاء ذلك ف
صاح، وھكذا أستفتحُ فوابن ھُبیرة الوزیر، ومن أصحاب أحمد صاحبِ الإ

  .أنا

اللَّھمَّ باعِد بینِي وبین خطایاي كما : (وبعده النوعُ الثالث، كقولھ
  .)١( كلامھ رحمھ اهللاهـ. ))) ... الخ... باعدت بین المشرق والمغرب 

 قد قرَّر في مواضع من مؤلفاتھ قاعدةً نافعةً تتعلَّق -االله  رحمھ - وكان 
عبادات التي جاءت في الشریعة على أنواع، وھي أنَّھا تُفعل على جمیع لبا

 قد تقدَّم القولُ في مواضعَ أنَّ ((: تلك الأنواع الواردة، قال رحمھ االله
لى جمیع تلك  على أنواعٍ یُشرَع فعلُھا عالعبادات التي فعلھا النَّبِيُّ 

الأنواع، لا یكره منھا شيء، وذلك مثلُ أنواع التشھدات، وأنواع 
الاستفتاح، ومثل الوتر أول اللیل وآخرَه، ومثلُ الجھر بالقراءة في قیام 
اللیل والمخافتة، وأنواع القراءات التي أُنزل القرآن علیھا، والتكبیر في 

، ))... فراد الإقامة وتثنیتھا العید، ومثلُ الترجیع في الأذان وتركھ، ومثلُ إ
  :لة من مقامَینأ أنَّ الكلامَ في ھذه المس-  رحمھ االله - ثم ذكر 

ھو أنَّ : في جواز تلك الوجوه كلِّھا بلا كراھة، والمقامُ الثاني: أحدھما
 من أنواعٍ متنوِّعة، وإنْ قیل إنَّ بعضَ تلك الأنواع ما فعلھ النَّبِيُّ 

فضلُ من أ في أن یُفعل ھذا تارةً وھذا تارة بيِّ أفضلُ، فالاقتداءُ بالنَّ
،  الآخر، وذلك أنَّ أفضلَ الھدي ھديُ محمد ھجرلزوم أحد الأمرین و

))ولم یكن یُداومُ على استفتاح واحد قطعاً 
)٢(.  
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 ).٣٩٥ ـ ٢٢/٣٩٤(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٣٤٣ ـ ٢٢/٣٣٦(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(
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 ونحن إذا قلنا التنوُّعُ في ھذه الأذكار أفضلُ، فھو ((: وقال رحمھ االله
 والمفضولُ قد یكون أنفعَ لبعض الناس أیضاً تفضیلٌ لجِنس التنوُّع،

لأنَّ انتفاعَھ بھ أتمُّ، وھذه حالُ أكثر الناس، قد ینتفعون ... لمناسبتھ لھ 
بالمفضول لمناسبتھ لأحوالِھم الناقصة ما لا ینتفعون بالفاضل، فالعبادة 
التي ینتفعُ بھا فیحضر لھا قلبُھ ویرغبُ فیھا أفضلُ من عبادة یفعلھا مع 

دم الرغبة، وعلى ھذا قد تكون مداومتُھ على النوع المفضول الغفلة وع
))أنفعَ لمحبَّتھ وشھودِ قلبھ وفھمِھ ذلك الذِّكر 

)١(.  

 ثبت عنھ أنواعٌ أخرى من الاستفتاح كان یستفتح بھا ثم إنَّ النَّبِيَّ 
: صلاةَ اللیل، منھا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي االله عنھما قال

 اللَّھُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَیِّمُ ((:  إِذا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ یَتَھَجَّدُ قَالَيُّ كَانَ النَّبِ
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِیھِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 

ضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ وَمَنْ فِیھِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْ
مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ 

 حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِیُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ 
وَإِلَیْكَ  ھُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ،حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّ

 أَخَّرْتُ، وَمَا أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَیْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
))إِلاَّ أَنْتَ أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَھَ 

)٢(.  

خبارَ لإالثناءَ على االله، وا: وھذا الذِّكر تضمَّن الأنواعَ الثلاثة المتقدّمة
من العبد عن عبادة االله، والسؤالَ والطلب، وقدَّم ما ھو خبرٌ عن االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢/٣٤٨(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
 ).٧٦٩:رقم(مسلم صحیح ، و)١١٢٠:رقم(صحیح البخاري ) ٢(



  

  ١٥٦    

، ثم ذكر ما ھو خبرٌ عن توحید العبد وإیمانھ، والیوم الآخر ورسولھ 
  .)١(ثم ختمھ بالسؤال والطلب

 عظیمٌ ودعاءٌ مبارَكٌ مشتملٌ على أصول الإیمان ذكرٌوھو في الجملة 
 وأُسُسِ الدِّین وحقائق الإسلام، وفیھ التوسُّلُ إلى االله بحمده والثناء علیھ

  .رار بعبودیتھ، ثم سؤالُھ تبارك وتعالى مغفرةَ الذنوبوالإق

 لصلاة اللیل ما رواه مسلم في صحیحھ عن ومن استفتحاتھ 
 إِذا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ افْتَتَحَ  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((: ضي االله عنھا قالتعائشة ر
اللَّھُمَّ رَبَّ جَبْرَائِیلَ وَمِیكَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ : الصَّلاَةَ

ا كَانُوا فِیھِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیمَ
لِمَا اخْتُلِفَ فِیھِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَھْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى  اھْدِنِي یَخْتَلِفُونَ،

)) صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ
)٢(.  

وھذا فیھ التوسُّل إلیھ سبحانھ بربوبیتھ العامة والخاصّة لھؤلاء الثلاثة 
موكَّلٌ بالوحي الذي بھ حیاةُ القلوب من الملائكة الموكلین بالحیاة؛ فجبریل 

والأرواح، ومیكائیل موكَّلٌ بالقَطر الذي بھ حیاة الأرض والنبات 
والحیوان، وإسرافیل موكَّلٌ بالنفخ في الصُّور الذي بھ حیاة الخلق بعد 

: لیھ سبحانھ بكونھ فاطر السموات والأرض، أيإ، وتوسُّلٌ )٣(مماتِھم
 السِّرَّ والعلانیةَ،: بحانھ الغیب والشھادة، أيخالقھما ومبدعھما، وبعلمھ س

 وبأنَّھ سبحانھ ھو الذي یحكم بین عباده فیما كانوا فیھ یختلفون، أن یھدیھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢/٣٩٠(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
 ).٧٧٠:رقم(سلم صحیح م) ٢(
 ).٢/١٧٢(إغاثة اللھفان لابن القیم : انظر) ٣(
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لِما اختلف فیھ من الحقِّ بإذنھ، والھدایةُ ھي العلمُ بالحقِّ مع قصده وإیثاره 
 الله على غیره، والمھتدي ھو العاملُ بالحقِّ المرید لھ، وھي أعظم نعمة

على العبد، نسأل االله أن یھدیَنا جمیعاً إلیھ صراطاً مستقیماً، وأن یوفِّقنا 
  .لكلِّ خیر
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أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين  /  ١٤١
  السجدتين

ورد في ھذا أنواع من الأذكار والأدعیة، وفیما یلي عرض لجملة من 
  . معانیھا ودلالتھاالنصوص الواردة في ھذا الباب مع إیضاح شيء من

  صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِيِّ (( : قال عن حذیفة ھروى مسلم في صحیح
 بِھَا فِي المِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ یُصَلِّي لَیْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فَقُلْتُ یَرْكَعُ عِنْدَذَاتَ 

حَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَھَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ یَرْكَعُ بِھَا، ثُمَّ افْتَتَ
عِمْرَانَ، فَقَرَأَھَا، یَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذا مَرَّ بِآیَةٍ فِیھَا تَسْبِیحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ 

يَ سُبْحَانَ رَبِّ: بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ یَقُولُ
سَمِعَ االلهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ : العَظِیم، فَكَانَ رُكُوعُھُ نَحْواً مِنْ قِیَامِھِ، ثُمَّ قَالَ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ : طَوِیلاً قَرِیباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ
))قَرِیباً مِنْ قِیَامِھِ 

)١(.  
سبحان ربي ( في ركوعھ  المسلمُیث مشروعیة أن یقولَففي ھذا الحد

   :، قال ابن القیم رحمھ االله)سبحان ربي الأعلى( ه وفي سجود)العظیم
ھ في حال انخفاضھ ھو وتطامنھ ظمة ربِّ عَذكرَاكع أن یَ للرَّرعَ فشُ((

وخضوعھ، وأنھ سبحانھ یوصف بوصف عظمتھ عما یضاد كبریاءه 
سبحان ربي : (یقول الراكع على الإطلاقوجلالھ وعظمتھ، فأفضل ما 

 بینھ  عنھ السفیرُعین المبلغُوفإن االله سبحانھ أمر العباد بذلك، ) العظیم
  :وبین عباده ھذا المحل لھذا الذكر لما نزلت            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٧٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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)اجعلوھا في ركوعكم: ( قال)١( ... ((
)٢(.  

یھ من الثناء على االله ما یناسبھ، وھو  وشرع ف(( :وقال عن السجود
، فھذا أفضل ما یقال فیھ، ولم یرد عن )سبحان ربي الأعلى(قول العبد 

  ...)اجعلوھا في سجودكم: (أمره في السجود بغیره حیث قال النَّبِيّ 
وكان وصف الرب بالعلو في ھذه الحال في غایة المناسبة لحال الساجد 

 وجھھ، فذكر علو ربھ في حال سقوطھ، الذي قد انحط إلى السفل على
لا وھو كما ذكر عظمتھ في حال خضوعھ في ركوعھ، ونزه ربھ عما 

)) یلیق بھ مما یضاد عظمتھ وعلوه
)٣(.  

 كَانَ النَّبِيُّ ((: وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا أنھا قالت
اللَّھُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، سُبْحَانَكَ :  یُكْثِرُ أَنْ یَقُولُ فِي رُكُوعِھ وَسُجُودِهِ

))اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي، یَتَأَوَّلُ القُرْآنَ 
)٤(.  

یتأول قول االله عز : والمراد بقولھا رضي االله عنھا یتأول القرآن؛ أي
 : وجل في سورة النصر                      

)سبحانك اللَّھمَّ ربنا ((:  في ركوعھ وسجودهثر أن یقولَك، فكان یُ)٥ 
  .))وبحمدك اللَّھمَّ اغفرلي 

  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: وروى مسلم في صحیحھ عنھا رضي االله عنھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٧٤(الواقعة، الآیة :  سورة)١(
 ).١٧٦:ص(كتاب الصلاة لابن القیم ) ٢(
 ).١٨١:ص(كتاب الصلاة لابن القیم ) ٣(
 ).٤٨٤:رقم(، وصحیح مسلم )٧٩٤:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
 .)٣(یة النصر، الآ:  سورة)٥(
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))سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ : كَانَ یَقُولُ فِي رُكُوعِھ وَسُجُودِهِ
)١(.  

زیھھ  ھما اسمان الله دالان على تعظیم االله وتنْ))وس دُّوح قُبُّ سُ((: وقولھ
  أحدٌ ما لا یلیق بھ من النقائص والعیوب، وعن أن یشبھھُسبحانھ عن كلِّ

 الملائكة  ربُّ((: ھ ونعوت كمالھ، وقولھصمن خلقھ في شيء من خصائ
ریل كر جب بالذِّصَّ، ثم خَ فیھ ذكر ربوبیة االله للملائكة عموماً))والروح 

ھم، وھو الذي مَ الملائكة ومقدّ لكونھ أفضلَ؛علیھ السلام الروح الأمین
  : كما قال تعالىزل بالوحي على رسول االله نْكان یَ        

                          

        )ھ كان  لأنَّ؛ي جبریل علیھ السلام روحاًمِّ، وقد سُ)٢
  .زل بالوحي الذي بھ حیاة القلوبنْیَ

د والنسائي وغیرھما عن عوف بن مالك الأشجعي ووروى أبو دا
 لاَ یَمُرُّ  لَیْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، قُمْتُ مَعَ رَسُول االلهِ ((:  قال

ثُمَّ : بِآیَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلاَ یَمُرُّ بِآیَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، قَالَ
سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ : رَكَعَ بِقَدْرِ قِیَامِھِ یَقُولُ فِي رُكُوعِھِ

بِقَدْرِ قِیَامِھِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَالكِبْرِیَاءِ وَالعَظَمَةِ، ثُمَّ سَجَدَ 
))قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً 

)٣(.  

 (( س،ه وتقدَّزَّنَتَ: أي )) سبحان ذي الجبروت والملكوت ((: وقولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٨٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 .)١٩٥ ـ ١٩٢(الشعراء، الآیات :  سورة)٢(
وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ ، )١١٢٠:مرق(سنن النسائي ، و)٨٧٣:رقم(سنن أبي داود  )٣(

 ).٧٧٦:رقم(في صحیح أبي داود االله ـ 
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بوت غَت والرَّموحَوت من الجبر والملك، كالرَّلُعَفَ ))والجبروت والملكوت 
 ((: من الرحمة والرغبة والرھبة، والعرب تقول وتٌلُعَبوت فَھَوالرَّ

أن ترھب خیر من أن ترحم، فالجبروت :  أي))رھبوت خیر من رحموت 
والملكوت یتضمن من معاني أسماء االله وصفاتھ ما دل علیھ معنى الملك 

 ، قال االله تعالى في آخر سورة یس )١(الجبار            

              )٢(.  

وذي الكبریاء والعظمة، وھما :  أي )) والكبریاء والعظمة ((: وقولھ
 كما ثبت ، سواه لا یستحقھما أحدٌ،ان باالله تعالىوصفان متقاربان خاصَّ

، يائِ ردَریاءُالكبْ:  عزَّ وجلَّاالله قال ((: في الحدیث الصحیح عن النَّبِيّ 
)) قَذَفْتھ في النار منھما ي واحداًنِن نازعَ فمَ، إزاريمةُالعظَو

)٣(.  

زلة الرداء، إشارة إلى  الإزار، والكبریاء بمنْةزلمنْ بِمةَفجعل العظَ
زیھھ سبحانھ عن الشریك في شيء من  وتنْ، سبحانھ بھمابِّاختصاص الرَّ

  .ذلك

 في حدیث  أبي طالب وروى مسلم في صحیحھ عن علي بن
اللَّھُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، :  إِذا رَكَعَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: طویل

وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي، وَإِذَا 
سَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا اللَّھُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ ال: رَفَعَ قَالَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٦:ص(انظر الرد على المنطقیین لابن تیمیة ) ١(
 .)٨٣(یس، الآیة :  سورة)٢(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في الصحیحة )٤٠٩٠:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

 ).٥٤١:رقم(
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اللَّھُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، : بَیْنَھُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ
وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْھِي لِلَّذِي خَلَقَھُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَھُ 

))بَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الخَالِقِینَ وَبَصَرَهُ، تَ
)١(.  

لك  : على الاختصاص؛ أيدلُّ الفعل یَ تأخیرُ)) اللَّھمَّ لك ركعت ((: قولھ
  .ركوعي لا لسواك

  .قت وصدَّتُرْ أقرَ: أي)) وبك آمنت ((: وقولھ

  . انقدت وأطعت: أي)) ولك أسلمت ((: وقولھ

 : أي))بي  خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعص((: وقولھ
  .ابكنَأن ھذه الأشیاء مني كلھا خضعت لك وذلت بین یدیك وانكسرت لجَ

استجاب االله :  أي )) سمع االله لمن حمده ((:  من الركوعرفعوقولھ إذا 
  .ا سمع إجابةنلمن حمده فالسمع ھ

 ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینھما ((: وقولھ
  .، سیأتي الكلام عن معناه إن شاء االله))وملء ما شئت من شيء بعد 

ه، تبارك ھ وبصرَ سمعَقَّره وشَھ وصوَّقَ سجد وجھي للذي خلَ((: وقولھ
 خلقھ ل وكما، العبد لعظمة االله سبحانھ فیھ استحضارُ))االله أحسن الخالقین 

  .للإنسان في أكمل صورة وأحسن تقویم، فتبارك االله أحسن الخالقین
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 ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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* * *  
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   أذكار الصلاةومن / ١٤٢

 لا یزال الحدیث عن الأذكار المتعلقة بالصلاة، لقد ثبت عن النَّبِيّ 
ھا عند الرفع من الركوع، وھي قولَشرع للمسلم أن یَ من الأذكار یُأنواعٌ

  . علیھ وتمجید لھ سبحانھثناءٌو الله في الجملة حمدٌ

  إِذا((:  قال رسول االله  أنَّ:ففي الصحیحین عن أبي ھریرة 
اللَّھُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّھُ مَنْ : سَمِعَ االلهُ لِمَنْ حَمِدَهَ، فَقُولُوا: قَالَ الإِمَامُ

))وَافَقَ قَوْلُھُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَھُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِھِ 
)١(.  

 وھو في ))او الو ((بزیادة  )) اللَّھُمَّ ربَّنا وَلَكَ الحَمْدُ ((: وفي لفظ
 ھذه الواو في قولھ ھمل أمرَ ولا یُ((: الصحیحین، قال ابن القیم رحمھ االله

ھ قد ندب الأمر بھا في الصحیحین، وھي تجعل  فإنَّ،)ربنا ولك الحمد(
متضمن في ) ناربَّ: ( قولھ في تقدیر جملتین قائمتین بأنفسھما، فإنَّالكلامَ

ة الأمور وإلیھ مرجعھا، مَّذي بیدیھ أزِوم الك القیُّلِالمعنى أنت الرب والمَ
) ولك الحمد(قولھ ) ربنا: (عطف على ھذا المعنى المفھوم من قولھف

))لھ الملك ولھ الحمد : دن ذلك معنى قول الموحِّفتضمَّ
)٢(.  

 رسول أنَّ ((: وفي صحیح مسلم من حدیث علي بن أبي طالب 
 ، السمواتلءَ مِ الحمدُ لكَنااللَّھمَّ ربَّ: إذا رفع من الركوع قال االله 
)) من شيء بعد  ما شئتَلءَ ومِ، ما بینھمالءَ ومِ، الأرضلءَومِ

)٣(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠٩:رقم(، وصحیح مسلم )٧٩٦، ٧٩٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 .بتصرف یسیر) ١٧٧:ص(كتاب الصلاة ) ٢(
 ).٤٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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ھ یملأ  وصفھ وقدره أنَّحمداً: لخ أي إ))…  ملء السماوات ((: وقولھ
العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بینھما، فھذا الحمد بھذه الصفة یملأ 

  .جمیع الخلق الموجود

ھ ملأ ما یخلقُ یَحمداً:  أي))وملء ما شئت من شيء بعد  ((: وقولھ
  . تبارك وتعالى بعد ذلك وما یشاؤه سبحانھبُّالرَّ

  .)١( ما سیوجدلأَ موجود، ومَ كلَّلأَوعلى ھذا فحمده سبحانھ مَ

 كَانَ ((: ، قالوفي صحیح مسلم من حدیث أبي سعید الخدري 
رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلَءَ :  الرُّكُوعِ قَالَ إِذا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنَرَسُولُ االلهِ 

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَھْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، 
أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّھُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ 

))ا مَنَعْتَ، وَلاَ یَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ لِمَ
)٢(.  

رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلَءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ  ((: قولھ
 أي أنت یا االله )) أھل الثناء والمجد ((:  تقدم بیان معناه، وقولھ)) شَيْءٍ بَعْدُ

 نعوتك وتوالي نعمك لد لعظمة صفاتك وكماجَّمَى علیك وتُثنَ أن یُأھلٌ
  .وكثرة آلائك

 ھذا الثناء علیك والتمجید ھو  إنَّ:أي: )) ما قال العبد  أحقُّ((: وقولھ
 لمبتدأ محذوف تقدیره رٌ خبَ))  أحقُّ((: قولھ، فأحق شيء قالھ العبد وتلفظ بھ

ده والثناء  لحمده وتمجیھذا الثناء والتمجید، وقد جاءت ھذه الجملة تقریراً
  .م بھ أمر تكلَّ، وأفضلُطق بھ العبدُ شيء نَ ذلك أحقُّبیان أنَّلعلیھ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٧:ص(یم كتاب الصلاة لابن الق: انظر) ١(
 ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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 ذلك حكم لجمیع  فیھ اعتراف بالعبودیة، وأنَّ))نا لك عبد لُّ وكُ((: وقولھ
 لھم  لا ربَّ،ھمھم وخالقُون الله سبحانھ، ھو ربُّلُلَّذَعبدون مُمھم الناس، فكلُّ

  . سواهولا خالقَ

 فیھ الاعتراف ))نعت ما أعطیت ولا معطي لما مَلا مانع لِ ((: وقولھ
 لا ، والقبض والبسط، والخفض والرفع،طاء والمنعد االله تعالى بالعَبتفرُّ

شریك لھ في شيء من ذلك، فما یكتبھ سبحانھ لعبده من خیر ونعمة، أو 
منعھ سبحانھ عن عبده من  لھ ولا مانع لوقوعھ، وما یَبلاء ونقمة فلا رادَّ

 : الخیر والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبیل لوقوعھ، كما قال تعالى   

                                    
)وكما قال سبحانھ،)١  :                         

                         )فھو سبحانھ )٢ ،
 بالعطاء والمنع، وإذا أعطى سبحانھ لَم یطق أحد منع من أعطاه، دُالمتفرِّ

  .وإذا منع لَم یطق أحد إعطاء من منعھ

لا ینفع عنده، ولا یخلص :  أي)) ولا ینفع ذا الجد منك الجد ((: وقولھ
حظوظھم من الملك : من عذابھ، ولا یدني من كرامتھ جدود بني آدم، أي

 وطیب العیش وغیر ذلك، وإنما ینفعھم عنده التقرب إلیھ ىنغوالرئاسة وال
  .)٣(بطاعتھ وإیثار مرضاتھ

 ((:  قالقي رَوروى البخاري في صحیحھ عن رفاعة بن رافع الزُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٠٧(یونس، الآیة :  سورة)١(
 .)٢(فاطر، الآیة :  سورة)٢(
 ).١٨٧ ـ ١٧٧:ص(كتاب الصلاة لابن القیم : انظر) ٣(
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سَمِعَ االلهُ : ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَھُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَصَلِّي وَرَاءَ النَّبيِّ كُنَّا یَوْماً نُ
. رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً كَثِیراً طَیِّباً مُبَارَكاً فِیھِ: لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ

رَأَیْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِینَ مَلَكاً : قَالَ. اأَنَ: مَنِ المُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ
))یَبْتَدِرُونَھَا أَیُّھُمْ یَكْتُبُھَا أَوَّلُ 

)١(.  

 ))  وحمداً((، أحمده حمداً:  أي)) فیھ باركاً مُباً طیِّ كثیراً حمداً((: قولھ
 ھذه صفات )) فیھ  مباركاً طیباً كثیراً((: مفعول مطلق مؤكد لعاملھ، وقولھ

  . بالكثرة والطیب والبركة موصوفاًأحمدك حمداً: ، أيللحمد

نا ولك  ربَّ((:  أي من القائل لھذه الكلمة))م ن المتكلِّ مَ((:  قولھو
  .))  فیھباركاً مُباً طیِّ كثیراًالحمد حمداً

قطعة من :  البضعة)) یبتدرونھا  لقد رأیت بضعة وثلاثین ملكاً((: قولھ
ما بین الواحد إلى العشرة، : لى التسع، وقیلما بین الثلاث إ: العدد، قیل

ھا ت، وھو السبق، أي یتسابقون إلى كتابر من الابتدا)) یبتدرونھا ((: قولھ
  .في صحائف الحسنات

ربنا ولك ( على المأموم المبادرة إلى قول ومن فوائد ھذا الحدیث أنَّ
 فقال ((:  من حرف الفاء من قولھ عقیب تسمیع الإمام، وھذا مستفادٌ)دمالح

  . الفاء تفید التعقیب فإنَّ))  وراءهرجلٌ

ومن فوائد الحدیث كثرةُ الملائكة الكاتبین، ومحبَّةُ الملائكة للخیر 
  .وأھلھ، وتسابقُھم وتنافسُھم فیھ

حیث :  برؤیتھ ھؤلاء الملائكةوفي الحدیث خصوصیة النَّبِيّ 
  .ابةرآھم صلوات االله وسلامھ علیھ، ولم یرھم من حولھ من الصح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٩٩:مرق(صحیح البخاري ) ١(



  

  ١٦٨    

 ة ھل ھؤلاء الملائكة الذین یبتدرون إلى كتابة ھذه الكلمة من الحفظَثمَّ
ھم غیر أنَّـ واالله تعالى أعلم ـ من غیرھم، قولان لأھل العلم، والأقرب أو 

أنَّھ   عن النَّبِيّ  صحیح البخاريد ھذا ما جاء فيا یؤیِّمَّ، ومِالحفظة
  : قال

إلى آخر  ))كر  الذِّأھلیلتمسون ق في الطر یطوفون  الله ملائكةًإنَّ ((
)) فُضُلاً عن كتَّاب الناس ((: وفي لفظالحدیث، 

 العلم وقد استدل بھ أھلُ، )١(
  .، واالله أعلم بعض الطاعات قد یكتبھا غیر الحفظةعلى أنَّ

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٥١(، والمسند )٦٤٠٨:مرق(صحیح البخاري ) ١(



  
١٦٩  

    
  

  الأذكار المتعلقة بالصلاةومن  / ١٤٣
  رج الإمام مسلم لا نزال في الحدیث عن الأذكار المتعلقة بالصلاة، خ

، رضي االله عنھما في كتابھ الصحیح عن عبد االله بن عباس ـ رحمھ االله ـ
  أبي بكر  خلفَ صفوفٌاسُ والنَّةَارَتَ السِّ االله  رسولُفَشَ كَ((: قال
ة یراھا ة إلاَّ الرؤیا الصالحَوَبُرات النُّشِّبَ من مُقَبْھ لَم یَھا الناس إنَّأیُّ: فقال

ا الركوع ، فأمَّ راكعاً القرآنَ أن أقرأَھیتُي نُ وإنِّى لھ، ألاَرَ أو تُالمسلمُ
 أن نٌمِعاء فقَھدوا في الدُّتَود فاجْجُا السُّ عز وجل، وأمَّبَّموا فیھ الرَّفعظِّ

))م ك لَستجابَیُ
)١(.  

كنان  بھ ھذان الرُّصُّختَ في ھذا الحدیث ما یَ فقد أوضح النَّبِيُّ
عن ھما بعد ذكره للنھي ناسب ھیئتَود من ذكر یُ الركوع والسجن؛العظیما

ا  وخضوع وتطامن وانخفاض، فأمَّا ذلٍّھما حالتَ لأنَّ؛قراءة القرآن فیھما
شرع للمسلم فیھ أن  فیُ، وھو حال انخفاض وتطامن وخضوعالركوعُ

ھ سبحانھ العظیم الذي لھ جمیع معاني العظمة ھ، وأنَّ ربِّذكر عظمةَیَ
ة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغیرھا والعزَّة  كالقوَّ،والجلال

  والتكبیرَ التعظیمَستحق أحدٌیَھ لا من أوصاف العظمة والكبریاء، وأنَّ

موه بقلوبھم عظِّستحق على العباد أن یُ غیره، فیَ والتمجیدَوالإجلالَ
  . ھم وأعمالھموألسنتِ

على الإطلاق  فأفضل ما یقول الراكع ((: قال ابن القیم رحمھ االله
فإن االله سبحانھ أمر العباد بذلك وعین المبلغ عنھ ، سبحان ربي العظیم

 : السفیر بینھ وبین عباده ھذا المحل لھذا الذكر لما نزلت      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٧٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  

  ١٧٠    

     )الركوع رُّملة فسِجوبال… ) اجعلوھا في ركوعكم: (قال، )١ 
 :لقلب والقالب والقول؛ ولھذا قال النَّبِيّ  الرب ـ جل جلالھ ـ باتعظیمُ

)) )موا فیھ الربأما الركوع فعظِّ(
  . كلامھ رحمھ اهللاهـ. )٢(

وأما السجود ـ وھو حال قرب من االله، وخضوع لھ، وتذلل بین یدیھ، 
 في  من الدعاء، والدعاءُكثرَشرع للمسلم فیھ أن یُانكسار لھ سبحانھ ـ فیُو

لإجابة، وقد ثبت في صحیح مسلم عن أبي ھریرة  إلى اھذا المحل أقربُ

 ،ھ وھو ساجدٌ ما یكون العبد من ربِّبُقرَ أَ((:  قال رسول االله  أنَّ:
 وأما ((: ، وفي الحدیث المتقدم قال علیھ الصلاة والسلام))عاء فأكثروا الدُّ

دیر  وجَريٌّ حَ:، أي)) لكم تجابَسْ أن یُنٌمِجود فاجتھدوا في الدعاء فقَالسُّ
 ھ وھو ساجد، وأفضلُ ما یكون من ربِّ أقربُ العبدَ لأنَّ؛ستجاب لكمأن یُ

 إلى االله، ولھذا كان الدعاء في ھذا  یكون فیھا أقربَالأحوال لھ حالٌ
 في   المأثورة عن النَّبِيِّالأدعیةِمن  إلى الإجابة، و أقربَالمحلِّ

 ((: ھا، قالتد ما رواه مسلم في صحیحھ عن عائشة رضي االله عنوالسج
 لَیْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُھُ فَوَقَعَتْ یَدِي عَلَى بَطْنِ فَقَدْتُ رَسُولَ االلهِ 

اللَّھُمَّ أَعُوذ بِرِضَاكَ : قَدَمَیْھِ وَھُوَ فِي المَسْجِدِ، وَھُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَھُوَ یَقُولُ
كَ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِ
))عَلَیْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَیْتَ عَلَى نَفْسِكَ 

)٣(.  

 منھ أَلجَ إلاَّ إلى االله، ولا مَرَّفَھ لا مَ على أنَّ العظیمُ ھذا الحدیثُوقد دلَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٧٤(ة، الآیة الواقع:  سورة)١(
 ).١٧٦:ص( كتاب الصلاة )٢(
 ).٤٨٦:رقم(مسلم صحیح ) ٣(



  
١٧١  

    
  

ره، دَ بقضائھ وقھا بیده، ونواصي العباد معقودةٌ الأمور كلُّةُإلاَّ إلیھ، فأزمَّ
ھ في یدیھ، فمنھ  كلُّھ لھ، والخیرُلك كلُّھ لھ، والمُ كلُّھ لھ، والحمدُ كلُّالأمرُ

لاستعاذة من شر ما ھو كائن بمشیئتھ اأ، وبھا جَلْى، وإلیھ المَجَنْتعالى المَ
وقدرتھ، فالإعاذة فعلھ والمستعاذ منھ فعلھ أو مفعولھ الذي خلقھ بمشیئتھ، 

 غیره، ولا خالق سواه، ولا  والقدر، وأنھ لا ربَّ للتوحیدھ تحقیقٌوھذا كلُّ
ولا  ولا حیاةً ولا موتاًا ولا نفعاًیملك المخلوق لنفسھ ولا لغیره ضر 

  . شيءھھ الله، لیس لأحد سواه من، بل الأمر كلُّنشوراً

 لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت ((: وقولھ في ختام ھذا الدعاء
 أسمائھ ھ وكمالَ االله سبحانھ وعظمتَ شأنَنَّ بأ فیھ الاعترافُ))على نفسك 

 د حقیقةَح من الخلق، أو یبلغ أحصیھا أحدٌ یُن من ألُّ وأجَوصفاتھ أعظمُ
  .الثناء علیھ غیره سبحانھ

ومن أدعیة السجود كذلك ما رواه مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة 
ھُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي اللَّ:  كَانَ یَقُولُ فِي سُجُودِهِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: 

))كُلَّھُ، دِقَّھُ وَجِلَّھُ، أَوَّلَھَ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِیَتَھُ وَسِرَّهُ 
)١(.  

، مُّعُفرد إذا أضیف یَ المُھا، فإنَّ ذنوبي جمیعَ: أي)) ذنبي كلھ ((: وقولھ
 في ھذا الدعاء لیأتي طلب الغفران على جمیع  ھذا التعمیم والشمولَثم إنَّ

 مقام دعاء ما لَم یعلمھ، لا سیما والمقامُوالعبد ما علمھ منھا ذنوب 
 الأنواع التي یتوب العبد وتضرع وإظھار العبودیة والافتقار، فناسب ذكرَ

 ))ه ھ وسرَّه، وعلانیتَھ وآخرَلَھ، أوَّ وجلَّھ دقَّ((: ؛ ولھذا قالمنھا تفصیلاً
  . من الإیجاز والاختصار وأحسنُوھذا أبلغُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٨٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  

  ١٧٢    

 منھ في الصلاة، وھو الجلسة بین  لا بدَّتین ركناًجدَ بین السَّ إنَّثمَّ
 العبد ناسبھ، وھو سؤالُرع فیھ من الدعاء ما یلیق بھ ویُالسجدتین، وقد شُ

ن  ھذه الأمور تتضمَّ فإنَّ؛زقَ والرِّ والعافیةَ والھدایةَ والرحمةَالمغفرةَ
  . خیري الدنیا والآخرة، ودفع الشرور فیھمابجل

 رَبِّ ((:  كَانَ یَقُولُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِأَنَّ رَسُولَ االلهِ   :فة فعن حذی
  .)١( رواه أبو داود)) اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

  .ھ یقولھ مرتین فقط ھذا الدعاء بین السجدتین، لا أنَّرُكرِّ یُھ أنَّ: أي

قُولُ بَیْنَ  یَ كَانَ النَبِيُّ ((:  قالعنھمارضي االله وعن ابن عباس 
 ))وَعَافِنِي وَاھْدِنِي وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي : السَّجْدَتَیْنِ

  .)٢(د والترمذيورواه أبو دا

حمة فیھ  الرَّ الذنوب، وسؤالُرِّة من شَیاق المغفرة فیھ الووسؤالُ

 حاجتھ، ه فیھ سدُّرَبُجْ والإحسان، وسؤال االله أن یَرِّ الخیر والبِحصیلُتَ

 كسره، وأن یرد علیھ ما ذھب من الخیر وأن یعوضھ، وسؤال رُبْوجَ

 من الآفات والفتن والنجاة من البلایا والمحن، وسؤال ةالعافیة فیھ السلام

ب السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة، وسؤال ا التوصل إلى أبوھالھدایة فی

 من الطعام والشراب، وما بھ قوام الروح وام البدنالرزق فیھ نیل ما بھ قَ

  .من العلم والإیمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في صحیح أبي ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ العلاَّمة الألباني )٨٧٤:رقم( داود يأبسنن ) ١(
 ).٧٧٧:رقم(داود 

 رحمھ ـ، وصحَّحھ الألباني )٢٨٤:رقم(الترمذي سنن ، و)٨٥٠:رقم( داود يأب سنن )٢(
 ).٧٥٦:رقم( في صحیح أبي داود ـاالله 



  
١٧٣  

    
  

 لأصول فجاء ھذا الدعاء العظیم المشروع في ھذه الجلسة جامعاً
ل الفلاح في الدنیا بُ على سُ بأبواب الخیر، مشتملاًالسعادة محیطاً

  . إحاطتھ وجمعھھ من دعاء، وما أحسنَوالآخرة، فما أعظمَ



  

  ١٧٤    

أذكار التشهد / ١٤٤
ُّ

  
  من الأذكار المتعلقة بالصلاة أذكار التشھد، وقد ثبت فیھ عن النَّبِيِّإنَّ

:  ومشروعة، منھاھا جائزةٌ كلُّ،غ متقاربة للتشھدصیَفیھا ة  عدّ أحادیثُ
 عنھمارضي االله ما ثبت في صحیح مسلم من حدیث عبد االله بن عباس 

منا السورة من لِّ كما یعنا التشھدَمُعلِّ یُ كان رسول االله ((: ھ قالأنَّ
ھا  أیُّ علیكَلامُبات الله، السَّ الطیِّاتُكَارَبَ المُاتُیَّحِالتَّ: القرآن، فكان یقول

 دُلام علینا وعلى عباد االله الصالحین، أشھَ ورحمة االله وبركاتھ، السَّالنَّبِيُّ
)) االله  رسولُداً محمَّ وأشھد أنَّ،أن لا إلھ إلاَّ االله

)١( .  

 كُنَّا إِذا ((:  قالین عن عبد االله بن مسعود وثبت في الصحیح
السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِیلَ وَمِیكَائِیلَ، السَّلاَمُ عَلَى :  قُلْنَاصَلَّینَا خَلْفَ النَّبِيِّ 

إِنَّ االلهَ تَعَالَى ھُوَ السَّلاَمُ، :  فَقَالَفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَالْتَفَتَ إِلَیْنَا رَسُولُ االلهِ 
التَّحِیَاتُ اللهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَیْكَ : صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْفَإِذَا 

أَیُّھَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ، السَّلاَمُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ االلهِ الصَّالِحِینَ، 
 عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْھَدُ أَنْ لاَ فَإِنَّكُمْ إِذا قُلْتُمُوھَا أَصَابَتْ كُلَّ

))إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، وَأَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ 
)٢(.  

  .وثبت في ھذا أحادیث أخرى

الواردة في حدیث ابن مسعود المتقدم، الصیغةُ  ھذه الصیغ لُمكأو
یث ابن عباس وغیره من الأحادیث  من الصیغة الواردة في حدفھي أكملُ

 تشھد  لأنَّ((: الواردة في ھذا الباب؛ وذلك كما یقول ابن القیم رحمھ االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠٣:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٤٠٢:رقم(، وصحیح مسلم )٨٣١:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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)) واحدة د ابن عباس جملةٌ متغایرة، وتشھُّملاًن جُابن مسعود یتضمَّ
)١( ،

:  لوجود الواو في قولھ مستقلا جملة في حدیث ابن مسعود ثناءًفتكون كلُّ
ھا تكون  بخلاف ما إذا حذفت فإنَّ)) والصلوات والطیبات ات الله التحیَّ((

 فھو أولى ،د الثناء في حدیث ابن مسعود صریحٌصفة لما قبلھا، فتعدُّ
  .وأكمل

ھ ھو المشھور بین كثیر من أھل العلم، ومن حیث الإسناد ھو ثم إنَّ
 حدیث ابن ((:  ما ورد في ھذا الباب، یقول الترمذي رحمھ االلهأصحُّ

 روي عنھ من غیر وجھ، وھو أصح حدیث روي عن النَّبِيّ قد مسعود 

ن مَ وأصحاب النَّبِيّ  والعمل علیھ عند أكثر أھل العلم من في التشھد،

)) بعدھم من التابعین
)٢(.  

  ذلك حقٌّ العمل بھ أو بغیره من التشھدات الواردة كلُّ فإنَّوعلى كلٍّ
  .وسائغ

غھا وجمیع یَراد التعظیمات بكافة صِ جمع تحیة والم)) التحیات ((: قولھ
 ذلك الله  وخضوع، وخشوع وانكسار، كلُّھیئاتھا من ركوع وسجود وذلِّ

  . واستحقاقاًوحده لا شریك لھ، وھي لھ سبحانھ ملكاً

 قیل المراد بھ الصلاة الشرعیة ذات الركوع )) والصلوات ((: وقولھ
 ذلك غة الدعاء، وكلُّ معنى الصلاة ل فإنَّ؛والسجود، وقیل المراد الدعاء

صرف شيء منھا لغیره، والدعاء الله فلا  فلا یُ،ھا اللهالله فالصلاة كلُّ
  .یصرف شيء منھ لأحد سواه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢١١:ص(كتاب الصلاة ) ١(
  ).٢/٨٢(سنن الترمذي ) ٢(
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 الطیبات والأعمال ل جمع طیبة، والمراد الأقوا)) والطیبات ((: وقولھ
ب بشيء منھا لأحد سواه، فھو تقرَّتقرب بھا إلیھ، ولا یُالطیبات كلھا الله، یُ

  . طیب من قول أو فعل إلیھ بكلِّبُقرَّتَیُسبحانھ 

  ھذا دعاءٌ)) السلام علیك أیھا النَّبِيّ ورحمة االله وبركاتھ ((: وقولھ
  .، والذي یُدعى لھ لا یُدعى مع االله بالسلام والرحمة والبركة يِّبِللنَّ

 للنفس  فیھ دعاءٌ)) السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین ((: وقولھ
ن  آفة وعیب ونقص وسوء، وھو مِمؤمنین بالسلامة من كلِّولعموم ال
  .  النَّبِيِّمِلِجوامع كَ

ھ ومزید فِرَ لشَ؛كر بالذِّفردوه ھم أن یُمَلَّ عَ((: قال بعض أھل العلم
 بھا أھم، ثم  الاھتمامَ لأنَّ؛لاًھم أوَّصوا أنفسَصِّخَمھم أن یُ علیھم، ثم علَّھحقِّ
 الدعاء للمؤمنین  منھ بأنَّلى الصالحین إعلاماًلام عھم بتعمیم السَّأمرَ

)) لھم ینبغي أن یكون شاملاً
)١(.  

 فیھ )) عبده ورسولھ  محمداً أشھد أن لا إلھ إلاَّ االله وأشھد أنَّ((: وقولھ
 بالعبودیة والرسالة، فھو الشھادة الله تبارك وتعالى بالوحدانیة، ولنبیھ 

  .بعتَّع ویُاطَ بل رسول یُ؛بدع لا یُبدٌصلوات االله وسلامھ علیھ عَ

  الكریم  على النَّبِيِّيشرع لھ بعد التشھد أن یصل یُ المسلمَثم إنَّ
ما :  حدیث، منھا فیھا غیرُدَرَ، وقد وَة عنھ تبالصلاة الإبراھیمیة الثاب

 لَقِیَنِي كَعْبُ بنُ ((: رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال
بَلَى، : ، فَقُلْتُألاَ أُھْدِي لَكَ ھَدِیَّةً سَمِعْتُھَا مِنَ النَّبِيِّ : الَ فَقَعُجْرَةَ 

یَا رَسُولَ االلهِ كَیْفَ الصَّلاَةُ : ، فَقُلْنَاسَأَلْنَا رَسُولَ االلهِ : فَأَھْدِھَا لِي، فَقَالَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عن البیضاوينقلاً) ٢/٣١٣(فتح الباري لابن حجر ) ١(
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اللَّھُمَّ صَلِّ : قُولُوا: ؟ قَالَعَلَیْكُمْ أَھْلَ البَیْتِ، فَإِنَّ االلهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَیْفَ نُسَلِّمُ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّیْتَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ، 
إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، اللَّھُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 

))لَى آلِ إِبْرَاھِیمَ، إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ إِبْرَاھِیمَ وَعَ
)١(.  

 أَنَّھُمْ (( : من حدیث أبي حمید الساعدي وفي الصحیحین أیضاً
اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى : قُولُوا: یَا رَسُولَ االلهِ كَیْفَ نُصَلِّي عَلَیْكَ؟ فَقَالَ : قَالُوا

لَّیتَ عَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِھِ وَذرِیَّتِھِ، كَمَا صَ
))إِبْرَاھِیمَ، إنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ آل وَأَزْوَاجِھِ وَذرِیَّتِھِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 

)٢( .  

 فیھ ))  ھا من النَّبِيِّ سمعتُةًھدي لك ھدیَّ أُ ألاَ((: وقول كعب 
بل كانوا ،  بھاھمحِة فرَ وشدَّ ة النَّبِيِّنَّ عنایة السلف رحمھم االله بسُّمُعظَ

مین الأشیاء، وھي عندھم ھدیة ثمینة ھا من نفائس الأمور وثَنوعدُّی
  .ھایھادتون بأنَھْون بسمعاھا، ویَرُّسَفرحون بھا ویُیَ

ه علیھ في الملأ الأعلى ھي من االله ثناؤُ  والصلاة على النَّبِيِّ
 من االله منین علیھ ھي طلب ذلك لھ  وصلاة الملائكة والمؤ،وتعظیمھ

  . والمراد طلب الزیادة لا طلب أصل الصلاة،تعالى

 البركة النماء ))اللَّھمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد  ((: ومعنى قولھ
 وبارك علیھوبارك فیھ باركھ االله : والزیادة، والتبریك الدعاء بذلك، یقول

ن الخیر وإدامتھ لھ، ومضاعفتھ  مه یتضمن إعطاءَ وبارك لھ، فھو دعاءٌ
  . وزیادتھلھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٠٦:رقم (مسلمصحیح ، و)٣٣٧٠:رقم(البخاري  صحیح )١(
  ).٤٠٧:رقم( وصحیح مسلم ،)٣٣٦٩:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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 إلیھ فیدعو بھ أعجبھ المسلم لھ بعد ذلك أن یتخیر من الدعاء ثم إنَّ
 من الأدعیة  في ھذا الموضع أنواعٌ م، وقد ثبت عن النَّبِيِّإلى أن یسلِّ

  . إن شاء االله تعالىعنھاالآتي سیكون الحدیث 
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  التسليمالدعاء الوارد ما بين التشهد و / ١٤٥

في تحرى فیھا الدعاء ستحب للمسلم أن یَمواطن التي یُال من إنَّ
ما بین التشھد والتسلیم، فقد ثبت في الصحیحین عن عبد االله بن الصلاة 
ر من خیَّ ثم لیتَ((:  علمھ التشھد ثم قال في آخره  النَّبِيَّ أنَّمسعود 

)) فیدعو ،الدعاء أعجبھ إلیھ
 ثم لیتخیر من المسألة ((:  لمسلمة، وفي روای)١(

))ما شاء 
)٢(.  

 والأولى بالمسلم في ھذا المقام أن یأتي بالأدعیة المأثورة عن النَّبِيِّ
  .  وإن دعا بأدعیة غیرھا لا محذور فیھا فلا بأس بذلك

مقام، ففي الوفیما یلي ذكر لبعض الأدعیة المأثورة في ھذا 

 إِذا تَشَھَّدَ ((:  قال رسول االله:  قالالصحیحین عن أبي ھریرة 

اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَھَنَّمَ، : أَحَدُكُمْ فَلْیَسْتَعِذْ بِااللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، یَقُولُ

وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْیَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِیحِ 

))الدَجَّالِ 
 أھل العلم إلى القول بوجوب ھذه الاستعاذة  بعضُ، وقد ذھب)٣(

  .ھا مستحبة ولیست بواجبةقبیل السلام، وجمھور العلماء على أنَّ

التي   الغایةُھ لأنَّّ؛ جھنمبم التعوذ من عذا قدَّ))من عذاب جھنم  ((: قولھ
  . القیامةم اسم للنار التي أعدھا االله للكفار یوملا أعظم في الھلاك منھا، وجھنَّ

 المسلم  عذاب القبر حق، وأنَّ فیھ أنَّ)) ومن عذاب القبر ((: وقولھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠٢:رقم( وصحیح مسلم ،)٨٣٥:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٤٠٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٥٨٨:رقم(، وصحیح مسلم )١٣٧٧:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
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  .ینبغي علیھ أن یتعوذ باالله منھ

 أي الحیاة والموت، والمراد ))نة المحیا والممات فت ومن ((: وقولھ
 بدین الإنسان أو رُّضُ ما یَ؛ في الحیاة من كلِّنالتعوذ من جمیع فتن الداری

  .ت من شدائده وما یكون بعده من أھوالبدنھ أو دنیاه، وفي المو

 منابع من عھو منبالمسیح الدجَّال  ))  ومن فتنة المسیح الدجال((: وقولھ
الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن والأوجال، یكون خروجھ 

 ؛ي مسیحاًمِّعلى الناس آخر الزمان، وھو شرط من أشراط الساعة، سُ
 من الاً دجَّيَمِّور عینھ الیمنى، وسُ، فھو أعحةمسو إحدى عینیھ مَلأنَّ
 بعثھ االله يٍّبِجل وھو الكذب، وفتنة خروجھ من أعظم الفتن، وما من نَالدَّ

  .ر منھ قومھ وأنذرإلاَّ حذَّ

 كَانَ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا 
 مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ: یَدْعُو فِي الصَّلاَةِ

المَسِیحِ الدَجَّالِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْیَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذ 
: رَمِ؟ فَقَالَمَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِیذ مِنَ المَغْ: فَقَالَ لَھُ قَائِلٌ. بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ

))إِنَّ الرَّجُلَ إِذا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ 
)١(.  

ھو الأمر الذي یأثم بھ الإنسان من جمیع المعاصي والذنوب، : والمأثم
ما یلزم الإنسان أداؤه بسبب جنایة أو معاملة أو نحو ذلك، : موالمغرَ

  .شارة إلى حق العبادإ:  االله، والمغرمفالمأثم إشارة إلى حقِّ

ومن الأدعیة في ھذا المقام ما رواه مسلم في صحیحھ عن علي بن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٨٩:رقم(وصحیح مسلم ) ٨٣٣:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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 كَانَ مِنْ آخَرِ مَا  أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((:  في حدیث طویلأبي طالب 
اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا : یَقُولُ بَیْنَ التَشَھُّدِ وَالتَّسْلِیمِ

رَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِھِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ أَسْ
))وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ 

)١(.  

 أي ما سیقع ))رت  وما أخَّ(( أي من خطأ وتقصیر، ))مت  ما قدَّ((: قولھ
 أي ما وقع ))أعلنت ما ا أسررت و وم((ي من ذلك في الزمن المستقبل، منِّ

 أي على نفسي بارتكاب )) وما أسرفت (( أو العلانیة، رِّمني منھا في السِّ
  .الم المتعدیةظالمعاصي القاصرة أو الم

 (( أي لمن تشاء بالمعونة والتوفیق والسداد، و))م  أنت المقدِّ((: وقولھ
  .عدم المعونةن تشاء بالخذلان والحرمان ومَ أي لِ))ر أنت المؤخِّ

  . سواك أي لا معبود بحقٍّ)) لا إلھ إلاَّ أنت ((: وقولھ

د وابن ماجھ وومن الأدعیة المأثورة في ھذا المقام ما رواه أبو دا
   قال النَّبِيُّ،  عن بعض أصحاب النَّبِيِّ،وغیرھما عن أبي صالح

  : لرجل
اللَّھُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ، : أَقُولُأَتَشَھَّدُ وَ:  كَیَفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ((

  فَقَالَ . وَأَعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ
))حَوْلَھَا نُدَنْدِنُ : النَّبيُّ 

  ة والنجاة من  حول طلب دخول الجنَّ:أي، )٢(
فھم ھ ولا یُع نغمتُسمَ فتُ، بالكلامم الرجلُة أن یتكلَّنَدَنْدن، والدَّنْدَالنار نُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٧١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
الألباني ـ رحمھ ، وصحَّحھ )٩١٠:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)٧٩٢:رقم(د وسنن أبي دا) ٢(

  ).٧٤٢:رقم(االله ـ في صحیح ابن ماجھ 
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  .ھكلامُ

 ولم ،ال في الصلاةق أحادیث مشتملة على أدعیة تُالسُّنَّةوقد جاء في 

 إما في السجود أو بعد ؛ والأولى أن تكون في أحد موطنین،ھان محلُّیَّبَیُ

ذه الأدعیة ما رواه ي الدعاء فیھما، ومن ھ جاءت بتحرِّالسُّنَّة  لأنَّ؛التشھد

 عَلِّمْنِي (( : يِّبِ أنھ قال للنَّالبخاري ومسلم عن أبي بكر الصدیق 

اللَّھُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِیراً، : قُلْ: دُعَاءً أَدْعُو بِھِ فِي صَلاَتِي؟ قَالَ

 عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ وَلاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ

))الغَفُورُ الرَّحِیمُ 
)١(.  

 ((:  قال عن أبیھ ، عن عطاء بن السائبومنھا ما رواه النسائيُّ

لَقْدْ :  صَلاَةً فَأَوْجَزَ فِیھَا، فَقَالَ لَھُ بَعْضُ القَوْمِصَلَّى بِنَا عَمَّارُ بنُ یَاسِرٍ 

أَمَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِیھَا بِدَعَوَاتٍ : لصَّلاَةَ؟ فَقَالَخَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ ا

 ھُوَ أبِي غَیْرَ ـ، فَلَمَّا قَامَ تَبِعَھُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ سَمِعْتُھُنَّ مِنْ رَسُولِ االلهِ 

اللَّھُمَّ بِعِلْمِكَ : ھِ القَوْمَ فَسَأَلَھُ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِـأَنَّھُ كَنَّى عَنْ نَفْسِھِ 

الغَیْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ أَحْیِنِي مَا عَلِمْتَ الحَیَاةَ خَیْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذا 

عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَیْراً لِي، اللَّھُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْیَتَكَ فِي الغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ 

لحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ ا

نَعِیماً لاَ یَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَیْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ، 

 لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْھِكَ، وَالشَّوْقَ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ العَیْشِ بَعْدَ المَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ

إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَیْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّھُمَّ زَیِّنَا بِزِینَةِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٠٥:رقم(، وصحیح مسلم )٨٣٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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))الإِیمَانِ، وَاجْعَلْنَا ھُدَاةً مُھْتَدِینَ 
)١(.  

على فوائد   مشتملٌ، الكریم  عن النَّبِيِّ ثابتٌ عظیمٌوھو حدیثٌ
  .عظیمة، ومقاصد كریمة، وغایات مباركة

 في شرح ھذا  لطیفةًرسالةً ـرحمھ االله  ـوقد أفرد الحافظ ابن رجب 
، ولعلي أقف مع بعض دلالات ةالحدیث وبیان معانیھ، وھي رسالة نافع

على ـ بإذن االله ـ  لنا عوناًذلك یكون لھذا الحدیث ومعانیھ العظیمة، 
  .، واالله الموفِّقة علیھالعنایة بھ والمواظب

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )١٣٠٥:رقم(سنن النسائي ) ١(

  ).١٣٠١:رقم(
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شرح حديث عمار في الذكر بين التشهد والتسليم / ١٤٦
ِّ

  

 المشتمل على ذلكم الدعاء سر ا عمار بن ی معنا حدیثُلقد مرَّ
 في صلاتھ، وھو ما رواه النسائي ي كان یدعو بھ النَّبِيّ ذالعظیم ال

ى بِنَا عَمَّارُ بنُ  صَلَّ((:  قالوغیره عن عطاء بن السائب عن أبیھ 
لَقْدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ :  صَلاَةً فَأَوْجَزَ فِیھَا، فَقَالَ لَھُ بَعْضُ القَوْمِیَاسِرٍ 

أَمَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِیھَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُھُنَّ مِنْ رَسُولِ : الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ
 ـ ھُوَ أبِي غَیْرَ أَنَّھُ كَنَّى عَنْ نَفْسِھِ ـ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ ، فَلَمَّا قَامَ تَبِعَھُااللهِ 

اللَّھُمَّ بِعِلْمِكَ الغَیْبَ، وَقُدْرَتِكَ : فَسَأَلَھُ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِھِ القَوْمَ
إِذا عَلِمْتَ الوَفَاةَ عَلَى الخَلْقِ أَحْیِنِي مَا عَلِمْتَ الحَیَاةَ خَیْراً لِي، وَتَوَفَّنِي 

خَیْراً لِي، اللَّھُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْیَتَكَ فِي الغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ 
فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِیماً لاَ 

ةَ عَیْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ یَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّ
العَیْشِ بَعْدَ المَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْھِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي 

زَیِّنَا بِزِینَةِ الإِیمَانِ، وَاجْعَلْنَا غَیْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّھُمَّ 
))ھُدَاةً مُھْتَدِینَ 

)١(.  

 على معان عظیمة ودلالات شتملٌم الفائدة، كبیرُ النفع  عظیمُوھو حدیثٌ
 المسلم من مثل ھذه ما تعظم فائدةُنافعة متعلقة بالعقیدة والعبادة والأخلاق، وإنَّ

 ومجاھدتھ  ومرامیھامھ لدلالاتھاالدعوات المباركة بوقوفھ على معانیھا وفھ
  .)٢( في بیان بعض معاني ھذه الحدیث وفیما یلي وقفةٌلنفسھ على تحقیقھا،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سبق تخریجھ) ١(
  . لابن رجب)) سر اشرح حدیث عمار بن ی ((ینظر للاستزادة كتاب ) ٢(



  
١٨٥  
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 اللَّھمَّ بعلمك الغیب، وقدرتك على الخلق أحیني ما علمت ((: قولھ
 العبد  فیھ تفویضُ)) لي ي إذا علمت الوفاة خیراًنِ لي، وتوفَّالحیاة خیراً

 إلیھ سبحانھ لاًلخیرة في أحوالھ منھ سبحانھ، متوسِّ وطلب ا،أموره إلى االله
 ،ھاھ سبحانھ یعلم خفایا الأمور وبواطنَ وأنَّ، شيءبعلمھ الذي أحاط بكلِّ

ب قِّعَ فلا مُ،ھا، وبقدرتھ النافذة في جمیع الخلقنَلَرھا وعَكما یعلم ظاھَ
مور  لا یعلم عواقب الأ العبدَ لقضائھ، ومن المعلوم أنَّلحكمھ ولا رادَّ

 إلاَّ بما ،ه عن تحصیل مصالحھ ودفع مضارِّ وھو مع ھذا عاجزٌ،ومآلاتھا
ه لھ، فتبقى حاجة العبد ماسة إلى العلیم القدیر رَأعانھ االله علیھ ویسَّ

:  ویختار لھ الخیر حیث كان، ولھذا قال،ھھ كلَّشأنَ لھ  بأن یصلحَ،سبحانھ
 ولھذا ،مت الوفاة خیرا لي لي، وتوفني إذا عل خیراًي ما علمت الحیاةأحینِ

ل العبد ھنزل بالعبد لجلضُرٍّ ي الموت نِّمَعن تَفي السُّنَّة  جاء النھيُ
 ،ى أحدكم الموتنَّ لا یتمَ((: ھ قال أنَّ بالعواقب، ففي البخاري عن النَّبِيِّ

ى االله ضیستر: أي )) ھ یستعتب فلعلَّسیئاً، وإما مُھ یزداد فلعلَّحسناًا مُإمَّ
  .ع عن الذنوب وطلب المغفرةبالإقلا

 أن أخشاك یا االله : أي))وأسألك خشیتك في الغیب والشھادة  ((: وقولھ
 وفي حال كوني مع الناس أو ، والظاھر والباطن، والعلانیةرِّفي السِّ

 االله في العلانیة ىخشن یرى نفسھ یَ من الناس مَ عنھم، فإنَّغائباً
غیب، إذا غاب عن أعین الناس والشھادة، ولكن الشأن خشیة االله في ال

 :  بالغیب، قال تعالىھوأنظارھم، وقد مدح االله من خاف      

                  )وقال تعالى)١ ، :    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤٩(الأنبیاء، الآیة :  سورة)١(
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               )١( .  

 االله ، فیھ سؤالُ)) ا والغضبضَ في الرِّ الحقِّك كلمةَوأسألُ ((: وقولھ
 حال رضا الإنسان وحال غضبھ، وقول الحق في الناس حال  الحقِّقولَ

 الحق  یحمل صاحبھ على أن یقول خلافَ لأنَّ الغضبَ؛الغضب عزیز
ویفعل غیر العدل، وقد مدح االله من عباده من یغفر إذا غضب، دون أن 

 : لى البغي والعدوان، قال تعالىیحملھ غضبھ ع          

    )في الغضب والرضا، فھذا دلیلٌن كان لا یقول إلاَّ الحقَّ، ومَ)٢  
 لیس الشدید ((: ھ یملك زمام نفسھ، وفي الحدیثعلى شدة إیمانھ وأنَّ

))دید الذي یملك نفسھ عند الغضب ما الشَّبالصرعة، إنَّ
)٣(.  

 في  أي أن یكون مقتصداً)) وأسألك القصد في الفقر والغنى ((: وقولھ
 لَم یقتر حال فقره وغناه، والقصد ھو التوسط والاعتدال، فإن كان فقیراً

سرف بتحمیل نفسھ ما لا طاقة لھ بھ، كما قال زق ولم یُ من نفاد الرِّخوفاً
 : تعالى                                 

       )٤(رف والطغیان، ا لَم یحملھ غناه على السَّ، وإن كان غنی  
 : قال تعالى                       

   )الأمور حسنصد والتوسط، وھو في كلِّالق: ، والقوام)٥ .  

عیم الذي لا ینفد ھو نعیم الآخرة،  النَّ)) لا ینفد  وأسألك نعیماً((: وقولھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٣(ق، الآیة :  سورة)١(
 .)٣٧(الشورى، الآیة :  سورة)٢(
  ).٦١١٤:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
 .)٢٩(الإسراء، الآیة :  سورة)٤(
 .)٦٧(الفرقان، الآیة :  سورة)٥(
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 : الله تعالىاكما قال                  )وقال تعالى، )١ :  
                  )٢(.  

 قرة العین من جملة النعیم، ))ة عین لا تنقطع  وأسألك قرَّ((: ولھوق
 ةت عینھ بالدنیا فقروالنعیم منھ ما ھو منقطع ومنھ ما لا ینقطع، ومن قرَّ

 بالخوف من وبٌشُ، وھو مع ذلك مَلٌئ زااعینھ منقطعة وسروره فیھ
ا إلاَّ بمحبة ھ في الدنی عینُ المؤمن لا تقرُّ ولھذا فإنَّ،صاتالفواجع والمنغِّ

ي في  عینِةُت قرَّعلَ وجُ((:  كما قال ،االله وذكره والمحافظة على طاعتھ
))الصلاة 

 العین التي ةُة العین بھذا فقد حصلت لھ قرَّن حصلت لھ قرَّ ومَ)٣(
  .لا تنقطع في الدنیا ولا في البرزخ ولا في الآخرة

 لأنَّھ ؛د القضاء سأل الرضا بع))ضا بعد القضاء  وأسألك الرِّ((: وقولھ
 من العبد ھ عزمٌضا قبل القضاء فإنَّضا، وأما الرِّن حقیقة الرِّحینئذ تبیَّ

  .ق الرضا إذا وقع القضاءما یتحقَّعلى الرضا، وإنَّ

  العیشَ على أنَّ وھذا یدلُّ)) العیش بعد الموت ردَ وأسألك بَ((: وقولھ
 ولو ،صٌقبل الموت منغِّ العیش ما یكون بعد الموت، فإنَّھ وبرده إنَّوطیبَ

صات كثیرة من  غیر الموت لكفى، فكیف ولھ منغِّصٌلَم یكن لھ منغِّ
  .الھموم والغموم والأسقام والھرم ومفارقة الأحبة وغیر ذلك

 في غیر ، النظر إلى وجھك والشوق إلى لقائكةَ وأسألك لذَّ((: وقولھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٩٦(النحل، الآیة :  سورة)١(
 .)٥٤(ص، الآیة :  سورة)٢(
  الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع ، وصحَّحھ )٣٨٧٩:رقم(سنن النسائي ) ٣(

  ).٣٠٩٨:رقم(
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یب شيء في  وھذا قد جمع فیھ بین أط))اء مضرة ولا فتنة مضلة ضرَّ
الدنیا وھو الشوق إلى لقاء االله سبحانھ، وأطیب شيء في الآخرة وھو 

 على عدم وجود ما  ذلك موقوفاًمامُا كان تَمَّظر إلى وجھھ الكریم، ولَالنَّ
ولا فتنة مضرَّة ه في الدنیا أو یفتنھ في الدین، قال في غیر ضراء رُّیضُ

  .مضلة

مر تظافرت فیھ النصوص، ھم یوم القیامة أورؤیة المؤمنین لربِّ
ھ ن ضل عن سواء السبیل، بل إنَّنكره إلاَّ مَرت فیھ الأدلة، ولا یُاثوتك

ة الجنَّأھلُ  إذا دخل ((: یقول  ملاذھم، أعلى نعیم أھل الجنة وأعظمُ
ض م تبیِّألَ:  أزیدكم؟ فیقولونتریدون شیئاً: ، یقول االله تبارك وتعالىةَالجنَّ

فیكشف الحجاب، فما : جنا من النار؟ قالة وتنْلجنَّم تدخلنا انا؟ ألَوجوھَ
، )١(، رواه مسلم))ھم عز وجل  أحب إلیھم من النظر إلى ربِّوا شیئاًطُعْأُ

  .نسأل االله الكریم من فضلھ

 زینة الإیمان )) اللَّھمَّ زینا بزینة الإیمان واجعلنا ھداة مھتدین ((: وقولھ
عمال القلبیة الفاضلة، وزینة اد الصحیح والأقتشمل زینة القلب بالاعت

كر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ونحو سان بالذِّاللِّ
  .ذلك، وزینة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى االله

 ،نا غیرَديَھا ونھدي أنفسنَ أي بأن نَ)) واجعلنا ھداة مھتدین ((: وقولھ
 لغیره ماً لھ، معلِّعاًبِ متَّ بالحقِّ العبد عالماًوھذا أفضل الدرجات، أن یكون

، نسأل االله أن یھدینا إلیھ جمیعاً، وأن  مھدیاًھذا یكون ھادیاًب لھ، فمرشداً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
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  .یجعلنا ھُداةً مُھتدین

  

* * *  
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ِالأذكار بعد السلام / ١٤٧
َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ

  
عن الأذكار التي یقولھا المسلم إذا انصرف من ھنا سیكون الحدیث 

  .ھ بعد السلام، وقد جاء في ھذا أحادیث عدیدةصلات

 كَانَ رَسُولُ ((:  قالمنھا ما رواه مسلم في صحیحھ عن ثوبان 
اللَّھُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ :  إِذا انْصَرَفَ مِنَ صَلاَتِھِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثاً، وَقَالَااللهِ 

  .))رَامِ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْ

كَیْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ : فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: ـ أحد رواة الحدیث ـ قَالَ الوَلِیدُ
  .)١(أَسْتَغْفِرُ االلهَ أَسْتَغْفِرُ االلهَ، أَسْتَغْفِرُ االلهَ: تَقُولُ: قَالَ

 السلام اسم من أسماء االله الحسنى التي )) اللَّھمَّ أنت السلام ((: قولھ
   :دعائھ بھا في قولھأمرنا االله ب               )٢( ،

  عن كلِّهٌزَّ عیب وآفة ونقص، وھو سبحانھ منَه عن كلِّزَّأي المنَ: ومعناه
 صفات كمالھ، ومنزه عن مماثلة أحد من خلقھ، أو أن یكون لھ ند يما یناف

  .بوجھ من الوجوه

 السلامة من المھالك إنما ترجى  أنَّ: أي)) ومنك السلام ((: وقولھ
وتستوھب منك وحدك، ولا ترجى من أحد سواك، وھذا مستفاد من 

  . دون غیرككوحد:  أي)) ومنك السلام ((: أسلوب الحصر في قولھ

أي تعالیت :  تباركت)) تباركت ذا الجلال والإكرام ((: وقولھ
 مال والإكرام، وھیا صاحب الجلا: وتعاظمت، وذا الجلال والإكرام، أي

وصفان عظیمان للرب سبحانھ دالان على كمال عظمتھ وكبریائھ ومجده، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 .)١٨٠(الأعراف، الآیة :  سورة)٢(
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وعلى كثرة صفاتھ الجلیلة وتعدد عطایاه الجمیلة، مما یستوجب على 
  . لھ وإجلالاًماًیھم محبة وتعظالعباد أن تمتلئ قلوبُ

فس، م النَّضْ ھَ ھي إظھارُ من الإتیان بالاستغفار بعد الصلاةِوالحكمةُ
مام والكمال، م یأت بما ینبغي لھا على التَّ الصلاة، ولَم بحقِّقُ لَم یَ العبدَوأنَّ

 رُقص والتقصیر، والمقصِّ في شيء من النَّعَقَ قد وَ أن یكونَبل لا بدَّ
ا فیھ مَ لِرٌبْ جَه في استغفار عن تقصیره، ویكونَزَتجاوَھ أن یُ لعلَّیستغفرُ

  .من نقص أو تقصیر

ي بعد ذلك بالتھلیل، فعن وراد مولى المغیرة بن المصلِّثم یشتغل 
  أَنَّ رَسُولَ االلهِ (( :كتب المغیرة إلى معاویة بن أبي سفیان: شعبة قال

لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، لَھُ : كَانَ إذَا فَرَغَ مِنَ الصَلاَةِ وَسَلَّمَ قَالَ
ھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، اللَّھُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلاَ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ وَ

  . )١(رواه البخاري ومسلم ))مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ یَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ 

أَنَّھُ كَانَ یَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ  : رضي االله عنھماوعن عبد االله بن الزبیر
 لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، ((: ةٍ حِینَ یُسَلِّمُصَلاَ

وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهِ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، وَلاَ 
لَھُ الفَضْلُ وَلَھُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله نَعْبُدُ إِلاَّ إِیَّاهُ، لَھُ النِّعْمَةُ وَ

  مُخْلِصِینَ 
 یُھَلِّلُ بِھِنَّ دُبُرَ كُلِّ كَانَ رَسُولُ االلهِ : لَھُ الدِّینَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ وَقَالَ

  .)٢( رواه مسلم.))صَلاَةٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩٣:رقم(حیح مسلم ، وص)٨٤٤:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).٥٩٤:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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لا ینفع صاحب الغنى منك :  أي)) دُّ منك الجَدِّ ذا الجَعُ ولا ینفَ((: قولھ
  .ھ طاعتھ لك وإیمانھ بك وامتثالھ لأمركما ینفعُغناه وإنَّ

:  أي)) لا إلھ إلاَّ االله مخلصین لھ الدین ولو كره الكافرون ((: لھووق
  .نحن على ھذا التوحید والإخلاص ولو كره الكفار ذلك

  یقولھا  بعد ذلك في التسبیحات الواردة التي كانلمسلمُا عُشرَ یَثمَّ
  .أدبار الصلوات

 مَنْ سَبَّحَ االلهَ فِي دُبُرِ ((:  قال عن رسول االله فعن أبي ھریرة 
كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، وَحَمِدَ االلهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، وَكَبَّرَ االلهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، 

لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، لَھُ : لمِائَةِفَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتْسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ ا
المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، غُفِرْتْ خَطَایَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ 

))زَبدِ البَحْرِ 
)١(.  

بَ أَھْلُ الدُّثُورِ ذَھَ:  فَقَالُواجَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ  ((:  قالوعنھ 
مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى وَالنَّعِیمِ المُقِیمِ؛ یُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، 
وَیَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَھُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ یَحُجُّونَ بِھَا وَیَعْتَمِرُونَ 

ثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِھِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ ألاَ أُحَدِّ: قَالَ. وَیُجَاھِدُونَ وَیَتَصَدَّقُونَ
سَبَقَكُمْ وَلَمْ یُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَیْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَیْنَ ظَھْرَانَیْھِ، إِلاَّ مَنْ 

لاَثاً وَثَلاَثِینَ عَمِلَ مِثْلَھُ؛ تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَ
((

)٢(.  

سبحان :  یقول((: قال أبو صالح ـ راوي الحدیث عن أبي ھریرة ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩٧:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٥٩٥:رقم( وصحیح مسلم ،)٨٤٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(



  

 لكن ھذا ))  وثلاثاًھن ثلاثاً كلُّاالله، والحمد الله، واالله أكبر حتى یكون منھنَّ
 كلمة من ھؤلاء الكلمات بأن  لكلِّ المجموعَ والأظھر أنَّ، للحدیثھفھم من

 وثلاثین كما في  وثلاثین، ویكبر ثلاثاًحمد ثلاثاً وثلاثین وییسبح ثلاثاً
  .)١(حدیث أبي ھریرة السابق

   خَصْلَتَانِ ((:  قالعن النَّبِيّ   رضي االله عنھماوعن عبد االله عمرو
 لاَ یُحَافِظُ عَلَیْھِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ، ھُمَا یَسِیرٌ وَمَنْ ـ أَوْ خَلَّتَانِ ـ

لُ بِھِمَا قَلِیلٌ؛ یُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً، وَیَحْمَدُ عَشْراً، وَیُكَبِّرُ یَعْمَ
عَشْراً، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمَائَةٍ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي المِیزَانِ، وَیُكَبِّرُ 

دُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، وَیُسَبِّحُ ثَلاَثاً أَرْبَعاً وَثَلاَثِینَ إِذا أَخَذَ مَضْجِعَھُ، وَیَحْمَ
 وَثَلاَثِینَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي المِیزَانِ، فَلَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ االلهِ 

یَا رَسُولَ االلهِ كَیْفَ ھُمَا یَسِیرٌ وَمَنْ یَعْمَلُ بِھِمَا قَلِیلٌ؟ : قَالُوا. یَعْقِدُھَا بِیَدِهِ
یَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّیْطَانُ فِي مَنَامِھِ فَیُنَوِّمُھُ قَبْلَ أَنْ یَقُولَھُ، وَیَأْتِیھِ فِي : الَقَ

  .)٢( والترمذي،رَواه أبو داود ))صَلاَتِھِ فَیُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ یَقُولَھَا 

 ستحب للمسلم أن یقرأ أدبار الصلوات ویُ         ،و   

       ،و        ،عقبة بن عامر ن فع  
رواه . )) أَنْ أَقْرَأ المُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ  أَمَرَنِي رَسُولُ االلهِ ((: قال

، والمراد بالمعوذات ھذه السُّوَر الثلاث، وقد أطلق )٣(أبو داود، والنسائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٢٨(ن حجر  فتح الباري لاب: انظر)١(
 ـ رحمھ االله ، وصحَّحھ الألباني)٣٤١٠:رقم(الترمذي سنن ، و)٥٦٥:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

  ).٦٠٦:رقم(یب ـ في صحیح الترغ
 ـ رحمھ ، وصحَّحھ الألباني)١٣٣٦:رقم(النسائي ، وسنن )١٥٢٣:رقم(د وسنن أبي دا) ٣(

=  

١٩٣  
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  .)١(علیھ المعوذات تغلیباً

قال رسول االله : ، قاللحدیث أبي أمامة وأن یقرأ كذلك آیة الكرسي 

 مَنْ قَرَأَ آیَةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ یَمْنَعْھُ مِنْ دُخُولِ (( 
  .)٢(لةرواه النسائي فِي عمل الیوم واللی. ))الجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ یَمُوتَ 

لَم یكن :  أي)) لَم یمنعھ من دخول الجنة إلاَّ أن یموت ((والمراد بقولھ 
  .بینھ وبین دخول الجنة إلاَّ الموت

   بلغني عن شیخنا أبي العباس ابن تیمیة (( :قال ابن القیم رحمھ االله
))  صلاةما تركتھا عقیب كلِّ: ـ قدس االله روحھ ـ أنھ قال

)٣(.  

 یقول أدبار الصلوات ما أوصى بھ النَّبِيّ ومن المشروع للمسلم أن
د والنسائي وغیرھما عن معاذ وفي سنن أبي دا، ف معاذ بن جبل 

یَا مُعَاذٍ، وَااللهِ إِنِّي :  أَخَذَ بِیَدِهِ یَوْماً وَقَالَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ ((: بن جبل 
اللَّھُمَّ أَعِنِّي : لِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولُلأُحِبُّكَ، أُوصِیكَ یَا مُعَاذٍ، لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُ

))عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 
 وھذا الدعاء ھل یقال قبل ،)٤(

السلام أو بعده، قولان لأھل العلم واختار شیخ الإسلام أن یقال قبل 
  .، واالله تعالى أعلمالسلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٤٨:رقم(االله ـ في صحیح أبي داود 

  ).٨/١٣٢( حجر فتح الباري لابن: انظر) ١(
   في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )١٠٠:رقم(عمل الیوم واللیلة  )٢(

 ).٦٤٦٤:رقم(
  ).١/٣٠٤(زاد المعاد ) ٣(
 رحمھ ـ، وصحَّحھ الألباني )١٣٠٣:رقم(النسائي سنن ، و)١٥٢٢:رقم( داود يسنن أب) ٤(

  ).١٣٤٧:رقم( في صحیح أبي داود ـاالله 
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ِدعاء القنوت في صلاة ا / ١٤٨ ِ ِ
َ َ ُ ُ ُ َ ُ

ِلوتر ِ
ْ

  

د وعن دعاء القنوت في صلاة الوتر، ففي أبي داھنا الحدیث 
 عَلَّمَنِي ((:  قال رضي االله عنھما وغیرھما عن الحسن بن عليوالنسائي

اللَّھُمَّ اھْدِنِي فِیمَنْ ھَدَیْتَ، وَعَافِنِي :  كَلِمَاتٍ أَقُولُھُنَّ فِي الوِتْرِرَسُولُ االلهِ 
لَّنِي فِیمَنْ تَوَلَّیْتَ، وَبَارِكْ لِي فِیمَا أَعْطَیْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا فِیمَنْ عَافَیْتَ، وَتَوَ

قَضَیْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ یُقْضَى عَلَیْكَ، وَإِنَّھُ لاَ یَذِلُّ مَنْ وَالَیْتَ، وَلاَ یَعِزُّ 
))مَنْ عَادَیْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ 

)١(.  

 على مطالب جلیلة ومقاصد عظیمة، ففیھ مشتملٌ  عظیمٌوھذا دعاءٌ
  مع الإقرار بأنَّ،ي والبركة والوقایةلِّوَت، وال والعافیةَسؤال االله الھدایةَ

  .)٢( فما شاء كان وما لَم یشأ لَم یكن،ھا بیده وتحت تدبیره كلَّالأمورَ

االله   فیھ سؤالُ)) اللَّھمَّ اھدني فیمن ھدیت ((: ل ھذا الدعاءوقولھ في أوَّ
 ، فلیست الھدایةُ بھ وعملھة النافعة الجامعة لعلم العبد بالحقِّالھدایة التامَّ

  نافعٍمٍ بلا عمل بھ، ولیست كذلك أن یعمل بلا عل الحقَّ العبدُأن یعلمَ
  . ھي التوفیق للعلم النافع والعمل الصالح النافعةُیھتدي بھ، فالھدایةُ

  : فیھ فوائد))یت دَن ھَ فیمَ((: وقولھ

ھم ورفقتھم مرتِھ في جملة المھدیین وزُھ سؤال لھ أن یدخلَأنَّ: أحدھا
  .وحسن أولئك رفیقاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رحمھ ـ، وصحَّحھ الألباني )١٧٤٥:رقم(النسائي سنن ، و)١٤٢٥:رقم( داود يسنن أب) ١(

  ).١٢٦٣:رقم( في صحیح أبي داود ـاالله 
، ودروس وفتاوى في )١١١:ص(شفاء العلیل لابن القیم : انظر في شرح ھذا الدعاء) ٢(

  ).١٣٧ ـ ١٣١:ص (ـ رحمھ االله ـ الحرم المكي للشیخ محمد بن صالح العثیمین
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 من دیتَیا رب قد ھَ:  إلیھ بإحسانھ وإنعامھ، أي فیھ توسلاًأنَّ: الثانیة
 إلیھم  كما أحسنتَ فأحسن إليَّ منك وإحساناً فضلاً كثیراًعبادك بشراً

  .ھمیتَدَواھدني كما ھَ

ما  ما حصل لأولئك من الھدى لَم یكن منھم ولا بأنفسھم وإنَّأنَّ: الثالثة
  .ھمیتَدَكان منك فأنت الذي ھَ

 االله العافیة المطلقة وھي  فیھ سؤالُ))ن عافیت ي فیمَ وعافنِ((: وقولھ
 ،العافیة من الكفر والفسوق والعصیان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن

 بُّئل الرَّ العافیة، ولھذا ما سُ حقیقةُهھذھ وترك ما یحبھ، فوفعل ما لا یحبُّ
ھ  كلِّرِّص من الشَّ للتخلُّ جامعةٌھا كلمةٌ إلیھ من العافیة، لأنَّ أحبَّشیئاً

ه ا یدل على ھذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد وغیرُمَّوأسبابھ، ومِ
 ، بھ أنتفعُمني دعاءًعلِّ!  قلت یا رسول االله: قالمید ل بن حُكَعن شَ

ي یِّنِ مَرِّي وشَمعي وبصري ولساني وقلبِ سَرِّي من شَقل اللَّھمَّ عافنِ ((: قال
((

)١(.  

ھا في الدنیا والآخرة،  للوقایة من الشرور كلِّ وشاملةٌ جامعةٌفھي دعوةٌ

قلت یا : ھ قال أنَّ رسول االله وفي الأدب المفرد وغیره عن العباس عمِّ

 ، ثمَّ العافیةَ االلهَلِس! یا عباس ((:  فقال، بھ أسأل االلهي شیئاًمنِعلِّ! رسول االله

یا : فقال!  بھ یا رسول االله أسأل االلهَمني شیئاًعلِّ:  ثم جئت فقلت قلیلاًمكثتُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   في صحیح الأدب المفرد ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٦٦٣:رقم(الأدب المفرد ) ١(

  ).٥١٥:رقم(
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)) في الدنیا والآخرة  العافیةَ االلهَلِسَ!  رسول االلهیا عمَّ! عباس
)١(.  

ي الكامل الذي لِّوَ االله التَّ فیھ سؤالُ)) یتَن تولَّي فیمَنِ وتولَّ((: وقولھ

 ما یغضب االله،  عن كلِّ والإبعادَ والتسدیدَ والنصرَ والإعانةَقتضي التوفیقَی

  : ومنھ قولھ تعالى                       
)وقولھ)٢ ، :                         )٣(  ،

  : وقولھ      )وقولھ)٤ ، :         )٥(، 
 خاصة بھم تقتضي حفظھم ونصرھم وتأییدھم ومعونتھم وھي ولایةٌ

 ذلُّھ لا یَ إنَّ((: ھ في ھذا الدعاء على ھذا قولُووقایتھم من الشرور، ویدلُّ

 غالب بسبب تولیك لھ، وفي ھذا تنبیھ  عزیزٌھ منصورٌ أي أنَّ))من والیت 

الناس فھو بنقصان ما فاتھ من تولي االله،   فيل لھ ذلٌّصَن حَ مَعلى أنَّ

ھ، ولو سلط علیھ من في أقطار  كلُّلُّ الولایة الكاملة ینتفي الذُّع فموإلاَّ

  .الأرض فھو العزیز غیر الذلیل

 ، ھي الخیر الكثیر الثابت البركةُ)) أعطیت اوبارك لي فیم ((: وقولھ
  ما أعطاه من علم أو مال أو ولد أوففي ھذا سؤال االله البركة في كلِّ

ھ من  لھ فیھ، ویحفظھ ویسلمَعَھ لھ ویوسِّتَ بأن یثبِّ؛سكن أو غیر ذلكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   في صحیح الأدب المفرد ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٧٢٦:مرق(الأدب المفرد ) ١(

  ).٥٥٨:رقم(
 .)٢٥٦(البقرة، الآیة :  سورة)٢(
 .)١٩٦(الأعراف، الآیة :  سورة)٣(
 .)٦٨(آل عمران، الآیة :  سورة)٤(
 .)١٩(الجاثیة، الآیة :  سورة)٥(
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  .الآفات

 تعالى  االلهھ، فإنَّ الذي قضیتَ أي شرَّ)) وقني شر ما قضیت ((: وقولھ
 في بعض مخلوقاتھ لا في خلقھ  واقعٌقد یقضي بالشر لحكمة بالغة، والشرُّ

ھ، وھذا الدعاء یتضمن سؤال االله الوقایة  كلُّھ خیرٌھ وخلقَ فعلَ فإنَّ،وفعلھ
  .من الشرور والسلامة من الآفات والحفظ عن البلایا والفتن

ى االله سبحانھ  فیھ التوسل إل))ك تقضي ولا یقضى علیك  إنَّ((: وقولھ
 والقدرة  النافذةَ والمشیئةَ التامَّ لأنَّ لھ الحكمَ، شيءھ یقضي على كلِّبأنَّ

 لا ،الشاملة، فھو سبحانھ یقضي في عباده بما یشاء ویحكم فیھم بما یرید
ھ  أنَّ: أي)) ك ولا یقضى علی((: كمھ ولا معقب لقضائھ، وقولھ لحُرادَّ

 ،باد بشيء، فالعباد لا یحكمون على االله من العسبحانھ لا یقضي علیھ أحدٌ
  .بل االله سبحانھ ھو الذي یحكم علیھم بما یشاء ویقضي فیھم بما یرید

 ھذا كالتعلیل لما ))دیت ایت ولا یعز من عھ لا یذل من والَ إنَّ((: وقولھ
 ى العبدَ االله سبحانھ إذا تولَّفإنَّ، ))ني فیمن تولیت  وتولَّ((: سبق في قولھ

  العز، والوقایةُطلب نیلُ، ولا یُزُّعِھ لا یَ فإنَّ، وإذا عادى العبدَلُّذِ یَھ لافإنَّ
   ،من الذل إلاَّ منھ سبحانھ                    

                                    
        )١(.  

 ، یا االلهى تباركت أي تعاظمتَن مع)) تباركت ربنا وتعالیت ((: وقولھ
ك ك وكثرت خیراتُت أوصافُمَ الكاملة والكبریاء التام، وعظُفلك العظمةُ

  .ك إحسانُوعمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٦(آل عمران، الآیة :  سورة)١(
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 فھو ، وقھراً وقدراً ذاتاً المطلق لك العلوِّ أنَّ: أي))یت  وتعالَ((: وقولھ
 یلیق بجلالھ وكمالھ،  قد استوى على عرشھ استواءً، بذاتھليُّسبحانھ العَ

 لا یماثلھا ،تھ عظیمةٌا صف فإنَّ،ھا صفاتھ وعظمتُ وھو علوُّ،رهدْ بقَليُّعالو
 ودانت لھ ، شيء كلَّرَھَ حیث قَه بقھرالعليُّو أحد، ولا یقاربھا صفةُ

ك تحرِّمجمیع الخلق نواصیھم بیده فلا یتحرك منھم  بأسرھا، فالكائناتُ
  .ولا یسكن ساكن إلاَّ بإذنھ

واب الخیر وأصول السعادة في ب عظیم جامع لأ فھذا دعاءٌوعلى كلٍّ
 المسلم أن یعتني بھ في ھذه الصلاة ـ صلاة الوتر ـ ، فعلىالدنیا والآخرة

 لعموم لك الدعاءَذ  علىھا صلاة اللیل، ولا بأس لو زاد المسلمُبالتي یختم 
 على أعدائھم  لھم، والدعاءَالمؤمنین بما استطاع من خیر، والاستغفارَ

  .، واالله الموفِّقوالصلاة والسلام على رسول االله 

  

  

  

  

* * *  
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ِدعاء الاستخارة / ١٤٩ ِ
َ َ ْ ُ َ ُ

  

 مَّھ إذا ھَ للمسلم أن یقولَستحبُّ الاستخارة الذي یُدعاءِالحدیثُ ھنا عن 
ھ ولا یعرف مآلھ، ففي صحیح البخاري عن  یدري عاقبتَبفعل أمر لا

 یُعَلِّمُنَا  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((:  قال رضي االله عنھماجابر بن عبد االله
إِذا ھَمَّ : كَمَا یُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، یَقُولُكلِّھا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ 

اللَّھُمَّ إِنِّي : كَعْ رَكْعَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ الفَرِیضَةِ، ثُمَّ لْیَقُلْأَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْیَرْ
أَسْتَخِیرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِیمِ، فَإِنَّكَ 

یُوبِ، اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُ
عَاجِلِ أَمْرِي :  أَوْ قَالَـوَعَاقِبَةِ أَمْرِي ھَذَا الأَمْرَ خَیْرٌ لِي فِي دِینِي وَمَعَاشِي 

 فَاقْدُرْهُ لِي، وَیَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِیھِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ھَذَا ـ وَآجِلِھِ
عَاجِلِ أَمْرِي :  أَوْ قَالَـ شَرٌّ لِي فِي دِینِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي الأَمْرَ
 فَاصْرِفْھُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْھُ، واقْدُرْ لِيَ الخَیْرَ حَیْثُ كَانَ، ثُمَّ ـ وَآجِلِھِ

)) حَاجَتَھُ وَیُسَمِّي: قَالَ. أَرْضِنِي بِھِ
)١(.  

 ، في ھذا المقام  الذي أرشد إلیھ النَّبِيُّركُ المبا العظیمُوھذا الدعاءُ
 وھو متردد في مآلھ ،قدم علیھ المسلمُمقام طلب الخیرة في الأمر الذي یَ

 وضٌ ھو عِ،ھل ھو إلى خیر أو إلى شر، وھل ھو إلى نفع أو إلى ضرٍّ
ر الطیر والاستقسام جْة الإسلام عما كان علیھ أھل الجاھلیة من زَلأمَّ

 ، من نكاح أو سفر أو بیع أو نحو ذلك للواحد منھم حاجةٌتْدَ بَبالأزلام إذا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدیث صلاة الاستخارة ((: انظر حول ھذا الحدیثو ،)١١٦٢:رقم(رواه البخاري  )١(
  . للدكتور عاصم القریوتي))ایة ودرایة ور
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 كان علیھ ھٌفَسَ وسم لھم في الغیب، وھذا ضلالٌفیطلبون بذلك علم ما قُ
راشد الأمور  الإسلام فقد ھداھم االله تعالى إلى مَةُا أمَّأھل الجاھلیة، وأمَّ
م ھذا الدعاء بل السعادة في الدنیا والآخرة، ومن ذلكومفاتیح الخیر وسُ

  .دیت إلیھ أمة الإسلامھُالعظیم الذي 

ھم بھذا الدعاء الذي ھو توحید ضَ وعوَّ((: قال ابن القیم رحمھ االله
ھ، الذي لا یأتي  كلُّ، وسؤال لمن بیده الخیرُ وتوكلٌّ وعبودیةٌوافتقارٌ

ئات إلاَّ ھو، الذي إذا فتح لعبده رحمة بالحسنات إلاَّ ھو، ولا یصرف السیِّ
ھا إلیھ من ھا عنھ، وإذا أمسكھا لَم یستطع أحد إرسالَسَ حبم یستطع أحدٌلَ

 ھو الطالع المیمون ، فھذا الدعاءُهالتطیر والتنجیم واختیار الطالع ونحو
 أھل السعادة والتوفیق، الذین سبقت لھم من االله الحسنى، لا السعید، طالعُ

 آخر فسوف ھاًالله إلَطالع أھل الشرك والشقاء والخذلان الذین یجعلون مع ا
  .یعلمون

 بصفات كمالھ  بوجوده سبحانھ، والإقرارَ الإقرارَن ھذا الدعاءُفتضمَّ
 الأمر إلیھ،  بربوبیتھ، وتفویضَمن كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرارَ

ي من رِّبَتَّ من عھدة نفسھ وال علیھ، والخروجَلَ بھ، والتوكُّوالاستعانةَ
ھ نفس العبد بعجزه عن علمھ بمصلحة ، واعترافَھبالحول والقوة إلاَّ 

 ... الحقِّوقدرتھ علیھا، وإرادتھ لھا، وأنَّ ذلك كلَّھ بید ولیِّھ وفاطره وإلَھھ 
 إلیھ  على االله وتفویضٌ توكلٌ الاستخارةَوالمقصود أنَّ: إلى أن قال

ھ ى بضَدرتھ وعلمھ وحسن اختیاره لعبده، وھي من لوازم الرِّ بقُواستقسامٌ
بالمقدور يَضِعم الإیمان من لَم یكن كذلك، وإن رَالذي لا یذوق طَا، رب 
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)) ةسعادالبعدھا فذلك علامة 
  .هـ ا)١(

ه بقدرتھ رَدَ واستقْ، شيءھ بعلمھ المحیط بكلِّن استخار ربَّوما ندم مَ
  . شيء، وسألھ سبحانھ من فضلھ العظیمالكاملة على كلِّ

منا الاستخارة في الأمور علِّ یُ  رسول االله كان(( : جابر وقولُ
  ة اھتمام النَّبِيِّ على شدَّدلالةٌ فیھ ))سورة من القرآن الھا كما یعلمنا كلِّ

  .بھذا الدعاء والمحافظة علیھ والعنایة بھ

 أي من الأمور التي لا یدري )) أحدكم بالأمر مَّ یقول لنا إذا ھَ((: وقولھ
و نحو ذلك، ولا استخارة في فعل ما عاقبتھا مثل السفر أو الزواج أ

  .الواجب أو ترك المحرم

 ركعتین من لِّصَ أي فلیُ)) فلیركع ركعتین من غیر الفریضة ((: وقولھ
 لھ لنیل الخیر، ھ مفتاحاًغیر الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاتُ

 في شيء من طرق  وتحقیق مرغوبھ، ولم یأتِھ لإجابة مطلوبوسبباً
صلاة، ال ه لتقرأ في ھذهِنة من آي القرآن أو سورة معیَّالحدیث تعیین قراء

  .ه االله لھ من القرآن دون التزام شيء معینرَ ما یسَّ المستخیرُولذا یقرأُ

 ، الدعاء یكون بعد الفراغ من الصلاة ظاھره أنَّ))قل لیَ ثم ((: وقولھ
ار  ذلك قبل السلام أي بعد الفراغ من أذكم، ویحتمل أنَّأي بعد أن یسلِّ

 أن یكون الدعاء بعد السلام، :لى الأول؛ أيوْالصلاة ودعائھا والأَ
  .ھما من أسباب إجابة الدعاء لأنَّ رفعَ؛ أن یرفع یدیھ عند الدعاءوالأفضلُ

 وقرأ من كتاب فلا حرج علیھ، وعلیھ أن ،ن كان لا یحفظ الدعاءَومَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٤٥ ـ ٢/٤٤٣(زاد المعاد لابن القیم ) ١(
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مل في دق في الدعاء، والتأیجتھد في إحضار قلبھ والخشوع الله والصِّ
، ومن لم یكن حافظاً للدعاء ولیس بحضرتھ معاني ھذا الدعاء العظیم

كتابٌ واحتاج إلى الاستخارة فإنَّھ یصلِّي ركعتین ویدعو بما تیسَّر لھ من 
  .معاني طلب الخیرة

 أطلب منك یا االله أن تختار : أي)) اللَّھمَّ إني أستخیرك بعلمك ((: وقولھ
 بما كان ، شيء منھا بعلمك المحیط بكلِّ من الأمور والأرشدَالخیرَلي 

  .وبما سیكون وبما لَم یكن لو كان كیف یكون

 أي أطلب منك أن تقدرني علیھ بقدرتك ))درتك  وأستقدرك بقُ((: وقولھ
  . شيءعلى كلِّ

 أي أطلب منك یا االله أن ))أسألك من فضلك العظیم و ((: وقولھ
 مُعِك والمنْ وحدَلُك أنت المتفضِّ لأنَّ، بعطائك عليَّنَّمُني بفضلك وتَتكرمَ

  .لا شریك لك

 ))م الغیوب  وأنت علاَّ، ولا أقدر وتعلم ولا أعلمرُك تقدِ فإنَّ((: وقولھ
ھ لا یعزب عن علمھ  وأنَّ، شيء شيء وبكلِّ بقدرة االله على كلِّفیھ الإیمانُ

 بضعف العبد وعجزه  في الأرض ولا في السماء، والاعترافُشيءٌ
  .ده ومولاهإلى سیِّوافتقاره 

یھ بعینھ إن كان مِّسَ ویُ)) ھذا الأمر اللَّھمَّ إن كنت تعلم أنَّ ((: وقولھ
  . ذلك أو غیرَ أو سفراً أو بیعاًزواجاً

ا  یرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، وأمَّ)) إن كنت تعلم ((: وقولھ
  . شيء بكلِّھ محیطٌ سبحانھ فعلمُبُّالرَّ

ھ  لأنَّ؛ینم الدِّ قدَّ))ي ومعاشي وعاقبة أمري  في دینِ لي خیرٌ((: وقولھ
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  . فلا خیر بعدهلَّ، وإذا اختَ حاصلٌین فالخیرُ الدِّمَلِ فإذا سَ،الأھمُّ

 وھما ، من الراوي ھذا شكٌّ)) أو قال عاجل أمري وآجلھ ((: وقولھ
  .یان للمعنى السابقیؤدِّ

  .راًسَّ ومیَراًلي مقدَّ أي اجعلھ ))ره لي سِّه لي ویَرْ فاقدُ((: وقولھ

 تتضمن ركةُفھ، فالبَع وضاھ عليَّمْدِ أي أَ)) ثم بارك لي فیھ ((: وقولھ
  .ھاوَّمُعمة ونُ النِّثبوتَ

 ،إلى آخر الدعاء ))… وإن كنت تعلم أن ھذا الأمر شر لي ((: وقولھ
 وأن ، بینھ وبینھأن یباعدَو ، عن بالھ ھذا الأمرَ االله أن یصرفَفیھ سؤالُ

ضا بما قسم االله من وجود ذلك ھ الرِّ حیث كان، وأن یرزقَب لھ الخیرَیكت
  .الأمر إن وجد أو عدمھ إن عدم

والخیرُ فیما یختاره االله، والتوفیق بیده سبحانھ، وھو الھادي وحده إلى 
  .سواء السبیل

  

  

  

  

* * *  
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ِأذكار الكرب / ١٥٠
ْ َ ُ َ ْ َ  

 في علاج ما قد  يِّ عدیدة عن النَّبِة أحادیثُنَّلقد ثبت في السُّ
 في م الذي قد یجده الإنسانُة والألَالشدَّ ب، وھورْ من الكَیصیب الإنسانَ
و الإنسان فتغمھ وتحزنھ ھ تد، بھ من مصائب ونوازلحلُّنفسھ بسبب ما یَ

  .وتؤرقھ

ومن الأحادیث الواردة في علاج ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن 
:  كَانَ یَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ رَسُولَ االلهِ  أَنَّ((: س رضي االله عنھماابن عبا

لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ العَظِیمُ الحَلِیمُ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِیمِ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ 
))االلهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِیمِ 

)١(.  

یس رضي مَھما عن أسماء بنت عُماجھ وغیرُد وابن ووروى أبو دا
 ألاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِینَھُنَّ عِنْدَ ((: االله عنھا قالت قال لي رسول االله 

))االلهُ االلهُ رَبِّي، لاَ أُشْرِكُ بِھِ شَیْئاً : ـ أَوْ فِي الكَرْبِ ـالكَرْبِ 
)٢(.  

  : ھ قال أنَّبِيّ  عن النَّ، ةوروى أبو داود في سننھ عن أبي بكر
اللَّھُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْنٍ :  دَعَوَاتُ المَكْرُوبِ((

))وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّھُ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ 
)٣(.  

 قال رسول االله :قال وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٧٠٣:رقم(وصحیح مسلم ) ٦٣٤٦:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ـوصحَّحھ الألباني ، )٣٨٨٢:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)١٥٢٥:رقم( داود يأبسنن ) ٢(

 ).١٨٢٤:رقم(الترغیب  في صحیح ـھ االله رحم
  وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع ، )٥٠٩٠:رقم( داود يأبسنن ) ٣(

  ).٣٣٨٨:رقم(
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لاَ إلھ إِلاَّ أَنْتَ : ي النُّونِ إِذْ دَعَا وَھُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ دَعْوَةُ ذِ((: 
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِینَ، فَإِنَّھُ لَمْ یَدْعُ بِھَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ 

))إِلاَّ اسْتَجَابَ االلهُ لَھُ 
)١(.  

 إیمان وتوحید كلماتُ ھذه الكلمات الواردة في ھذه الأحادیث وجمیعُ
ھ كبیره وصغیره، وفي ھذا رك كلِّعد عن الشِّ وبُ،وإخلاص الله عز وجل

 كلمة  الإیمان وتردیدُ علاج للكرب ھو تجدیدُ أعظمَ دلالة على أنَّنُأبیَ
 مٌّ ولا ارتفع عنھ ھَ،ةٌت عن العبد شدَّھ ما زالَ فإنَّ،التوحید لا إلھ إلاَّ االله

 لق العبدُ العبادة التي خُ وتحقیقِ،ین لھ وإخلاص الدِّ بمثل توحید االلهبٌرْوكَ
 ، بالتوحید والإخلاصرُعمَ عندما یُ القلبَ فإنَّ؛ لتحقیقھادَوجِلأجلھا وأُ

 ،لاقطھا على الإل بھذا الأمر العظیم الذي ھو أعظم الأمور وأجلُّشغَویُ
  . السعادةیةَ غادُسعَ ویَ، والغمومُ عنھ الشدائدُ وتزولُ،باترُ عنھ الكُتذھبُ

ا أعداؤه  أعدائھ وأولیائھ، فأمَّعُ مفزَ التوحیدُ((: قال ابن القیم رحمھ االله 
 : ب الدنیا وشدائدھا رَنجیھم من كُفیُ             

                        )ا أولیاؤه ، وأمَّ)٢
 فزع إلیھ یونس علیھ  الدنیا والآخرة وشدائدھا، ولذلكتنجیھم من كربافیُ

السلام فنجّاه االلهُ من تلك الظلمات، وفزع إلیھ أتباعُ الرُّسل فنجوا بھ ممَّا 
 فزع إلیھ عُذِّب بھ المشركون في الدنیا وما أُعدَّ لھم في الآخرة، ولمَّا

 عند  لأنَّ الإیمانَ؛الھلاك وإدراك الغرق لَم ینفعھعاینة عند مُفرعون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجامع  في صحیح ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٣٥٠٥:رقم( الترمذي سنن) ١(
  ).٣٣٨٣:رقم(

 .)٦٥(العنكبوت، الآیة :  سورة)٢(
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 الدنیا بمثل فعت شدائدُة االله في عباده، فما دُنَّقبل، ھذه سُالمعاینة لا یُ
التي ما دعا  ذي النون  الكرب بالتوحید، ودعوةُدعاءُالتوحید، ولذلك كان 

العظام إلاَّ رب  في الكيلقھ بالتوحید، فلا یُبَرَ كُ االلهجَرَّبھا مكروب إلاَّ فَ

ھا صنُھا وحِؤُلجَ الخلیقة ومَعُفزَ إلاَّ التوحید، فھو مَ ولا ینجي منھا،ركُالشِّ
)) ھا، وباالله التوفیقیتُاوغ

  .اهـ )١(

عباس  حدیث ابن :ھالُة على ھذا المعنى، أوَّ دالَّوقد مر معنا أحادیثُ
كلمة التوحید  ل وتردیدٌ، الله عز وجل وتمجیدٌھ توحیدٌ وكلُّعنھما رضي االله

تھ  على عظمة االله وجلالھ وكمالھ وربوبیَّ مقرونة بما یدلُّ،لا إلھ إلاَّ االله
فقد انتظمت ھؤلاء الكلمات أنواعَ  ،موات والأرض وللعرش العظیمللسَّ

توحید الربویبیة، وتوحید الألوھیة، وتوحید الأسماء : التوحید الثلاثة
 ،ھ في دلالاتھا سكن قلبُراًكِّ لمعانیھا متفَلاًمِّأَتَمُ  المسلمھافإذا قالوالصفات، 

  . إلى صراط مستقیمديَھ، وھُتُھ وشدَّبُرْ وزال عنھ كَ،ھواطمأنت نفسُ

 حیث أرشدھا ،میس رضي االله عنھا حدیث أسماء بنت عُ:وثانیھا
فعت  الذي ما دُ،ب أو عند الكرب إلى التوحیدرْع في الكَفزَ أن تَ النَّبِيُّ

 صلوات االله بات بمثلھ، وقد شدَّرُد ولا زالت عنھ الكُعن العبد الشدائ
 ھ؛یقِّلَھا لتَأ نفسَ وھیَّ،ھا إلى معرفتھقَّوَا لھذا الأمر وشَھوسلامھ علیھ انتباھ

رب  عند الكَھنَّ كلمات تقولینَكِمُ أعلِّ ألاَ(( قاًوِّشَ مُح علیھا استفھاماًرَبأن طَ
 ،اقت لمعرفة ھؤلاء الكلماتتقد ھا  نفسَوما من ریب أنَّ، ))أو في الكرب 

 وھي كلمةُ، )) شرك بھ شیئاً لا أُي ربِّ االلهُ االلهُ((:  أن تقولفأرشدھا 
  .إخلاص وتوحید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٦ ـ ٩٥:ص(الفوائد ) ١(
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 مبتدأ والثاني تأكید لَ الأوَّ على أنَّ،فع فیھما ھو بالرَّ))  االلهُ االلهُ((: وقولھ
ي  ربِّ((: أ ھو قولھم المقام وأھمیة الأمر، وخبر المبتدظَ إلى عِإشارةًلفظي لھ، 

ھ بجمیع أنواع العبادة من خوف ه وأخصُّھي الذي أعبدُ إلَوالمعنى أنَّ، ))
ي انِي الذي ربَّ ھو ربِّ، وخضوع وخشوع وانكسار وغیر ذلكورجاء وذلٍّ

  .نل علي بصنوف العطایا والمنَ وتفضَّ،مي من العدَ وأوجدنِ،بنعمتھ

  في العبادة كائناًخذ معھ شریكاًتَّ أي لا أ))  بھ شیئاً لا أشركُ((: وقولھ
  . العموم في سیاق النفي تفیدُةٌ نكرَ))  شیئاً((: ن كان، فقولھمَ

ھ یْكنَ فھذه الكلمة العظیمة اشتملت على تحقیق التوحید برُوعلى كلٍّ
 وإثباتھا لھ وحده، ،ن سوى االله مَ العبودیة عن كلِّالنفي والإثبات؛ نفيُ

 أسباب  وأعظمُ،ع في الكربفزَم ھو ال التوحیدَ على أنَّوفي الحدیث دلیلٌ
  .وممُزوال الھموم وذھاب الغُ

 المكروب اللَّھمَّ  دعواتُ(( كرة عن النَّبِيّ  حدیث أبي بَ:وثالثھا
ھ لا ین، وأصلح لي شأني كلَّة عَفَرْي إلى نفسي طَنِكلْك أرجو، فلا تَرحمتَ

  . بھ إلیھ واعتصامٌاءٌھ توحید الله، والتج وھو كلُّ))إلھ إلاَّ أنت 

 على لالةٌ في تأخیر الفعل دَ))ك أرجو  اللَّھمَّ رحمتَ((: وقولھ
 فلا نرجوھا من أحد ،جاء الرحمة منكرك ب نخصُّ: أي،الاختصاص

  . سواك

 فیھ ))ھ  كلَّي وأصلح لي شأن،ي إلى نفسي طرفة عیننِكلْ فلا تَ((: وقولھ
ھ ومولاه طرفة عین في  غنى لھ عن ربِّھ لا وأنَّ، افتقار العبد إلى االلهةُشدَّ
 في كلِّ:  أي ))ھ  وأصلح لي شأني كلَّ((: نھ، ولھذا قالو شأن من شؤكلِّ

 المبارك  جانب من جوانبھ، ثم ختم ھذ الدعاءَجزئیة من جزئیاتھ وكلِّ
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  .بكلمة التوحید لا إلھ إلاَّ االله

ون علیھ نُّ دعوة ذي ال وفیھ ذكرُ،د بن أبي وقاصعْ حدیث سَ:ورابعھا
ي كنت من إلھ إلاَّ أنت سبحانك إنِّ لا ((: السلام وھو في بطن الحوت

 فیھا من  فإنَّ(( : وعن ھذه الدعوة یقول ابن القیم رحمھ االله)) المینظال
 تعالى واعتراف العبد بظلمھ وذنبھ ما ھو من بِّزیھ للرَّنْكمال التوحید والتَّ

 الوسائل إلى االله سبحانھ في قضاء أبلغِ، و والغمِّأبلغ أدویة الكرب والھمِّ
  كلِّلبَ وسَ، كمال الله كلِّتَنان إثبا یتضمَّزیھَنْ والتَّ التوحیدَالحوائج، فإنَّ

رع  العبد بالشَّن إیمانَ بالظلم یتضمَّیب وتمثیل عنھ، والاعترافَ وعَنقصٍ
تھ، ثره ورجوعھ إلى االله، واستقالتھ عوالثواب والعقاب، ویوجب انكسارَ

 أمور قد وقع ھ، فھا ھنا أربعةُوالاعتراف بعبودیتھ وافتقاره إلى ربِّ
)) والاعتراف زیھ والعبودیةُنْ التوحید والتَّ:ل بھاالتوسُّ

  .اهـ )١(

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٠٨(زاد المعاد ) ١(
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دعاء / ١٥١
ُ

 الغم
ِّ َ

ِ والهم والحزن
ْ ُ َ ِّ َ َ

  

 على قلبھ دُرِة، وقد یَعَصاب بآلام متنوِّ في ھذه الحیاة قد یُ العبدَإنَّ
، فإن یقَ والضِّرَ لھ الكدَجلبُھ، وتَ نفسَمُلِؤْھ وتُق قلبَرِ تؤْدةُعدِّ متَاتٌاردَو

، وإن زنٌ بأمور ماضیة فھو حُقاً متعلِّ القلبَصیبُ الذي یُمُكان ھذا الألَ
 بواقع الإنسان قاً، وإن كان متعلِّمٌّة فھو ھَلَ بأمور مستقبَقاًكان متعلِّ

ما تزول عن  إنَّمُّ والغَ والھمُّر الثلاثة الحزنُ، وھذه الأمومٌّوحاضره فھو غَ
مام الانكسار بین  وتَ،لي عن الفؤاد بالعودة الصادقة إلى االلهجَنْالقلب وتَ

، والخضوع لھ والاستسلام لأمره والإیمان بقضائھ سبحانھل لھ لُّذَ والتَّ،یدیھ

 والعنایة ،ھبكتاب  والإیمانِِ، أسمائھ وصفاتھ ومعرفةِسبحانھ، وقدره ومعرفتھ

 وینشرح ، ھذه الأموربما فیھ، فبذلك لا بغیره تزولُ والعمل بقراءتھ وتدبره

  .عادةق السَّ وتتحقَّ،درُالصَّ

جاء في المسند للإمام أحمد وصحیح ابن حبان وغیرھما عن عبد االله 
  مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذا أَصَابَھُ ھَمٌّ أَوْ((:  قال أن النَّبِيّ بن مسعود 

اللَّھُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِیَتِي بِیَدِكِ، مَاضٍ فِيَّ : حُزْنٌ

ھُوَ لَكَ، سَمَّیْتَ بِھِ نَفْسَكَ، أَوْ  عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ حُكْمُكَ،

مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِھِ فِي عِلْمِ الغَیْبِ  كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَھُ أَحَداً أَنْزَلْتَھُ فِي
عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِیعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، 
. وَذَھَابَ ھَمِّي، إِلاَّ أَذْھَبَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ھَمَّھُ، وَأَبْدَلَھُ مَكَانَ حُزْنِھِ فَرَحاً

أَجَلْ، یَنْبَغِي : قَالَ.  یَا رَسُولَ االلهِ، یَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ ھَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ:قَالُوا
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))لِمَنْ سَمِعَھُنَّ أَنْ یَتَعَلَّمَھُنَّ 
)١(.  

 على  وأن یحرصَ،مھا ینبغي على المسلم أن یتعلَّ عظیمةٌفھذه كلماتٌ
 ھؤلاء ، ولیعلم كذلك أنَّ أو الغمِّصاب بالحزن أو الھمِّقولھا عندما یُ

ھا وعمل بما ق مقصودَھا وحقَّھم مدلولَ لھ إذا فَما تكون نافعةًالكلمات إنَّ
 بالأدعیة المأثورة والأذكار المشروعیة دون فھم ا الإتیانُمَّأت علیھ، دلَّ

  . الفائدة التأثیر عدیمُ ھذا قلیلُ تحقیق لمقاصدھا فإنَّونلمعانیھا ود

 لا سبیل ،ھ یتضمن أربعة أصول عظیمة أنَّ نجدُ الدعاءَ ھذالناوإذا تأمَّ
  .للعبد إلى نیل السعادة وزوال الھم والغم والحزن إلاَّ بالإتیان بھا وتحقیقھا

مام الانكسار بین یدیھ،  العبادة الله وتَفھو تحقیقُ: ا الأصل الأولأمَّ
 ،ھھاتُ لھ ھو وآباؤه وأمملوكٌھ مخلوق الله مَوالخضوع لھ واعترافھ بأنَّ

ي  اللَّھمَّ إنِّ((:  ولھذا قالء،ابتداء من أبویھ القریبین وانتھاء إلى آدم وحوا
ھم ھم وربُّ وھو خالقُ، ممالیك الله فالكلُّ))ك تِمَ أَ عبدك وابنُك وابنُعبدُ
طرفة عین، ولیس لھم من عنھ  الذي لا غنى لھم ،ر شؤونھمبِّھم ومدَدُوسیِّ

من تحقیق ذلك التزام العبد عبودیتھ یعوذون بھ ویلوذون بھ سواه، و
 والخضوع والانكسار والإنابة وامتثال الأوامر واجتناب لِّسبحانھ من الذُّ

جأ إلیھ والاستعانة بھ والتوكل علیھ النواھي ودوام الافتقار إلیھ واللَّ
  . ورجاءً وخوفاًةً بغیره محبَّق القلبُوالاستعاذة بھ، وأن لا یتعلَّ

 ما شاء  وأنَّ،رهدَ بقضاء االله وقَ فھو أن یؤمن العبدُ:نيا الأصل الثاوأمَّ
 لقضائھ كمھ ولا رادَّ لحُبَقِّعَ سبحانھ لا مُھاالله كان وما لَم یشأ لَم یكن، وأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصحیحة الألباني ـ رحمھ االله ـ في السلسلةوصحَّحھ ، )١/٣٩١(مسند أحمد ) ١(

  ).٤٤:ص(انظر في شرح ھذا الحدیث الفوائد لابن القیم ، و)١٩٩:رقم(
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                                       

    )ككمُ حُيَّ فِ ماضٍ،ي بیدكتِ ناصیَ((، ولھذا قال في ھذا الدعاء )١، 
ف فیھ  رأسھ بید االله، یتصرَّةُمَقدَّ العبد وھي مُفناصیةُ، )) قضاؤك يَّ فِدلٌعَ

  لقضائھ، فحیاةُكمھ ولا رادَّ لحُبَقِّعَد، لا مُیحكم فیھ بما یركیف یشاء ویَ
 ذلك إلیھ سبحانھ لیس  كلُّ،لاؤهب وھھ وعافیتُھ وشقاوتُھ وسعادتُالعبد وموتُ

ھا بید ھ ونواصي العباد كلَّ ناصیتَ بأنَّإلى العبد منھ شيء، وإذا آمن العبدُ
م ھم ولَرجُ یَم لَم یخف بعد ذلك منھم ول،صرفھم كیف شاءیاالله وحده 

 لھ ه بھم، وحینئذ یستقیمُھ ورجاءَق أملَة المالكین، ولم یعلِّلَزِنْھم مَزلْنْیُ
 : ھ، ولھذا قال ھود علیھ السلام لقومھھ وعبودیتُلُه وتوكُّتوحیدُ      

                                        

    )٢(.  

یني الشرعي، الحكم الد:  یتناول الحكمین))كمك  ماض في حُ((: وقولھ
ى، لكن الحكم والحكم القدري الكوني، فكلاھما ماضیان في العبد شاء أم أبَ

ھ  الشرعي فقد یخالفُيَّ الدینِا الحكمَھ، وأمَّتُالكوني القدري لا یمكن مخالف
  . للعقوبة بحسب ما وقع فیھ من مخالفةضاً، ویكون متعرِّالعبدُ

 أقضیتھ سبحانھ في عبده عَ یتناول جمی)) قضاؤك يَّ فِدلٌ عَ((: وقولھ
 ، وحیاة وموت،مة وألَذَّى وفقر، ولَ وغنً،قم من صحة وسُ، الوجوهمن كلِّ
  فیھ دلٌ على العبد فھو عَي ما یقض فكلُّ، وتجاوز وغیر ذلكوعقوبةٍ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢(فاطر، الآیة :  سورة)١(
 .)٥٦(ھود، الآیة :  سورة)٢(



  

  ٢١٤    

        )١(.  

تھ العظیمة  بأسماء االله الحسنى وصفا العبدُؤمنَیأن :  الثالثوالأصلُ
 :  إلى االله بھا، كما قال تعالىلَ ویتوسَّ،ةنَّالواردة في الكتاب والسُّ  

                                      

        )وقال تعالى)٢ ، :                    

               )المعرفة باالله ما كان عظیمَ كلَّ، والعبدُ)٣ 
 عن داًعْ بُ وازدادَ،ھ لھمت مراقبتُظُ وعَ،ھ لھوأسمائھ وصفاتھ زادت خشیتُ

 من كان باالله (( : السلفُ بعضمعصیتھ والوقوع فیما یسخطھ، كما قال
  والغمَّ والحزنَ الھمَّدُطرُ ما یَ أعظمَ، ولھذا فإنَّ)) أخوف ھ كان منأعرفَ

 إلیھ لَ وأن یتوسَّ،ھ بمعرفتھ سبحانھ قلبَرَعمُ وأن یَ،ھ ربَّ العبدُأن یعرفَ
 أو ،ك بھ نفسَیتَمَّ سَ اسم ھو لكَك بكلِّ أسألُ((:  ولھذا قال،بأسمائھ وصفاتھ

 علم الغیب ي بھ ف أو استأثرتَ، من خلقكمتھ أحداً أو علَّ،ابكھ في كتأنزلتَ
 منھا وما لَم یعلم،  العبدُمَلَھا ما عَ إلى االله بأسمائھ كلِّلٌ، فھذا توسُّ))عندك 

  . الوسائل إلى االله سبحانھوھذا أحبُّ

 كلام االله عز وجل الذي لا ، بالقرآن الكریمھو العنایةُ:  الرابعوالأصلُ
فاء ش المشتمل على الھدایة وال، من بین یدیھ ولا من خلفھطلُأتیھ البای

  وحفظاً العنایة بالقرآن تلاوةًما كان عظیمَ كلَّوالكفایة والعافیة، والعبدُ
  نال من السعادة والطمأنینة وراحةِ وتطبیقاً، وعملاًراً وتدبُّومذاكرةً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤٦(فصلت، الآیة :  سورة)١(
 .)١٨٠(الأعراف، الآیة :  سورة)٢(
 .)١١٠(الإسراء، الآیة :  سورة)٣(
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:  في ھذا الدعاء والحزن بحسب ذلك، ولھذا قالمِّ والغَدر وزوال الھمِّالصَّ
  .))ي مِّ حزني وذھاب ھَ صدري وجلاءَ قلبي ونورَ ربیعَ القرآنَجعلَتَأن  ((

 ینبغي ، ھذا الدعاء المباركمن أصول عظیمة مستفادة فھذه أربعةُ
  والفضلَ الكریمَ الموعودَا ھذ لننالَ؛ى في تحقیقھاسعَھا ونَلَعلینا أن نتأمَّ

 )) ھ مكان حزنھ فرحاًھ وأبدلَمَّ ھَ االلهُ إلاَّ أذھبَ((: العظیم وھو قولھ 
  وفي روایة 

  .، ومن االله وحده نطلب العونَ والتوفیق)) جاًرَ فَ((
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ما يقال عند لقاء العدو / ١٥٢
ِّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ

ِ ِ ِ  

 عند لقائھ العدو أو ذي ھا المسلمُ یقولُ وأدعیةٌة أذكارٌنَّلقد جاء في السُّ
  بھ واعتمادٌ إلى االله واعتصامٌاءٌجَتالسلطان الجائر، وھي في الجملة الْ

حفظھ من كیدھم  ویَ،ھ منھمسلمَ ویُ،ھمھ شرَّیَقِعلیھ سبحانھ في أن یَ
 إذ ؛ن اعتصم بھ مَ إلیھ وكافٍأَجَن لَمَ لِ حافظٌ وجلَّومكرھم، واالله عزَّ

  . بناصیتھاخذٌآة إلاَّ ھو ھا بیده، وما من دابَّ كلُّالأمورُ

 ما رواه أبو داود ة عند لقاء العدوِّنَّھا السُّومن الأذكار التي جاءت ب
    كَانَ رَسُولُ االلهِ ((:  قالھما عن أنس بن مالك والترمذي وغیرُ

اللَّھُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِیرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ : إِذا غَزَا قَالَ
))أُقَاتِلُ 

)١(.  

 لجأَي سواك ولا مَعین لِي فلا مُعونِ: أي))دي ضُ اللَّھمَّ أنت عَ((: ھوقولُ
  .جئ وإلیك وحدك ألت،ك، بك وحدك أستعینلي غیرُ

ه  ناصرَ أي لا ناصر لي سواك، ومن كان االلهُ)) ونصیري ((: وقولھ
 :  لھ، كما قال تعالىفلا غالبَ                     

                             )٢(.  

   لا حول ولا قوة إلاَّ (( أي أحتال، ومنھ قولك ))ول حُ أَك ب((: وقولھ
  . أي لا حیلة في دفع سوء ولا قوة في درك خیر إلاَّ باالله))باالله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ، )٣٥٨٤:رقم(، والترمذي )٢٦٣٢:رقم( داود يأبسنن ) ١(

  ).٤٧٥٧:رقم(الجامع  في صحیح ـ
 .)١٦٠(آل عمران، الآیة :  سورة)٢(
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ولة وھي ن الصَّ أي بك أحمل على العدو، م)) وبك أصول ((: وقولھ
  .ةلَمْالحَ

  .ي أي بعونك أقاتل عدوِّ)) وبك أقاتل ((: وقولھ

ومن الأدعیة في ھذا المقام ما رواه أبو داود عن أبي موسى 
اللَّھُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ :  كَانَ إِذا خَافَ قَوْماً قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ((: الأشعري 

)) شُرُورِھِمْ فِي نُحُورِھِمْ، وَنَعُوذ بِكَ مِنْ
)١(.  

 بأن تكون حر العدوِّ أي في نَ))حورھم ك في نُا نجعلُ اللَّھمَّ إنَّ((: وقولھ
 نوع صلوا إلینا بأيِّ أن یَنْ بینھم وبیننا مِا، وحائلاً عنَّ لنا، ومدافعاًحافظاً

 ، بنحره عند القتال یستقبلُ لأنَّ العدوَّ؛كرھم بالذِّ نحورَصَّى، وخَمن الأذَ
 من دٍّمَھم عن آخرھم بِرونَنحَ المؤمنین یَ بأنَّحر تفاؤلاًكر النَّ في ذِولعلَّ

  .االله وعون

 نوع من  أي من أن ینالونا بأيِّ)) ونعوذ بك من شرورھم ((: وقولھ
  . بیننا وبینھمھم وتحولُھم وتكفینا أمرَ شرورَ، فأنت الذي تدفعُرِّالشَّ

عم  حسبنا االله ونِ((ذا المقام ھ في مثل ھمسلم أن یقولَل لشرعُا یُمَّمِو
 رضي االله عنھما  ففي صحیح البخاري عن عبد االله بن عباس))الوكیل 

 حَسْبُنَا االلهُ وَنِعْمَ الوَكِیلُ، قَالَھَا إِبْرَاھِیمُ عَلَیْھِ السَّلاَمُ حِینَ أُلْقِىَ فِي ((: قال
  : حِینَ قَالُواالنَّارِ، وَقَالَھَا مُحَمَّدٌ                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الجامع  في صحیح ـاالله  رحمھ ـوصحَّحھ الألباني ، )١٥٣٧:رقم( داود يأبسنن ) ١(

  ).٤٧٠٦:رقم(
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                        )١( ((
)٢(.  

ولا ل إلاَّ علیھ كَّوَنا، فلا نتَمَّ ما أھَكافینا كلّ:  أي))نا االله ب حس((ومعنى 
  :نعتمد إلاَّ علیھ كما قال سبحانھ                 )٣( 

 : كافیھ كما قال: أي          )٤(.  

عماء ودفع  علیھ في جلب النَّلُعم المتوكَّنِ:  أي))عم الوكیل  ونِ((: وقولھ
 : والبلاء، كما قال تعالىرِّالضَّ                      

      )٥(.  

 علیھ  على االله والاعتمادَلَكُّ التوَ العظیمةُنت ھذه الكلمةُوقد تضمَّ
ھ وسلامتھ، قال جاتِ الإنسان ونَزِّ عِ ذلك سبیلُوالالتجاء إلیھ سبحانھ، وأنَّ

 إلیھ، لجأل علیھ، وكافي من كَّوَ من تَبُسْ وھو حَ((:  القیم رحمھ اهللابنُ
م ععم المولى ون المستجیر، وھو نِجیرُ الخائف، ویُ خوفَنُو الذي یؤمِّوھ
 ھه وحفظَتھ إلیھ تولاَّیَّلِّ بكُ علیھ وانقطعَلَ بھ وتوكَّصرَنه واستن تولاَّفمَصیر، النَّ
  إلیھ كلَّبَلَر، وجَحذَ ویَا یخافُمَّھ مِنَقاه أمَّن خافھ واتَّھ، ومَ وصانَھُسَرَوحَ

 ن المنافع ما یحتاج إلیھ م                       

                      )ه  نصرَئْطِبْتَسْ، فلا تَ)٦
م  لا یتقدَّ،راً شيء قدْكلِّلوقد جعل االله  أمره،  بالغُ االلهَھ، فإنَّھ وعافیتَورزقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٧٣(آل عمران، الآیة :  سورة)١(
  ).٤٥٦٣:رقم(البخاري صحیح ) ٢(
 .)٣(الطلاق، الآیة :  سورة)٣(
 .)٣٦(الزمر، الآیة :  سورة)٤(
 .)٤٠(الأنفال، الآیة :  سورة)٥(
 .)٣ ـ ٢(الطلاق، الآیتان :  سورة)٦(
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)) یتأخر عنھ ولا
)١(.  

 إبراھیم ھا قولُم شأن ھذه الكلمة وأنَّ على عظَم دلالةٌ فیما تقدَّ إنَّثمَّ
  .ومحمد علیھما الصلاة والسلام في الشدائد

ج جَن لھم بالحُھ وبیَّ قومَمَحَفْا أَمَّ علیھ الصلاة والسلام لَفإبراھیمُ
 ما یعبدونھ من ھو االله، وأنَّ  بحقٍّ المعبودَالبراھین الساطعة أنَّوالقاطعة 
   ، ضر نفع ولا دفعَملك لعابدیھا جلبَ لا تَما ھي أوثانٌدونھ إنَّ

                           

                 )فحم القوم ولم یكن ا أُمَّفل،  )٢
 قوة ولجأوا إلى استعمال ا حجة یقاومونھ بھا لَلدیھم أيُّ       

            )ھم ھذه على ت كلمتُوقد دلَّ،  )٣
 ذ إ،م وحقارة عقولھمھة سفھجج والبراھین، وعلى شدَّفلاسھم من الحُإ

 وا ناراًجُّ أجَ إنَّھمھ یحتاج إلى نصرھم، ثموا أنَّدون من أقرُّكیف یعب
ھ  االله إبراھیم علیھ الصلاة والسلام قاصدین قتلَوا فیھا نبيَّقَلْعظیمة وأَ

 حسبنا االله ونعم ((: بأشنع القتلات، فقال علیھ السلام حین ألقي في النار
   : وقال للنار،فانتصر االله لخلیلھ، ))الوكیل 

                 )علیھ لَم  وسلاماً، فكانت كذلك برداً)٤ 
  .ا مكروهھصبھ فیم یُ ولَ،ینلھ فیھا أذى

   : قالھا حین قالواومحمد               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣٨ ـ ٢/٢٣٧(بدائع الفوائد ) ١(
 .)٦٧ ـ ٦٦(الأنبیاء، الآیتان :  سورة)٢(
 .)٦٨(الأنبیاء، الآیة :  سورة)٣(
 .)٦٩(الأنبیاء، الآیة :  سورة)٤(
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)ھ أنَّ وأصحابَ  بلغ النَّبِيَّ، ما كاندٍحُوذلك بعد ما كان من أمر أُ، )١ 
  فخرج النَّبِيُّ،ة علیھمن معھ من المشركین قد أجمعوا الكرَّأبا سفیان ومَ
 دُبعُھي تَو من أصحابھ حتى انتھى إلى حمراء الأسد ـ معٌ ومعھ جَ

 في قلب أبي سفیان حین عبَ الرُّى االلهُعن المدینة قدر ثلاثة أمیال ـ فألقَ
أین :  من عبد قیس فقال بھ ركبٌ فرجع إلى مكة، ومرَّ،ربلغھ الخبَ

  رسالةًي محمداًفھل أنتم مبلغون عنِّ: نرید المدینة، قال: تریدون؟ قالوا
عنا مَا قد أجْ فإذا وافیتموه فأخبروه أنَّ:نعم، قال:  قالوا؟كم بھا إلیھرسلُأُ

ھم، ھم وإخافتَ یرید بذلك إرعابَ،مھقیتَ لنستأصل بَ؛ إلیھ وإلى أصحابھالسیرَ
 فأخبروه بالذي قالھ أبو ، وھو بحمراء الأسد برسول االله كبُالرَّ رَّفمَ

  : ھ فقالسفیان وأصحابُ
            )ورجعوا ،ھم بھھم باالله وثقتُوازداد إیمانُ،  )٢ 

ى، بخلاف المشركین الذین صابوا بسوء أو أذًإلى المدینة دون أن یُ
  . ورعباً خوفاًمتلئةٌھم مُبُوقلوجعوا رَ

 : یقول االله تعالى                      

                               

                                    

                               

               )٣(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٧٣(آل عمران، الآیة :  سورة)١(
 .)١٧٣(آل عمران، الآیة :  سورة)٢(
 .)١٧٤ ـ ١٧٢(آل عمران، الآیات :  سورة)٣(
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 الأسباب في حصول الخیر ودفع  على االله أعظمُلَ التوكُّوفي ھذا أنَّ
  .)١( في الدنیا والآخرةرِّالشَّ

  

* * *  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٠٥ ـ ٥٠٢:ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ١(



  

  ٢٢٢    

ما يقول إذا أصابته مصيبة / ١٥٣
ٌ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ

ِ
َ

ِ  

صاب بمصیبة في  للمسلم أن یقولھ عندما یُعُشرَیُالحدیثُ ھنا عمَّا 
 في ة االله ماضیةٌنَّ سُ أنَّلاًده أو مالھ أو نحو ذلك، ولیعلم أوَّلَنفسھ أو وَ

 من المحن  من البلایا وألوانٍٍھم في ھذه الحیاة الدنیا بأنواعٍبتلیَده بأن یَعبا
حة تارة  وبالغني تارة أخرى، وبالصِّ فیبتلیھم بالفقر تارةً،زایاوالرَّ

 آخر، ولیس في اء حیناًرَّ وبالضَّاء حیناًرَّوبالمرض تارة أخرى، وبالسَّ
حبوب أو حصول مكروه أو زوال ا بفوات ملى، إمَّبتَن ھو مُاس إلاَّ مَالنَّ

 أبكت كت قلیلاًضحَ إن أَ، زائللٍّ نوم أو كظِمرغوب، فسرور الدنیا أحلامُ
، وما عت طویلاًنَ مَعت قلیلاًتَّ، وإن مَنت دھراً أحزَت یوماًرَّ، وإن سَكثیراً

رحة  فَ لكلِّ((: لأتھا عبرة، كما قال ابن مسعود  حبرة إلاَّ مَلأت داراًمَ
  االله المسلم صائرٌ عبدَإلاَّ أنَّ، )) حاًرَ تَلئَ إلاَّ مُحاًرَ فَ بیتٌلئَا مُرحة، ومتَ

   : كما قال ، أحوالھإلى خیر في كلِّ
، ولیس ذلك لأحد إلاَّ للمؤمن، إن ھ خیرٌه كلَّ أمرَ لأمر المؤمن إنَّباًجَ عَ((

 لھ اً فكان خیررَبَ صَاءُرَّ لھ، وإن أصابتھ ضَ فكان خیراًرَكَ شَاءُرَّتھ سَأصابَ
  .)١( رواه مسلم))

 إلى الحال التي ینبغي أن یكونوا علیھا عند هوقد أرشد االله عبادَ
 : ، یقول االله تعالىصابُھ المُكر الذي ینبغي أن یقولَ وإلى الذِّ،المصیبة
                               

                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٩٩٩:رقم(صحیح مسلم ) ١(



  
٢٢٣  
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                                )١(.  

 نَیَّبَتَ لیَ؛ه بالمحنھ یبتلي عبادَبر سبحانھ في ھذه الآیة الكریمة أنَّفأخ
 رَكَ من المرتاب، وذَ والموقنُ،برا والجازع من الص، من الكاذبالصادقُ
 ، من الأعداء: أي،ا یبتلیھم بھ، فھو یبتلیھم بشيء من الخوفمَّ مِأنواعاً

 لُ وھو یشمَ،ل من الأموا بنقص الطعام والغذاء، ونقصٍ: أي،والجوع
ماویة أو الغرق س سواء بالجوائح ال، أنواع النقص المعتري للأموالجمیعَ

 بذھاب  أو غیر ذلك، ویبتلیھم كذلك بنقص الأنفسِبلاع أو السَّیَأو الضَّ
صیب  تحت ھذا ما یُلُدخُالأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ویَ
رات من مَكذلك بنقص الثَّالبدن من أنواع الأمراض والأسقام، ویبتلیھم 
  لأنَّ العلیمَ؛ وأن تقع لا بدَّالحبوب وثمار النخیل والأشجار، وھي أمورٌ

حدث لھ من  الإنسان من المصیبة ھو ما تُحظُّ بوقوعھا، ورَ أخبَالخبیرَ
  أن یعلمَخط فلھ السخط، ولھذا لا بدَّ ومن سَ،ضا فلھ الرِّن رضيَ فمَ،أثر
 الراحمین،  الحاكمین وأرحمُه بمصیبتھ ھو أحكمُ الذي ابتلا أنَّصابُمال

  لیمتحنَهما ابتلاھ، وإنَّبَھ ولا لیعذِّه علیھ لیھلكَرسل بلاءَھ سبحانھ لَم یُوأنَّ
  طریحاًهُرَه، ولیَھ ودعاءَھ وابتھالَعَضرُّھ، ولیسمع تَه ورضاه وإیمانَصبرَ

اعة إلیھ، رَدي الضَّ ی القلب بین یدیھ، رافعاً، مكسورَھابنَ بجَ لائذاً،ھبببا
  عطائھ ووافرَ موعود االله وجزیلَ بذلك عظیمَ فینالَ؛ھ إلیھزنَھ وحُثَّیشكو بَ

  ھ،آلائھ ونعمائ                         
                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٥٧ ـ ١٥٥(البقرة، الآیات :  سورة)١(
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     )ھ من عطاء، یقول عمر ھ من فضل وما أكرمَعَ فما أوسَ،)١
  .)) نعم العدلان ونعمت العلاوة ((:  الخطاب بنُ

ا الله إنَّ (( :صاب الاسترجاع وھي قول المُ كلمةَ ھذه الكلمةَلقد جعل االلهُ
نین، حَمتَم للصمةً لذوي المصائب، وعِِ وملاذاً ملجأً))ا إلیھ راجعون وإنَّ

 إلى ھذه الكلمة الجامعة لمعاني الخیر والبركة سكن صابُ المُجأَفإذا لَ
  . في مصیبتھ خیراًھ االلهُضَھ، وعوَّھ، وھدأ بالُ واطمأنت نفسُ،ھقلبُ

 :ھا قالتروى مسلم في صحیحھ عن أم سلمة رضي االله عنھا أنَّ
إِنَّا اللهِ :  مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِیبُھُ مُصِیبَةٌ فَیَقُولَ((:  یقول االله  رسولَسمعتُ

وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ، اللَّھُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِیبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَیْراً مِنْھَا، إِلاَّ 
فَلَمَّا تُوُفِيَّ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَتْ. آجَرَهُ االلهُ فِي مُصِیبَتِھِ وَأَخْلَفَ لَھُ خَیْراً مِنْھَا

 ، فَأَخْلَفَ االلهُ لِي خَیْراً مِنْھُ؛ رَسُولَ االلهِ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ االلهِ 
((

  . االله جت رسولَھا فتزوَّمَ أكرَ االلهَ أنَّ:أي .)٢(

 ملةٌھا مشت أنَّ یجدُ، الاسترجاع كلمةَ العظیمةَل ھذه الكلمةَن یتأمَّومَ
على علاج عظیم لذوي المصائب، بل فیھا لھم أبلغ علاج وأنفعھ في 

 الرشیدة  الحمیدة والعواقبِالحال والمآل، وكم لھذه الكلمة من الآثارِ
  :والنتائج العظیمة في الدنیا والآخرة، ویكفي في ھذا قول االله تعالى

                                )لكن )٣ ،
 بھذا ى العبدُحظَ لیَ؛ من فھم مدلولھا وتحقیق مقصودھامع قولھا لا بدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٥٧ ـ ١٥٥(البقرة، الآیات :  سورة)١(
  ).٩١٨:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 .)١٥٧(البقرة، الآیة :  سورة)٣(
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نت ھذه الكلمة أصلین د الكریم والثواب العظیم، وقد تضمَّوالموع
  ونال عظیمَتھ،ى عن مصیبلَّسَ تَ وعملاً علماًھما العبدُقَ إذا حقَّ،عظیمین

  .اب وجمیل المآبالثو

ده ھ وولَھ ومالَھ وأھلَ نفسَ أنَّق العبدُأن یتحقَّفھو : ا الأصل الأولأمَّ
ف فیھم بما شاء، م، ویتصرَّھم من العدَدَجَ الله عز وجل، فھو الذي أوْلكٌمِ

 من  لقضائھ، وھذا مستفادٌكمھ، ولا رادَّب لحُعقِّویحكم فیھم بما یرید، لا مُ
نا تدبیره، ھو ربُّو نحن ممالیك لھ، وتحت تصرفھ :ي أ))ا الله  إنَّ((قولھ 

  ، علینا فبقضائھ وقدره شيء واقعٌه، وكلُّونحن عبیدُ     

                                   

       )١( .  

ھ إلى االله، كما قال  ومرجعَه مصیرَ أنَّ العبدُأن یعلمَ: الثانيوالأصل 
   :االله تعالى            )وقال تعالى)٢ ، :             

)ھ یوم القیامة فرداً ظھره، ویأتي ربَّ الدنیا وراءَ للعبد أن یخلفَ، فلا بدَّ)٣ 
ما یأتیھ بالحسنات  بلا أھل ولا مال ولا عشیرة، وإنَّ،ة مرَّلَوَّھ أكما خلقَ

 من ، وھو إقرارٌ)) وإنَّا إلیھ راجعون (( : من قولھئات، وھذا مستفادٌوالسیِّ
 هم في ھذجازیھ على ما قدَّھ سبحانھ سیُ وأنَّ، إلى االلهھ راجعٌالعبد بأنَّ

ھا  عند لقاء االله، فإذا قالَ نفسھ بما ینفعھلِغْجھ إلى شَالحیاة، وعندئذ یتَّ
 لمدلوھا ومقتضاھا قاً لمعناھا محقِّراً على ھذا الوصف مستحضِالمصابُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٢(الحدید، الآیة :  سورة)١(
 .)٤٢(النجم، الآیة :  سورة)٢(
 .)٨(العلق، الآیة :  سورة)٣(



  

  ٢٢٦    

  .دي إلى صراط مستقیمھُ

 قال ((: روى أبو نعیم في الحلیة عن الحسن بن علي العابد قال
فأنت منذ : ون سنة، قالت علیك؟ قال ستُّكم أتَ: بن عیاض لرجلاالفضیل 

 الله ا إنَّ،یا أبا علي: جلك توشك أن تبلغ، فقال الرَّلى ربِّ إستین سنة تسیرُ
ا الله إنَّ: قلت:  ما تقول؟ فقال الرجلتعلمُ:  راجعون، قال لھ الفضیلھا إلیوإنَّ
ره لنا یا فسِّ: جله؟ قال الرَّ ما تفسیرُمُ تعلَ:ا إلیھ راجعون، قال الفضیلوإنَّ

 مَلِن عَ، فمَ وأنا إلى االله راجعٌ عبدٌأنا الله: ا الله، تقولك إنَّقولُ: أبا علي، قال
 ھ موقوفٌلم بأنَّن عَ، ومَھ موقوفٌم بأنَّھ إلیھ راجع، فلیعلَھ عبد االله وأنَّأنَّ

، فقال  للسؤال جواباًدَّعِ فلیُ،ھ مسؤولٌن علم أنَّ، ومَھ مسئولٌفلیعلم بأنَّ
ر غفَ یُ،بقيَ فیما حسنُتُ: ما ھي؟ قال: یسیرة، قال: فما الحیلة؟ قال: الرجل

)) بما مضى وما بقي ذتَخِ فیما بقي أُك إن أسأتَلك ما مضى، فإنَّ
)١(.  

لف رحمھم االله بمعاني الأذكار  على عظم اھتمام السَّوفي ھذا دلالةٌ
 وتأكیدھم على ھذا الأمر  وغایاتھا،ومعرفة دلالاتھا وتحقیق مقاصدھا

ھا  وتتوافر لھ خیراتُ،ھا وتظھر فیھ آثارُ،ھا لتتحقق للعبد ثمارُ؛العظیم
  .وبركاتھا

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨/١١٣(اء حلیة الأولی) ١(
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ما / ١٥٤
َ

يقوله 
ُ ُ ُ َ
من عليه دين 

ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِ  

  أن یدعوَ الذي یستحب للمسلمِعاءِالدُّالكلام ھنا سیكون بإذن االله عن 
، روى الترمذي في سننھ عن علي بن أبي طالب نٌیْبھ إذا كان علیھ دَ

 :  
ألاَ : ي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي، فَأَعِنِّي؟ قَالَإنِّ:  أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ((

 لَوْ كَانَ عَلَیْكَ مِثْلُ جَبَلِ ثَبِیرٍ دَیْناً أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِیھِنَّ رَسُولُ االلهِ 
ي بِفَضْلِكَ قُلْ اللَّھُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِ: أَدَّاهُ االلهُ عَنْكَ؟ قَالَ

))عَمَّنْ سِوَاكَ 
)١(.  

ھ  عن أدائھ، فإذا قالَ وھو عاجزٌن علیھ دینٌھ مَ عظیم یقولُفھذا دعاءٌ
 كما ، الجبلین، ولو كان مثلَ الدَّ عنھ مھما كان حجمُاه االلهُواعتنى بھ أدَّ

غیظھا ى لا یَ بید االله، وخزائنھ سبحانھ ملأَ في الحدیث؛ لأنَّ التیسیرَرَّمَ
  . منھ أعانھ وھداهن طلب العونَأ إلیھ كفاه، ومَجَن التَ، فمَنفقة

درتھ على أداء ه وعدم قُ یشكو عجزَب جاء إلى علي وھذا المكاتَ
 إلى ھذا الدعاء العظیم الذي ه ده لیعتقھ، فأرشدَ مال لسیِّمنھ لَحمَّما تَ
ھ،  فائدتھ وكبر عائدتھ على قائلن لھ عظمَ، وبیَّھ من رسول االله سمعَ
 یھنَّنِمَلَّك كلمات عَمُ أعلِّ ألاَ((: ر، قالھ مھما كثُ االله یقضي عنھ دینَوأنَّ

 ، وھذا )) كاه االله عن أدَّناًیْ دَثبیر ل علیك مثل جب كان لو، االله رسولُ
 على المواظبة على ھذا الدعاء  وحثٌّ،امع للسَّ وترغیبٌ عظیمٌفیھ تشویقٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   في صحیح الترغیب ـ رحمھ االله ـ، وحسَّنھ الألباني )٣٥٦٣:رقم( الترمذي سنن) ١(

 ).١٨٢٠:رقم(
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ھ ر بالَھ الذي كدَّمِّلھ، ومن ھَحمَّین الذي تَص العبد من الدَّلَّ لیتخَ؛المبارك
  .وأشغلھ

كفاه الشيء كفایة، :  یقال)) اللَّھمَّ اكفني بحلالك عن حرامك ((: وقولھ
 لال مستغنیاًح بالھ مكتفیاً أن یجعلَ بھ عن غیره، فھو یسأل االلهَىاستغن: أي

  .بھ عن الحرام

ك وھو ما اجعل فضلَ و: أي))ن سواك بفضلك عمَّأغنِنِي  و((: وقولھ
 فلا أفتقر إلى ،ن سواك لي عمَّمغنیاً من نعمة وخیر ورزق يَّ بھ علنُّمُتَ

  . إلى أحد سواك ألتجئُلا و،غیرك

 علیھ ه إلى االله، معتمداً أمرَضاً ینبغي أن یكون مفوِّ العبدَوھذا فیھ أنَّ
  في جمیع أموره علیھ، وكفى بھلاً بھ سبحانھ، متوكِّوحده، مستعیناً
  .سبحانھ وكیلاً

 ین، والعزمِ لسداد الدَّعي الجادِّبب، والسَّ مع الدعاء من بذل السَّولا بدَّ
، دادُ السَّأُیَّھَتَ یَ إلى ذلك في أقرب وقتٍالصادق على الوفاء بھ، والمبادرةِ

  بھ ألاَّيٌّرِن كان كذلك فحَ مَسویف، فإنَّماطلة والتَّدید من المُوالحذر الشَّ
ھ أعانھ  في أدائِ صادقةٌةٌین وكانت لھ نیَّ الدَّمَّ في قلبھ ھَلَمَن حَا مَعان، أمَّیُ

  .ھینَى عنھ دَوأدَّ، االلهُ

   مَن ((: قال رسول االله :  قالروى البخاري عن أبي ھریرة 
أخذ أموالَ النَّاس یرید أداءھا أدَّى االلهُ عنھ، ومن أخذھا یرید إتلافَھا أتلفھ 

))االله 
)١(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣٨٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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 قال رسول االله :تقالمام أحمد عن عائشة رضي االله عنھا الإروى و
))ن وْن االله عَھ إلاَّ كان لھ مِنِیْ في أداء دَةٌ كانت لھ نیَّن عبدٍا مِ مَ((: 

)١(.  

 ((: ھ قال أنَّ  عن النَّبِيِّ،عن میمونة رضي االله عنھاالنسائي وروى 
  في  عنھ اه االلهُه إلاَّ أدَّ قضاءَیدُھ یر منھ أنَّ االلهُعلمَف ناًیْ دَدانُ یُدٍما من أحَ

))الدنیا 
)٢(.  

ه، وأتاه االله رت أمورُسَّھ تیَتُت نیَّلحُھ وصَزمِ في عَ العبدُقَدَفإن صَ
 االله لَفَّھ على االله تكَلُ توكُّحَّن صَسب، ومَحتَج من حیث لا یَرَسر والفَبالیُ

  .ھینَى دَضَه وقَ أمرَدَبعونھ وسدَّ

عن رسول ، حھ من حدیث أبي ھریرة روى البخاري في صحی
 بني إسرائیل أن ضَ بع من بني إسرائیل سألَ رجلاًرَكَھ ذَ أنَّ((: االله 

كفى باالله شھیداً، :  فقالھم،شھدُائتني بالشھداء أُ: ھ ألف دینار، فقالسلفَیُ
، فدفعھا إلیھ على صدقتَ: ، قالكفى باالله كفیلاً:  فقالفائتني بالكفیل،: قال

 یركبھا یقدم  التمس مركباًھ، ثمَّى، فخرج في البحر فقضى حاجتَسمل مجَأَ
 فیھا ھا فأدخلَرَقَ فنَةً، فأخذ خشبَجد مركباًھ، فلم یَلَعلیھ للأجل الذي أجَّ

ى سوَّ: أي[ھا  موضعَجَجَّ منھ إلى صاحبھ، ثم زَ دینار وصحیفةًألفَ
ي  أنِّمُك تعلَھمَّ إنَّاللَّ: ثم أتى بھا إلى البحر فقال] ھ النقر وأصلحَموضعَ

 يَضِ، فرَ فقلت كفى باالله كفیلاً دینار، فسألني كفیلاً ألفَ فلاناًفتُكنت تسلَّ
 أن دتُھَي جَ بك، وإنِّيَضِ، فرَ فقلت كفى باالله شھیداً،بك، وسألني شھیداً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٨٠١:رقم(، وصححھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب )٦/٧٢(المسند ) ١(
الجامع في صحیح  ـ ـ رحمھ االلهوصحَّحھ الألباني ، )٧/٣١٥(سنن النسائي ) ٢(

 ).٥٦٧٧:رقم(
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 بھا في ىھا، فرمَكَعُدِ إلیھ الذي لھ فلم أقدر، وإني أستوْ أبعثُأجد مركباً
 یخرج إلى  مركباًت فیھ، ثم انصرف وھو في ذلك یلتمسُجَلَ وَالبحر حتى

 قد جاء بمالھ، فإذا  مركباً لعلَّھ ینظرُفَ الذي كان أسلَجلُبلده، فخرج الرَّ
قطعھا : أي[ھا رَ، فلما نشَطباًحبالخشبة التي فیھا المال، فأخذھا لأھلھ 

 بالألف ىھ فأتفَ الذي كان أسلَ، ثم قدمَ والصحیفةَوجد المالَ] بالمنشار
  بمالك فما وجدتُ لآتیكَب مركبٍلَ في طَ جاھداًواالله ما زلتُ: دینار، فقال

ك خبرُأُ:  بشيء؟ قاليَّ إل بعثتَھل كنتَ:  فیھ، قال قبل الذي أتیتُمركباً
 الذي ى عنكَ االله قد أدَّفإنَّ:  فیھ، قال قبل الذي جئتُي لَم أجد مركباًأنِّ

))  بالألف الدینار راشداً في الخشبة، فانصرفْبعثتَ
)١(.  

جل من بني  عن ھذا الرَّ االله ھا رسولُ عجیبة ذكرَةٌفھذه قصَّ

  عونھ، وحسنَ قدرة االله، وتمامَ كمالَ، ولنعلمَرَبِ بھا ونعتَعظَتَّ لنَ؛إسرائیل

ل  في الاعتماد علیھ، وتأمَّقَدَ إلیھ، وصَكفایتھ لعبده، إذا أحسن الالتجاءَ

 على المال إلاَّ في ید  المشتملةُیث لَم تقع ھذه الخشبةُ التوفیق حكمالَ

  . القدیرصاحبھ، فتبارك االله العلیمُ

  من شأنھ أو یتھاونَلَقلِّین أو یُ بأمر الدَّولا ینبغي للمسلم أن یستھینَ

 على  عدیدة تفید خطورة ذلك، وتدلُّة أحادیثُنَّفي سداده، فقد ورد في السُّ

  .ى عنھضَقْھ حتى یُنِیْ بدَ محبوسٌ المیتَین، وأنَّ بالدَّ المؤمن معلقةٌ نفسَأنَّ

مات أخي وترك :   قالعد بن الأطول روى الإمام أحمد عن سَ

 علیھ، فقال لي  أن أنفقَ، فأردتُ صغاراً مائة دینار، وترك فیھ ولداًثلاثَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٩١:رقم (صحیح البخاري) ١(
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:  قال)) عنھ ضِنھ فاذھب فاقیْ بدَ أخاك محبوسٌ إنَّ((: رسول االله 

 عنھ، ولم  قد قضیتُیا رسول االله :  فقلت عنھ ثم جئتُفقضیتُ فذھبتُ

ھا  فإنَّ،اھَعطِ أَ((: نة، قالي دینارین، ولیست لھا بیِّعِدَّ إلاَّ امرأة تَیبقَ

))صادقة 
)١(.  

  : قال رسول االله :   قال من حدیث أبي ھریرة روى أیضاًو
))ین  ما كان علیھ دَةٌقَ المؤمن معلَّنفسُ ((

)٢(.  

 إلى سداده بادرَ أن یُینٌ على المسلم إذا كان علیھ دَ الواجبَھذا فإنَّول
 بھ، وإذا لَم یكن  ویكون مرتھناً،ھنِیْھ بدَحبس نفسُ فتُ،ھ الموتُتَغَقبل أن یبْ

 ما لَم یكن لھا حاجة  الاستدانةَ ولیتحاشَ،د االله على العافیة فلیحمَینٌعلیھ دَ
 نفسھ من عواقبھ، ح ولیر،نیْ الدَّمِّن ھَمِ لیسلم ؛ةًلحَّ أو ضرورة مُداعیةً

  .تھة  من مغبَّنَمَولیكن في أَ

 لا ((:  قال رسول االله  أنَّ:قبة بن عامرففي المسند من حدیث عُ
))ین  الدَّ((: ؟ قالوما ذلك یا رسول االله: قالوا ))ا ھَنِكم بعد أمْخیفوا أنفسَتُ

)٣(.  

بھ، ونسأل كم من توابعھ وعواقِنفسَخیفوا أن فتُیْلا تسارعوا إلى الدَّ: أي
  . إلى كل خیر والھدایةَةَ والسلاماالله لنا ولكم العافیةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في صحیح الترغیب ـ رحمھ االله ـ الألباني ، وصحَّحھ )٤/١٣٦(مسند أحمد ) ١(

 ).١٥٥٠:رقم(
في صحیح الترغیب ـ رحمھ االله ـ ، وصحَّحھ الألباني )٢/٤٤٠(مسند أحمد ) ٢(

 ).١٨١١:رقم(
في السلسلة الصحیحة ـ رحمھ االله ـ الألباني ، وحسَّنھ )٤/١٤٦(مسند أحمد ) ٣(

 ).٢٤٢٠:رقم(



  

  ٢٣٢    

  

  

* * *  



  
٢٣٣  
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الأذكار التي تطرد الشيطان / ١٥٥
َ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ

ِ
َ

  

 دُ تطرُ نافعةٌ وأدعیةٌ مباركةٌة أذكارٌنَّ في نصوص الكتاب والسُّلقد وردَ
تھ ومحافظتھ علیھا في ن بمواظبَه عن العبد المؤمن، ویكو وتباعدُالشیطانَ
من الشیطان الرجیم، فلا  ـ بإذن االله ـیقیھ كین  مَصین وحرزٍ حَحصنٍ

 إذ لا سبیل للشیطان على ؛غوائھإ إلى إیذائھ أو جد سبیلاً إلیھ ولا یَصُخلُیَ
ما سبیلھ على الذین  على طاعة االله، وإنَّ المقبلِ،كر االلهب على ذِالمواظِ

غوائھ ووساوسھ ویطیعونھ، إصغون إلى  على الذین یُھطانونھ، وسللَّوَیتَ
 من  على ما جاءت بھ الشریعةُ بالمؤمن أن یواظبَ الحريَّولھذا فإنَّ

  .هي العبد من الشیطان وتقیھ من كیده وشرِّحمِتَأذكار وأدعیة 

 : یقول االله تعالى                    

       )ویقول تعالى)١ ، :              

                 )٢(.  

 جأتُلَ:  بھ أيتذت بھ واستعذ ھي طلب العوذ، یقال عُالاستعاذةُو
 الله  باالله من الشیطان سؤالٌالاستعاذةُ بھ، وإلیھ واستجرت بھ واعتصمتُ
 ویحمیھ منھ ویقیھ من ، من الشیطان العبدَوطلب منھ سبحانھ أن یعیذَ

 إلى صراط مستقیم، ديَ بھ ھُصمَن اعتَن استعاذ باالله أعاذه، ومَه، ومَشرِّ
  . العبدَحصنُ وتُ الشیطانَطردُ باالله تَ الاستعاذةَوعلیھ فإنَّ

 قَامَ رَسُولُ االلهِ ((:  قالبي الدرداء روى مسلم في صحیحھ عن أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٩٨ ـ ٩٧(المؤمنون، الآیتان :  سورة)١(
 .)٣٦(فصلت، الآیة :  سورة)٢(



  

  ٢٣٤    

أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ االلهِ ثَلاَثاً، وَبَسَطَ : أَعُوذ بِااللهِ مِنْكَ، ثُمَّ قَالَ:  فَسَمِعْنَاهُ یَقُولُ
نَاكَ یَا رَسُولَ االلهِ قَدْ سَمِعْ: یَدَهَ كَأَنَّھُ یَتَنَاوَلُ شَیْئاً، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا

تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ شَیْئاً لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُھُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَیْنَاكَ بَسَطْتَ یَدَكَ؟ 
: إِنَّ عَدُوَّ االلهِ إِبْلِیسَ جَاءَ بِشِھَابٍ مِنْ نَارٍ لِیَجْعَلَھُ فِي وَجْھِي، فَقُلْتُ: قَالَ

أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ االلهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ یَسْتَأْخِرْ : قُلْتُأَعُوذ بِااللهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ 
ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَااللهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِینَا سُلَیْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقاً 

))یَلْعَبُ بِھِ وِلْدَانُ أَھْلِ المَدِینَةِ 
)١(.  

 أَنَّھُ أَتَى النَّبِيَّ (( :عاص الثقفي  عن عثمان بن أبي الوروى أیضاً
یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ حَالَ بَیْنِي وَبَیْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي :  فَقَالَ

ذَاكَ شَیْطَانٌ یُقَالُ لَھُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا : فَقَالَ رَسُولُ االلهِ . یَلْبِسُھَا عَلَيَّ
فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْھَبَھُ : قَالَ.  بِااللهِ مِنْھُ وَاتْفُلْ عَلَى یَسَارِكَ ثَلاَثاًأَحْسَسْتَھُ فَتَعَوَّذْ

))االلهُ عَنِّي 
)٢(.  

  .ي فیھانِكُكِّشَخلطھا علي ویُ یَ: أي)) ھا عليَّیلبسُ ((: وقولھ

 ((:   قال قال رسول االله وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 
مَنْ : مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى یَقُولَ: مْ فَیَقُولُیَأْتِي الشَّیْطَانُ أَحَدَكُ

))خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَھُ فَلْیَسْتَعِذْ بِااللهِ وَلْیَنْتَھِ 
)٣(.  

 دُا تطرُھظم شأن الاستعاذة، وأن الدلالة على عِ ظاھرةُفھذه النصوصُ
  . وشرِّهده ووساوسھ بھا من كی منھ، ویسلمُ وتقي العبدَالشیطانَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٤٢:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢٢٠٣:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 ).١٣٤:رقم(، وصحیح مسلم )٣٢٧٦:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  
٢٣٥  

    
  

ر، ففي بَى وأدْھ ولَّ إذا سمعَ الشیطانَ، فإنَّ الأذانُ الشیطانَا یطردُمَّومِ
 إِذا نُودِيَ ((:   قال قال رسول االله الصحیحین عن أبي ھریرة 

النِّدَاءُ لِلْصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّیْطَانُ وَلَھُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ یَسْمَعَ التَّأْذِینَ، فَإِذَا قُضِيَ 
))أَقْبَلَ، حَتَّى إِذا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذا قُضِيَ التَّثْوِیبُ أَقْبَلَ 

)١( .  

أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي : ھیل بن أبي صالح قالوفي صحیح مسلم عن سُ
نَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِھِ، وَمَعِي غُلاَمٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا، فَنَادَاهُ مُ: حَارِثَةَ، قَالَ

: وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الحَائِطِ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي، فَقَالَ: قَالَ
لَوْ شَعُرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى ھَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذا سَمِعْتَ صَوْتاً فَنَادِ بِالصَّلاَةِ، 

  :  أَنَّھُ قَالَ أَبَا ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْھُ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ االلهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ
)) إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ وَلَّى وَلَھُ حُصَاصٌ ((

)٢(.  

  .اط، وقیل شدة العدورَ الضُّ:صاص أيوالحُ

ى ذكر االله في ھ عله عنھ مواظبتُدُ من الشیطان ویطرُا یقي العبدَمَّومِ
 الدخول وعند الخروج وعند الركوب وعند النوم وغیر د عن؛ أحوالھكلِّ
  .ذلك

  : یقول االله تعالى                

            )ویقول)٣ ،:             

            )٤(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٨٩:رقم( مسلم ، وصحیح)٦٠٨:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٣٨٩:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 .)٢٠١(الأعراف، الآیة :  سورة)٣(
 .)٣٦(الزخرف، الآیة :  سورة)٤(



  

  ٢٣٦    

 ، بإسناد صحیح عن الحارث الأشعريسنن الترمذي والمسندوفي 
 زكریا بخمس  یحیى بنَرَ االله سبحانھ أمَ إنَّ((: ھ قال أنَّ عن النَّبِيِّ

 طئَبْ أن یُدھ كاعملوا بھا، وإنَّ بني إسرائیل أن یَ بھا ویأمرَكلمات أن یعملَ
 بھا  بخمس كلمات لتعملَكَ االله أمرَإنَّ: بھا فقال لھ عیسى علیھ السلام

ھم، فقال ا أن آمرَھم وإمَّا أن تأمرَ فإمَّ، بني إسرائیل أن یعملوا بھاوتأمرَ
 الناس في بیت  فجمعَ،بعذَّ بي أو أُخسفَشى إن سبقتني أن یُخأ: یحیى

 االله أمرني بخمس إنَّ:  فقالف،رَدوا على الشُّعالمقدس، فامتلأ المسجد، وق
 فذكر أمرھم بالتوحید، ))… ھن بكم أن تعملوا  وآمرَ بھنَّكلمات أن أعملَ

كم أن وآمرُ ((: والصلاة، والصیام، والصدقة ثم ذكر الكلمة الخامسة، فقال
 حتى ، في أثره سراعاً مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوُّتذكروا االله، فإنَّ

ھ  نفسَ كذلك العبد لا یحرزُ،ھ منھمفأحرز نفسَ ،ینصإذا أتى على حصن ح
))… من الشیطان إلاَّ بذكر االله 

)١(.  

ح  إذا استجنَ((:  قال عن النَّبِيّ ،وفي صحیح مسلم عن جابر 
شر حینئذ، فإذا  تنتَ الشیاطینَ فإنَّ،وا صبیانكمفُّ فكُ،یلنح اللَّ أو كان جُاللیلُ
  االله، وأطفئْك واذكر اسمَ بابَلقْغأوھم، ولُّ من العشاء فخَ ساعةٌذھبَ

ك ر إناءَمِّك واذكر اسم االله، وخَك سقاءَوْ االله، وأَك واذكر اسمَمصباحَ
))  علیھ شیئاًضُرُعْ االله، ولو تَواذكر اسمَ

)٢(.  

سلم من أذى الشیطان ھ یَ أحایینھ فإنَّ ربھ في كلِّ إذا كان ذاكراًمُفالمسل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٤/١٣٠(مسند أحمد ، و)٢٨٦٣:رقم(سنن الترمذي ) ١(
 ).١٧٢٤:رقم(في صحیح الجامع 

 ).٢٠١٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  
٢٣٧  

    
  

 للمكان الذي ھو  ولا حضوراً وسوسةً إلیھ لاه، فلا یخلصُحضرَومن أن یَ
 : م في قولھ تعالىفیھ، كما تقدَّ                

         )١(.  

فظ من الشیطان، ھا حُن قالَ من الأذكار مَ معنا أنواعٌرَّوقد سبق أن مَ
عام، وكقراءة آیة الكرسي زل، وعند تناول الطَّالمنْ دخول دكالتسمیة عن

 ولا  فإذا قرأھا لَم یزل علیھ من االله حافظٌ، إلى فراشھأوي المسلمُعندما یَ
 لا إلھ إلاَّ االله وحده لا ((: ن قال إذا أصبح حتى یصبح، ومَقربھ شیطانٌی

 عشر مرَّات )) ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر  لھ الملكُ،شریك لھ
ن قالھا إذا أمسى كان في حرز مسي، ومَكان في حرز من الشیطان حتى یُ

ن قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة في لیلة صبح، ومَمن الشیطان حتى یُ
 عند  وإذا قال المسلمُ، الشیطانرّ، ومن ذلك شَرٍّ شَ من كلِّ:أي كفتاه،

 ، قوة إلاَّ باالله على االله لا حول ولالتُ بسم االله توكَّ(( :زلھخروجھ من منْ
ة نَّ إلى غیر ذلك من الأذكار المباركة المأثورة في سُ)) ى عنھ الشیطانُحَّنَتَ

 الكریم صلوات االله وسلامھ وبركاتھ علیھ وعلى آلھ وأصحابھ النَّبِيِّ
  .أجمعین

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٨ ـ ٩٧(الآیتان المؤمنون، :  سورة)١(



  

  ٢٣٨    

ما يرقى به المريض / ١٥٦
ُ َ َ ْ ُ َ

ِ ِ ِ  
 أن شرعُر والأدعیة یُ من الأذكاة المطھرة أنواعٌنَّلقد جاء في السُّ

 تناول طائفةًسأفاء والعافیة، و للشِّ سبباً وقد جعلھا االلهُ، بھا المریضُىیرق
  فاتحةُ بھ المریضُىرقیُ ما  أعظمَ وإنَّ، من ھذه الأذكار والأدعیةمباركةً

 عن أبي سعید ین ففي الصحیح، شافیةٌھا كافیةٌ فإنَّ، القرآنالكتاب أمُّ
   :الخدري 

 انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوھَا، حَتَّى رَھْطاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ  أَنَّ ((
نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْیَاءِ العَرَبِ فَاسْتَضَافُوھُمْ، فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوھُمْ، فَلُدِغَ سَیِّدُ 

لَوْ أَتَیْتُمْ : ءٌ، فَقَالَ بَعْضُھُمْذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَھُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ یَنْفَعُھُ شَيْ
ھَؤُلاَءِ الرَّھْطِ الَّذِینَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّھُ أَنْ یَكُونَ عِنْدَ بَعْضِھِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْھُمْ 

عُھُ شَيْءٌ، یَا أَیُّھَا الرَّھْطُ، إِنَّ سَیِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَیْنَا لَھُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ یَنْفَ: فَقَالُوا
نَعَمْ وَااللهِ، إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَااللهِ : فَھَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُھُمْ

لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَیِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، 
  نَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ یَتْفُلُ وَیَقْرَأُفَصَالَحُوھُمْ عَلَى قَطِیعٍ مِ     

     ٌحَتَّى لَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ یَمْشِي مَا بِھِ قَلَبَة ، 
: فَقَالَ بَعْضُھُمْفَأَوْفَوْھُمْ جُعْلَھُم الَّذِي صَالَحُوھُمْ عَلَیْھِ : ، قَالَ]ألَمٌ وعلَّة: أي[

 فَنَذْكُرُ لَھُ الَّذِي لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي رَسُولَ االلهِ : اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى
وَمَا :  فَذَكَرُوا لَھُ، فَقَالَكَانَ فَنَنْظُرُ مَا یَأَمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ االلهِ 

))بْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَھْمٍ یُدْرِیكَ أَنَّھَا رُقْیَةٌ؟ أَصَ
)١(.  

  عظیماً لھا تأثیراً وأنَّ،ظم شأن ھذه السورة على عِ ھذا الحدیثُفدلَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٠١:رقم(، وصحیح مسلم )٥٧٤٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(



  
٢٣٩  

    
  

  . بإذن االلهتھض وزوال علَّیفي شفاء المر

 ھذا رَ فقد أثَّ((:  في التعلیق على ھذا الحدیث- رحمھ االله - قال ابن القیم 
ه،  دواء وأیسرُھ لَم یكن، وھو أسھلُھ، حتى كأنَّداء وأزالَ في ھذا الالدواءُ

فاء،  في الشِّ عجیباًھا تأثیراً التداوي بالفاتحة لرأى لَ العبدُولو أحسنَ
 أعالج  فكنتُ، ولا دواءً طبیباً ولا أجدُي أدواءٌ مدة یعترینِةَ بمكَّومكثتُ

، ماًن یشتكي ألَمَ لِذلكَ  أصفُ، فكنتُ عجیباًى لھا تأثیراًرَنفسي بالفاتحة، فأَ
))  سریعاًرأُ منھم یبْفكان كثیرٌ

  .هـ ا)١(

  ذات ى بھ المریض المعوِّرقَا یُمَّومِ       ،و      

      ،و          ، ففي الصحیحین عن عائشة 
 كَانَ إِذا اشْتَكَى یَقْرَأُ عَلَى نَفْسِھِ  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ((:  االله عنھايرض

بِالمُعَوِّذَاتِ وَیَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُھُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَیْھِ وَأَمْسَحُ بِیَدِهِ رَجَاءَ 
))بَرَكَتِھَا 

)٢(.  

  االله  كان رسولُ((: توفي صحیح مسلم عنھا رضي االله عنھا قال

))ذات وِّ نفث علیھ بالمعَھن أھل مِض أحدٌرِإذا مَ
)٣(.  

  سورةُ الإخلاص والفلق والناس، ودخلتْ: أي))ذات وِّ بالمعَ((: وقولھا

ح صرّ وإن لَم یُبِّ الرَّن صفةِ علیھ مِِا اشتملتْمَ لِالإخلاص معھما تغلیباً

  .)٤(فیھا بلفظ التعویذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥:ص(الجواب الكافي ) ١(
 ).٢١٩٢:رقم(، وصحیح مسلم )٥٠١٦:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
 ).٢١٩٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
 ).٩/٦٢(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٤(



  

  ٢٤٠    

  وشفاءٌقیةٌھا رُر الثلاثة وأنَّوَم شأن ھذه السُظَ على عِ الحدیثُوقد دلَّ
 على  تدلُّ كثیرةٌر أحادیثُوَللوجع بإذن االله، وقد ورد في شأن ھذه السُ

 ما إن كان المرضُیَ لا سِ عظیمٌا المعوذتین لھما تأثیرٌتَورَظم شأنھا، وسُعِ
  . أو نحو ذلكنٍیْ أو عَ عن سحرٍناشئاً

  والمقصودُ((:  في مقدمة تفسیره للمعوذتین- رحمھ االله -  القیم قال ابنُ
 عظیم منفعتھما وشدة الحاجة بل  على ھاتین السورتین وبیانُالكلامُ

 ا خاصا لھما تأثیرً، وأنَّ قطُّھ لا یستغني عنھما أحدٌالضرورة إلیھما، وأنَّ
 العبد إلى الاستعاذة  حاجةَرور وأنَّ الشّن وسائرِحر والعیْفي دفع السِّ

باس راب واللِّعام والشّس والطّفَالنَّن حاجتھ إلى  مِبھاتین السورتین أعظمُ
((

  . النفع والفائدة عظیمَ علیھما بسطاً بسط الكلامَثمَّ، )١(

 ما ثبت في صحیح مسلم عن عثمان بن أبي ا یرقى بھ المریضُممَّوِ
قال لھ وَجَعاً في جسده منذ أسلَم، ف العاص أنَّھ شكا إلى رسول االله 

ى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ االلهِ ضَعْ یَدَكَ عَلَ (( : االله رسولُ
)) أَعُوذ بِااللهِ وَقُدْرَتِھِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ: ثَلاَثاً، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ

)٢(.  

 ٍ، وألمَعٍن وجَ مِ ما أجدُن شرِّ مِ: أي)) نْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ مِ((: وقولھ
  .ذرحْ وأَ ما أخافُ:ن ذلك، أي مِا أحاذرُ من شرِّومِ

ن الوجع الذي ذ مِن الوجع الذي ھو فیھ، والتعوُّذ مِوھذا فیھ التعوُّ
 المرض ن ذلك تفاقمُھ في المستقبل، ومِ حصولَعُھ أو یتوقَّخاف حصولَیَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٩٩(بدائع الفوائد لابن القیم : انظر) ١(
 ).٢٢٠٢:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  
٢٤١  

    
  

 ما یصاب بمرضٍ  عنده، وھذا یحصل للإنسان كثیراًدُالذي ھو فیھ وتزایُ
ھ، وفي ھذا  وتفاقمِد المرضِن تزایُ مِفاًن القلق تخوُّ مِ شيءٌھھ قد ینتابُفإنَّ

  . باالله من ذلكذٌالدعاء العظیم تعوُّ

 أَنَّ جِبْرِیلَ أَتَى ((: الخدري عَنْ أَبِي سَعِیدٍ وثبت في صحیح مسلم 
رْقِیكَ مِنْ بِاسْمِ االلهِ أَ: قَالَ. نَعَمْ: یا مُحَمَّد، اشْتَكَیْتَ؟ فَقَالَ:  فَقَالَالنَّبِيَّ 

االلهُ یَشْفِیكَ، بِاسْمِ االلهِ . كُلِّ شَيْءٍ یُؤْذِیكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَیْنِ حَاسِدٍ
)) أَرْقِیكَ

)١( .  

 كَانَ  أَنَّ النَّبِيَّ ((: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْھَا وثبت في الصحیحین
اللَّھمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْھِبِ البَاسَ، :  الیُمْنَى وَیَقُولیُعَوِّذ بَعْضَ أَھْلِھِ، یَمْسَحُ بِیَدِه

)) وَاشْفِھِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ یُغَادِرُ سَقَماً
وفي ، )٢(

 مسحھ ا إنسانٌ إذا اشتكى منَّ االله  كان رسولُ((: تروایة عنھا قال
  االله  رسولَإنَّ: ت قال، وفي روایةٍ)٣(اءَ الدعوذكرتِ: بیمینھ ثم قال

)) ة وذكرتھیقرقي بھذه الرُّكان یَ
)٤(.  

 أنا  دخلتُ((: ھیب قالوفي صحیح البخاري عن عبد العزیز بن صُ
 ألا :، فقال أنستُیا أبا حمزة اشتكی:  على أنس بن مالك فقال ثابتٌوثابتٌ

 ذھبَاس، مُ النَّھمَّ ربَّاللَّ: بلى، قال: ؟ قالقیة رسول االله رقیك برُأَ
)) ماًقَ سَغادرُ لا یُ، شفاءً إلاَّ أنتَيَ الشافي، لا شافِ، اشف أنتَاسَالب

)٥(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١٨٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٢١٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٥٧٤٣:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
 ).٢١٩١:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
 ).٢١٩١:رقم(صحیح مسلم ) ٤(
 ).٥٧٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ٥(



  

  ٢٤٢    

اس تھ للنَّ إلى االله بربوبیَّلُ فیھ التوسُّ))اس  النَّ اللَّھمَّ ربَّ((: قولھ
  الحیاةُ سبحانھ فبیده، أمورھم شؤونھم وتصریفِھم وتدبیرِ بخلقِ،أجمعین
  .ة والضعفقم، والغنى والفقر، والقوَّ، والصحة والسَّوالموتُ

، وھو ھنا  والمرضُةُ والشدَّعبُ ھو التَّ والبأسُ)) سَاب البھِذْ أَ((: وقولھ
  .مزة مراعاة للازدواج والمؤاخاةبغیر ھَ

 وفي ھذا ))ذھب الباس  مُ، الناسِ اللَّھمَّ ربَّ((: وجاء في حدیث أنس
 للبأس عن  للبأس، فلا ذھابَھ وحده المذھبُھ بأنَّ إلى االله سبحانلُتوسُّال

  .العبد إلاَّ بإذنھ ومشیئتھ سبحانھ

  االله الشفاء وھو العافیةُ فیھ سؤالُ))شفھ وأنت الشافي او ((: وقولھ 
 إلى االله سبحانھ لٌ توسُّ)) وأنت الشافي ((:  من المرض، وقولھةُوالسلام

 :  قولھ تعالىھ الشافي الذي بیده الشفاء، كما فيبأنَّ       

  )١(.  

  العلاجَ بأنَّقرارٌإا سبق، ومَ لِ فیھ تأكیدٌ))لا شفاء إلاَّ شفاؤك  ((: قولھو
ھ لا ینفع ولا  فإنَّ،فاء من االله بالعافیة والشِّوالتداوي إن لَم یوافق إذناً

  .جديیُ

، ةً ولا یخلف علَّضاً مرَ یتركُ لا: أي)) ماًقَ لا یغادر سَ شفاءً((: وقولھ
 ھ مرضٌفُخلُحصل، ولكن قد یَ من المرض قد یَ الشفاءَ من ھذا أنَّوالفائدةُ

 ه من المرض شفاءًون شفاؤُك أن ی فسأل االلهَ، بسببھد منھ وینشأُلَّوَتَ یَآخرُ
مام ة، وھذا من تَ علَّ ولا یخلف في المریض أيَّ،ا لا یبقى معھ أثرٌتام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٨٠(الشعراء، الآیة :  سورة)١(



  
٢٤٣  
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  .لنبویة وكمالھا ووفائھاالدعوات ا

  
  

* * *  



  

  ٢٤٤    

التعوذ من السحر والعين والحسد / ١٥٧
ِّ ُّ

  

 ضٍ العظیم ما یكون في الإنسان من مرَاكة والشرِّ من الأدواء الفتَّإنَّ
 فقد ، في المسحور بالغٌ لھ تأثیرٌحرُ، والسِّدحر أو العین أو الحسَبسبب السِّ

 ،ھ بالخبثفت نفسُلحاسد إذا تكیَّ في عین اقتل، وھكذا الشأنُ وقد یَمرضُیُ
ما قتلھ، ھ وربَّما أمرضَ فربَّ، بالمحسودرُّضُھ یَ فإنَّ،رُّواستجمع في قلبھ الشَّ

  . وتأثیر لھ حقیقةٌدُسَ وتأثیر، والحَ لھ حقیقةٌحرُفالسِّ

  وأموراً مباركةًاً لھ أسبابأَیَّ من نعمة االله على عبده المؤمن أن ھَوإنَّ
  النازلُھم والبلاءُرُّ ھؤلاء، ویزول بھا عنھ ضُرُّھا عنھ شَ یندفع ب،نافعةً

ذلك في عشرة ـ  رحمھ االله  ـالقیم مة ابنُ العلاَّلَمَ وقد أجْ،بھ بسببھم
 الحاسد والعائن رُّ زال عنھ شَھاقَ العبد وطبَّاأسباب عظیمة إذا قام بھ

  .احروالسَّ

، كما قال  إلیھجأ بھ واللَّنُصُّحه والتَّرِّذ باالله من شَالتعوُّ: بب الأولالسَّ
 : تعالى                             

                          .  

  على كلِّ قادرٌ، بما یستعیذ منھعلیمٌ ،ن استعاذ بھمَ لِواالله تعالى سمیعٌ
 إلى أحد لجأُ ولا یُ،ستعاذ بأحد من خلقھ لا یُ،شيء، وھو وحده المستعاذ بھ

 ما رِّن شَحمیھم مِھم ویَعصمُسواه، بل ھو الذي یعیذ المستعیذین ویَ
  .هرِّاستعاذوا من شَ

 حمیكك ویَعصمُھ إلى من یَخافُ من شيء تَ الاستعاذة الھروبُوحقیقةُ
 لَكَّ من توبُسْ لھ إلاَّ االله، وھو سبحانھ حَ للعبد ولا معیذَمنھ، ولا حافظَ

 جیرُ الخائف ویُ خوفَنُ إلیھ، وھو الذي یؤمِّجأَ وكافي من لَ،علیھ
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  .المستجیر، وھو نعم المولى ونعم النصیر

ى لَّ توَقى االلهَن اتَّھیھ، فمَھ عند أمره ونَتقوى االله وحفظُ: السبب الثاني
 : ھ إلى غیره، قال تعالىكلْم یَھ ولَحفظَ                

                )لعبد االله بن   وقال النَّبِيُّ)١ 
 ))ك جده تجاھَ احفظ االله تَ،كَحفظْ یَ االلهَ احفظِ((:  رضي االله عنھماعباس

ھ  حافظَن كان االلهُ ومَ،ھھ أینما توجَّه أمامَ ووجدَ، حفظھ االلهاللهَن حفظ افمَ
  ؟ن یحذرمَّمِن یخاف ومَّھ فمِوأمامَ

ھ ولا یشكوه ولا یحدث ه وأن لا یقاتلَ على عدوِّبرُالصَّ: السبب الثالث
ما بر علیھ، وكلَّه بمثل الصَّ على حاسده وعدوِّصرَ فما نُ،نفسھ بأذاه أصلاً

 یقاتل بھا الباغي نفسھ ، للمبغي علیھ وقوةًھ جنداًد كان بغیُ الحاسزاد بغيُ
  یرمیھا من نفسھ إلى نفسھ ھ سھمٌوھو لا یشعر، فبغیُ      

       )سنَ نال حُ ولم یستطل الأمرَ المحسودُرَ فإذا صبَ )٢ 
  .العاقبة بإذن االله

سبھ، ل على االله فھو حَوكَّن یتَل على االله، فمَالتوكُّ: السبب الرابع
ق لْ من أذى الخَ ما لا یطیقُ من أقوى الأسباب التي یدفع بھا العبدُلُوالتوكُّ

ل ، ولو توكَّ فیھ لعدوٍّعَن كان االله كافیھ فلا مطمَلمھم وعدوانھم، ومَوظُ
 لھ جعلَ لَن فیھنَّ ومَ وكادتھ السموات والأرضُ،لھ توكُّعلى االله حقَّالعبدُ 

  .هصرَ من ذلك وكفاه ونَمخرجاً

  القلب من الاشتغال بھ والفكر فیھ، وأن یقصدَفراغُ: السبب الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٢٠(آل عمران، الآیة :  سورة)١(
 .)٤٣(فاطر، الآیة : ة سور)٢(
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ھ ھ، ولا یملأ قلبَ إلیھ، ولا یخافُطر لھ، فلا یلتفتُما خَمحوه من بالھ كلَّأن یَ
ینة على اندفاع بالفكر فیھ، وھذا من أنفع الأدویة وأقوى الأسباب المعِ

ض لھ  فإذا لَم یتعرَّ،ھ ویؤذیھه لیمسكَطلبھ عدوُّزلة من یَ ھذا بمنْ فإنَّه،شرِّ
 ق كلٌّا وتعلَّماسكَك ھو وإیاه، بل انعزل عنھ لَم یقدر علیھ، فإذا تَسَامولا تَ

 روح قت كلُّ فإذا تعلَّ، سواء، وھكذا الأرواحُرُّ الشَّلمنھما بصاحبھ حص
ھ ھما، فإذا جبذ روحَ حتى یھلك أحدُرُّ ودام الشَّ القرارُمَدِمنھما بالأخرى عُ

 لھ ھ بما ھو أنفعُشغل بالَیق بھ، وأخذ ھا عن الفكر فیھ والتعلُّعنھ وصانَ
جد ما  كالنار، إذا لَم تَ الحسدَ، فإنَّھ بعضاً بعضُ الباغي یأكلُبقي الحاسدُ
  .ھا بعضاً بعضُتأكلھ أكلَ

  محبتھ ونیلِجعلُ لھ و على االله والإخلاصُالإقبالُ: السبب السادس
 تدب فیھا دبیب تلك ، خواطر نفسھ وأمانیھا إلیھ في كلِّرضاه والإنابةِ
ه مرھا ویذھبھا بالكلیة، فتبقى خواطرُغھا وی حتى یقھرَ فشیئاًالخواطر شیئاً

ب إلیھ وذكره والثناء علیھ، ب والتقرُّ الرَّمحابِّھا في نیھ كلُّاھ وأمسوھواج
 : ھ قالنَّقال تعالى عن عدوه إبلیس أ              

          )ن حصن آوى إلى فالمخلص بمثابة مَ، )١
 ولا ،ن آوى إلیھة على مَیعَ ولا ضَ،ن بھحصَّن تَ على مَ لا خوفَ،حصین

  . منھوِّنُ في الدُّ للعدوِّعَطمَمَ

  ت طي سل التوبة إلى االله من الذنوب التِجریدُتَ: السبب السابع
 :  االله تعالى یقولعلیھ أعداءه، فإنَّ                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٨٣ ـ ٨٢(ص، الآیتان :  سورة)١(
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   )علمھ أو لا یعلمھ،  یَ،ن یؤذیھ إلاَّ بذنب على العبد مَطَلِّ فما سُ)١
ھ مَلِا عَمَّا، وما ینساه مِ من ذنوبھ أضعاف ما یعلمھ منھوما لا یعلمھ العبدُ

ي أعوذ بك أن  اللَّھمَّ إنِّ((: ملھ أضعاف ما یذكره، وفي الدعاء المشھوروعَ
))م لَا لا أعْمَ لِكُ وأستغفرِمُلَ وأنا أعْ بكَشركَأُ

 إلى فما یحتاج العبدُ، )٢(
ذ ؤْ علیھ مُطَلِّعلمھ، فما سُف أضعاف ما یَاا لا یعلمھ أضعمَّالاستغفار منھ مِ

ي من وفِ إلاَّ الذنوب وموجباتھا، فإذا عُرٌّإلاَّ بذنب، ولیس في الوجود شَ
ي وتسلط علیھ ذي علیھ وأوغي من موجباتھا، فلیس للعبد إذا بُوفِالذنوب عُ
سبباً  لھ من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت  أنفعَھ شيءٌخصومُ

  .ه علیھط عدوِّلتسلُّ

 في  عجیباً لذلك تأثیراً فإنَّ؛ن ما أمكنھدقة والإحساالصَّ: السبب الثامن
ط  والأذى یتسلَّ والحسدُ الحاسد، فما یكاد العینُرِّدفع البلاء ودفع العین وشَ

طف  فیھ باللُّلاً من ذلك كان معامَ وإن أصابھ شيءٌ،قتصدِّعلى محسن مُ
 من  الحمیدة، والصدقة والإحسانُ وكانت لھ فیھ العاقبةُ،یدیوالمعونة والتأ

  . لزوالھا ما یكون سبباً النعمة من كلِّ حارسُكرُ النعمة، والشُّكرش

 الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان  نارَأن یطفئَ: السبب التاسع
  ولھ نصیحةً إلیھ إحساناً ازددتَاًد وحسا وبغیاًما ازداد أذى وشرإلیھ، فكلَّ

  : ، قال االله تعالىوعلیھ شفقةً                    

                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣٠(الشورى، الآیة :  سورة)١(
من حدیث معقل بن یسار، وصحَّحھ ) ٧١٩:رقم(رواه البخاري في الأدب المفرد ) ٢(

 ).٥٥١:رقم( في صحیح الأدب ـ رحمھ االله ـالألباني 
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                   )النَّبِيِّل في ذلك حالَوتأمَّ،  )١  
ه فجعل وھ حتى أدمھ ضربھ قومُ أنَّعلیھ السلام الذي حكى عنھ نبینا 

))ھم لا یعملون  اللَّھمَّ اغفر لقومي فإنَّ((: م عنھ ویقولیسلت الدَّ
)٢(.  

وحید والترحل بالفكر في الأسباب إلى ت التجریدُ: السبب العاشر
 ینفع إلاَّ بإذن  ولارُّضُ شيء لا یَ كلَّ والعلم بأنَّ،ب العزیز الحكیمالمسبِّ

 : االله، قال االله تعالى                        

              )لعبد االله بن عباس رضي ، وقال النَّبِيّ )٣ 
  : االله عنھما

  عوك لَم ینفعوك إلاَّ بشيء كتبھ  لو اجتمعوا على أن ینفةَ الأمَّلم أنَّ واعْ((
  وك إلاَّ بشيء كتبھ االله رُّضُوك لَم یَرُّضُ ولو اجتمعوا على أن یَ،كَاالله لَ

))علیك 
 ، ما سواه من قلبھ خوفُجَرَ فقد خَ التوحیدَد العبدُفإذا جرَّ، )٤(

ى ر بالمخافة، ویَ االلهَدُفرِ االله، بل یُعخافھ م علیھ من أن یَه أھونَوكان عدوُّ
ه وخوفھ منھ واشتغالھ بھ من نقص توحیده، ھ فكره في أمر عدوِّعمالَإ أنَّ

 ھ والدفعَى حفظَ شغل شاغل، واالله یتولَّھه لكان لھ فید توحیدَرَّوإلا فلو جَ
،  فاالله یدافع عنھ ولا بدَّ عن الذین آمنوا، فإن كان مؤمناً االله یدافعُعنھ، فإنَّ

 مَّ االله عنھ أتَھ كان دفاعُ إیمانُلَھ، فإن كمُ االله عنوبحسب إیمانھ یكون دفاعُ
ة، كما قال ة ومرَّة ومرة فاالله لھ مرَّدفع، وإن مزج مزج لھ، وإن كان مرَّ

ن ملة، ومَ االله علیھ جُھ أقبلَتِ على االله بكلیَّن أقبلَمَ ((: بعض السلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣٥ ـ ٣٤(فصلت، الآیتان :  سورة)١(
 ).١٧٩٢:رقم(، وصحیح مسلم )٣٤٧٧:رقم( صحیح البخاري )٢(
 .)١٠٧(یونس، الآیة :  سورة)٣(
الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع  ، وصحَّحھ)٢٥١٦:رقم(الترمذي سنن ) ٤(

 ).٧٩٥٧:رقم(



  
٢٤٩  

    
  

الله لھ ة فاة ومرَّتھ أعرض االله عنھ جملة، ومن كان مرَّ عن االله بكلیَّضَأعرَ
  .)) ة مرةمرَّ

ھ كان من الآمنین، قال ن دخلَ االله الأعظم الذي مَ حصنُفالتوحیدُ
  االله أخافھ االلهُفِخَ شيء، ومن لَم یَ خافھ كلُّن خاف االلهَمَ ((: بعض السلف

  .))  شيءمن كلِّ
، )١(احر الحاسد والعائن والسَّرُّ بھا شَ أسباب عظیمة یندفعُفھذه عشرةُ

  .ھ سمیع مجیبھا إنَّرور كلِّنا والمسلمین من الشُّكریم أن یقیَونسأل االله ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤٦ ـ ٢/٢٣٨(انظر بدائع الفوائد لابن القیم ) ١(



  

  ٢٥٠    

ما يقال للمريض / ١٥٨
ُ

  

 ،ه بالزیارة المریض وتعاھدِ على مراعاة حقِّ بالحثِّقد جاء الإسلامُل
قال عند ن أن تُحسُ وبیان أنواع من الأدعیة یَ،فاء والعافیةوالدعاء لھ بالشِّ

 من كون ة والتعاھد والدعاء ینطلقُ ھذه الرعای المریض، وكلُّزیارةِ
 وما ، الجمیعَفرحُ الواحد منھم یُحُفرِ فما یُ،ھم كالنفس الواحدةالمؤمنین حالُ

 رضي االله عمان بن بشیرن عن النُّی ففي الصحیح، الجمیعَمُؤلِ الواحد یُمُؤلِیُ
ھم مِراحُھم وتَوادِّ المؤمنین في تَلُثَمَ ((:  قال رسول االله : قالعنھما
ھر د بالسَّ الجسَى لھ سائرُداعَ تَوٌضْى منھ عُكَل الجسد، إذا اشتَثَھم مَوتعاطفِ
))ى مَّوالحُ

كى ، إن اشتَ المسلمون كرجل واحدٍ((:  وفي روایة لمسلم،)١(
))ھ ھ اشتكى كلُّكى رأسُھ، وإن اشتَھ اشتكى كلُّعینُ

)٢(.  

 لَعِھم، وجُھوین الأمر علیھم وتَ المرضى لمواساتِرعت عیادةُولھذا شُ
النَّبِيَّ أنَّ: ا من حقوقھم، ففي صحیح مسلم عن أبي ھریرة ذلك حق  
، وإذا دعاك ھم علیلِّھ فسَقیتَإذا لَ:  المسلم على المسلم ستٌّقُّ حَ((:  قال

 وإذا ،تھمِّ فشَ االلهَمدَ فحَسَطِ لھ، وإذا عَك فانصحْحَصَنْھ، وإذا استَجبْفأَ
))ھ عْبِفاتَّه، وإذا مات دْ فعُرضَمَ

 فضل  وجاء في نصوص كثیرة بیانُ،)٣(
  .ظم ثوابھ عند االلهى وعِزور المرضَن یَمَ

 قال رسول:  قالروى مسلم في صحیحھ عن ثوبان مولى رسول االله 
، وفي روایة ))رجع ة الجنة حتى یَفَرخْ المریض في مَدُ عائِ((: االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٨٦:رقم(، وصحیح مسلم )٦٠١١:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢٥٨٦:رقم(حیح مسلم  ص)٢(
 ).٢١٦٢:رقم(صحیح مسلم ) ٣(



  
٢٥١  
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  ن  مَ((: قال
ة الجنة فرْوما خُ!  قیل یا رسول االله.الجنةة فَرْزل في خُ لَم یَعاد مریضاً

))جناھا : قال
ي نِتَجْ منھا ما یشاء ویَرفُختَھ في بساتین الجنة یَ أنَّ:، أي)١(
  .منھا ما یرید

ن  مَ((: قال رسول االله :  قال وروى الترمذي عن أبي ھریرة
 ،اكمشَمَ  وطابَتَبْ أن طِ:نادٍ لھ في االله ناداه مُ أخاًرَ أو زا مریضاًعادَ
)) زلاًنْ من الجنة مَأتَوَّبَوتَ

  . في ھذا الباب كثیرةالأحادیثُ، و)٢(

 هرَذكِّ علیھ ویُ الأمرَنَھوِّھ ویُئنَمْطَ أن یُب للمسلم إذا عاد مریضاًستحَویُ
  .اً لھ وتطھیراً في المرض تكفیر وأنَّ،بثواب االله

 النَبيَّ  أَنَّ((:  رضي االله عنھماففي صحیح البخاري عن ابن عباس
 إِذا دَخَلَ عَلَى مَرِیضٍ وَكَانَ النَّبيُّ :  دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ یَعُودُهُ، قَالَ

كَلاَّ، بَلْ ھِيَ ! طَھُورٌ: قُلْتَ: لاَ بَأْسَ طَھُورٌ إِنْ شَاءَ االلهُ، قَالَ: یَعُودُهُ قَالَ
فَنَعَمْ : فَقَالَ النَّبيُّ . هُ القُبُورَ عَلَى شَیْخٍ كَبیرِ تُزِیرُـ أَوْ تَثُورُ ـحُمَّى تَفُورُ 

))إِذًا 
)٣(.  

 ھو طھور :ر مبتدأ محذوف أي ھو خبَ))ھور إن شاء االله  طَ((: وقولھ
  .ر لك منھاھِّطَ مُيلك من ذنوبك أ

:  قالت رضي االله عنھا العلاءد عن أمِّووفي السنن للإمام أبي دا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٦٨:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 الترغیب ، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح)١٩٣١:رقم(الترمذي  سنن) ٢(

 ).٣٤٧٤:رقم(
 ).٥٦٥٦:رقم(صحیح البخاري ) ٣(



  

  ٢٥٢    

  فإنَّ، العلاءشري یا أمَّبْأَ ((:  فقال، وأنا مریضةٌ االله عادني رسولُ
ھب والفضة  الذَّثَبَ خَارُ النَّذھبُ بھ خطایاه كما تُ االلهُذھبُ المسلم یُمرضَ

((
)١(.  

  رسولَ أنَّ: رضي االله عنھماوفي صحیح مسلم عن جابر بن عبد االله
مالك  ((: ، فقال رضي االله عنھاب المسیّ السائب أو أمِّ دخل على أمِّاالله 
 ى لا باركَالحمَّ: قالت) رعدینتَ: أي(ین فِزِفْزَالمسیب تُ ائب أو أمَّلسَّ ایا أمَّ
 ذھبُي آدم كما یُنِا بَ خطایَذھبُھا تُفإنَّ، ىمَّي الحُبِّسُلا تَ:  فیھا، فقالااللهُ
)) الحدید ثَبَ خَیرُالكِ

)٢(.  

 مع كنتُ ((: وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعید بن وھب قال
  مرضَر، فإنَّبشِأَ: ا دخل علیھ قالة ـ فلمَّدَنْ في كِاد مریضاًلمان ـ وعسَ

ھ لق الفاجر كالبعیر عَ مرضَا، وإنَّمستعتبًو ھ االله لھ كفارةًجعلُالمؤمن یَ
))ل رسِم أُقل ولِ فلا یدري لَم عُ، أرسلوهھ ثمَّأھلُ

)٣(.  

ھا  في بدنھ كلَّ المؤمنَصیبُ التي تُ المصائبَره بأنَّه، وذكَّرَشَّفبَ
 عن ، كما في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة ،كفارات لخطایاه

 ولا مٍّب ولا ھَصَصب ولا وَ من نَ المسلمَ ما یصیبُ((: ھ قال أنَّالنَّبِيّ 
 بھا من خطایاه  االلهُرَفَّھا إلاَّ كَشاكُیُوكة  حتى الشَّ،مٍّى ولا غَذًحزن ولا أَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الترغیب ، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح)٢٦٨٨:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 ).٣٤٣٨:رقم(
 ).٢٥٧٥:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
الأدب  الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیحوصحَّحھ ، )٤٩٣:رقم(الأدب المفرد ) ٣(

 ).٣٧٩:رقم(



  
٢٥٣  
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((
)١(.  

أ لھ من استذكار ذنوبھ ھیَّتَ في مرضھ یَھ أنَّ: أي))  ومستعتباً((: وقولھ
تھ وعافیتھ، وحینئذ یكون  صحَّأ لھ حالَره ما لا یتھیَّیطئھ وتقصومعرفة خَ

ة ء للرجوع عن الإسا ودافعاً، لمعاتبة نفسھ على التقصیرھ سبباًمرضُ
مرض ھ عند ما یَا الفاجر فشأنُوطلب الرضا، ھذا بالنسبة للمؤمن، أمَّ

 مَد ولِیِّ قُمَ فھو لا یدري لِ،ھ بالعقال ثم أطلقوهده أھلُقیَّكشأن البعیر الذي 
 لھ في مرضھ جوره، لا یكونُ في فُادٍمَھ متَ في غیِّمرٌّق، فھو مستَطلِأُ
  .عظةٌ ھ ولا یحصل لھ بسبب،برةٌعِ

 ؛ لعیادتھ المناسبَر الوقتَتخیَّ مریض أن یَن أراد عیادةَوینبغي على مَ
ة علیھ،  المشقَّ لا إدخالُ، قلبھبُیریض وتطیم الاحةُ العیادة إرلأنَّ مقصودَ
  المریضُبَّ إلاَّ إن أحَ، عنده والجلوسَكثَ المُطیلَ علیھ أن لا یُولھذا أیضاً

  . ومصلحةذلك وكان في الجلوس فائدةٌ

 عند رأس المریض، ففي الأدب المفرد جلسَة للعائد أن یَنَّومن السُّ
 االله  كان رسولُ((:  قالرضي االله عنھما للبخاري رحمھ االله عن ابن عباس

  االلهَ أسألُ: مراربعَ قال سَ ثمَّ، عند رأسھسَلَ جَ المریضَ إذا عادَ
وفي من  عُتأخیرٌك، فإن كان في أجلھ شفیَ العرش العظیم أن یَبَّ رَالعظیمَ

))عھ جَوَ
)٢(.  

الدعاء ه على جسد المریض عند ما یرید  یدَ العائدُعَضَة أن یَنَّومن السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٧٣:رقم(، وصحیح مسلم )٥٦٤٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
رحمھ االله ـ في صحیح الأدب  ـوصحَّحھ الألباني ، )٥٣٦:رقم(الأدب المفرد ) ٢(

 ).٤١٦:رقم(



  

  ٢٥٤    

   عَضَ وَ أبي وقاص  سعد بنَ ا عاد النَّبِيُّمَّ ففي الصحیحین لَ،لھ
  فِ  اشْمَّاللھ ((:  ثم قال،طنھه على وجھھ وبَ یدَحَسَ مَھ، ثمَّبھتِه على جَیدَ
)) داًعْسَ

على مرضھ  لھ، وتعرف ع الید على المریض تأنیسٌضْ، وفي وَ)١(
  .، وتلطف بھشدَّة وضعفاً

 عنده إلاَّ  وأن لا یقولَ، للمریض بالدعاءحَنصَلعائد أن یَ ینبغي لثمَّ
قال رسول االله :  سلمة رضي االله عنھا قالت ففي صحیح مسلم عن أمِّخیراً

نون ؤمِّیُ  الملائكةَ، فإنَّ فقولوا خیراًتَ أو المیِّم المریضَضرتُ إذا حَ((: 
))على ما تقولون 

)٢(.  

 على الدعوات حرصَھ، وأن یَ من الدعاء أجمعَرَوعلیھ أن یتخیَّ
  معصومةٌ، للخیر جامعةٌ مباركةٌھا دعواتٌفإنَّ، المأثورة عن النَّبِيّ 

، إن ھورٌ طَ((: ، أو یقول))  اللَّھمَّ اشف فلاناً((: ل كأن یقوللَمن الخطأ والزَّ
، ))ك شفیَ العظیم أن یَشرع البَّ رَ العظیمَ االلهَ أسألُ((: أو یقول، ))شاء االله 

  : و یقولأ
 إلاَّ شفاؤك، ، واشفھ وأنت الشافي، لا شفاءَسَا الناس أذھب الببَّ اللَّھمَّ رَ((

 ھُیَ في ذلك، أو أن یرقِضت معنا الأحادیثُ وقد مَ)) ماًقَغادر سَ لا یُشفاءً
 ، أبي سعید الخدري  وقد مضى حدیثُ،ذاتبفاتحة الكتاب والمعوِّ

 باسم االله ((: أو أن یرقیھ بقولھوحدیث عائشة رضي االله عنھا في ذلك، 
 ، یشفیكَین حاسد االلهُ نفس أو عَ كلِّرِّن شَ، مِیكَؤذِ شيء یُن كلِّقیك مِرْأَ

ا مَّ لَ  النَّبِيَّى بھا جبریلُقَ التي رَقیةُوھي الرُّ، ))قیك رْباسم االله أَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٢٨:رقم(، وصحیح مسلم )٥٦٥٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٩١٩:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  
٢٥٥  

    
  

 ((:  ما ثبت في الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھاقولَاشتكى، أو أن یَ
بِسْمِ االلهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِیقَةِ بَعْضِنَا، :  كَانَ یَقُولُ لِلْمَرِیضِ النَبيَّ أَنَّ

))یُشْفَى سَقِیمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا 
)١(.  

  االلهَ، وأن یحمدَرَبِ ویعتَعظَتَّى أن یَ عند رؤیة المرضَىوعلى المعافَ
  .معافاةحة والعافیة، وأن یسألھ سبحانھ العلى نعمة الصِّ

 كتبَوأن یَ، ى المسلمینانا ومرضَ مرضَشفيَونسأل االله الكریم أن یَ
  . مجیبمیعٌھ سَ إنَّ، والعافیةة والسلامحةَللجمیع الصِّ

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٩٤:رقم(مسلم صحیح ، و)٥٧٤٥:رقم(البخاري صحیح ) ١(
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 ما ي /١٥٩
ُ َ
ل اق

ُ
من حضره الموتعند 

ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
  

 والأدعیة ،قة بعیادة المریض على جملة من الآداب المتعلِّسبق الكلامُ
قال  ویُفعلُا یُ عمَّسیكونُھنا  قال عند عیادتھ، والحدیثُأن تُ حسنُالتي یَ
  .رتھ الوفاةُضَن حَقولھ مَ، وكذلك ما یَتھ الوفاةُرَضَن حَعند مَ

  ،  في حضوره إلاَّ خیراًقولَ لھ وأن لا یَ في ذلك الدعاءُ شيءٍوأھمُّ
: قال رسول االله :  سلمة رضي االله عنھا قالتففي صحیح مسلم عن أمِّ

 على نونَمِّؤَ یُ الملائكةَ، فإنَّوا خیراً فقولُتَ أو المیِّم المریضَرتُضَحَ إذا ((
)) ونقولُما تَ

)١(.  

 كلامھ  آخرَ لتكونَ؛ التوحید لا إلھ إلاَّ االلهھ كلمةَینِ على تلقِحرصَوأن یَ
وا نُقِّ لَ(( قال رسول االله :  قال  فعن أبي سعید الخدري ،نیامن الدُّ

ن مَ:  أي)) موتاكم ((:  بقولھ، والمرادُ)٢( رواه مسلم)) إلھ إلاَّ االله موتاكم لاَ
  .ن مات فعلاً لا مَ، منكمه الموتُرَضَحَ

 مَنْ كَانَ آخِرُ ((:  قال رسول االله : قال لوعن معاذ بن جب

  .)٣( رواه أبو داود))كَلاَمِھِ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ دَخَلَ الجَنَّةَ 

 من مات ((: قال رسول االله :  قال ان وعن عثمان بن عف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سبق تخریجھ) ١(
 ).٩١٦:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع ، )٣١١٦:رقم(سنن أبي داود ) ٣(

 ).٦٤٧٩:رقم(



  
٢٥٧  
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  .)١( رواه مسلم)) ھ لا إلھ إلاَّ االله دخل الجنة أنَّعلمُوھو یَ

 رسول االله  أنَّ((: وثبت في المسند للإمام أحمد من حدیث أنس 
 الٌخَأَ: لا إلھ إلاَّ الله، فقال: قل! یا خال:  من الأنصار فقال عاد رجلاً

 لا إلھ إلاَّ االله؟ فقال النَّبِيُّ:  لي أن أقولَرٌیْفخَ: قالبل خال، ف: م؟ فقالأم عَ
)) نعم: 

)٢(.  

 الإمام المحدث أبي زرعة ةُومن لطیف ما روي في ھذا الباب قصَّ
 رواھا غیر ابتةٌث ةٌ، وھي قصَّالرازي رحمھ االله عندما حضرتھ الوفاةُ

حضرت : لواحد من أھل العلم عن أبي عبد االله محمد بن مسلم البادي قا
بید االله بن عبد الكریم  حاتم محمد بن إدریس عند أبي زرعة عُأبيمع 

، فقال ھ الشھادةَنَقِّلَتعال حتى نُ:  فقلت لأبي حاتم،عزْالرازي وھو في النَّ
 حتى ل ولكن تعا،ھ الشھادةَنَقِّلَي لأستحیي من أبي زرعة أن أُإنِّ: أبو حاتم
:  فقلتُ فبدأتُ: قال محمد بن مسلم،یقولھ ھ إذا سمعَ فلعلَّ، الحدیثَنتذاكرَ

  عليَّجَّتَ فارْ، حدثنا عبد الحمید بن جعفر: قال،حدثنا أبو عاصم النبیل
حدثنا محمد :  فبدأ أبو حاتم وقال،ھھ ولا قرأتُي ما سمعتُ حتى كأنِّ،الحدیثُ

 جَّ عن عبد الحمید بن جعفر، فارتَ،ثنا أبو عاصم النبیل حدَّ: قال، بشاربنُ
) عزْوھو في النَّ: أي: (رعةھ ما قرأه ولا سمعھ، فبدأ أبو زُھ حتى كأنَّعلی

حدثنا عبد :  حدثنا أبو عاصم النبیل، قال: قال،ثنا محمد بن بشارحدَّ: وقال
 عن معاذ ،ةرَّ عن كثیر بن مُ،ریببن أبي عَا عن صالح ،الحمید بن جعفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٦:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ورجالھ رجال ((): ٥/٣٠٥(، وقال الھیثمي في المجمع )٣/١٥٤(مسند أحمد ) ٢(

 .))الصحیح 
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نیا لا إلھ إلاَّ ن الدُّمِ كلامھ  آخرَن كانَمَ(:  قال رسول االله :بن جبل قال
)) ة دخل الجنَّقولَ من قبل أن یَ،ھ مع الھاء روحُ وخرجتْ)االله

)١(.  

ھ  االله بھا سؤالُر أن یدعوَحسن بالمحتضَومن الدعوات العظیمة التي یَ
 : ففي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا، والرحمةَسبحانھ المغفرةَ

غَتْ إِلَیْھِ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ وَھُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَھْرَهُ  وَأَصْأَنَّھَا سَمِعَت النَّبِيَّ 
  : یَقُولُ

)) اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِیقِ الأَعْلَى ((
)٢(.  

  عن جابر بن ف ،ھ بربِّنِّ الظَّر إحسانُر بھ المحتضَذكَّیُ أن حسنُا یَمَّومِ
  :  قبل وفاتھ بثلاث، یقول سمعت النَّبِيَّ:  قالمارضي االله عنھعبد االله 

  .)٣( رواه مسلم)) نَّ باالله الظَّحسنُكم إلاَّ وھو یُ أحدُنَّموتَ لا یَ((

 عن إبراھیم النخعي ، أبي الدنیا في كتابھ حسن الظن بااللهوروى ابنُ
 لكي ؛ھد موتِملھ عن عَحاسنَ مَنوا العبدَقِّلَون أن یُبُّحِستَ كانوا یَ((: ھ قالأنَّ
)) ھ عز وجلھ بربِّنَّ ظَحسنَیُ

)٤(.  

 على مشروعیة قراءة دلُّ یَ  عن النَّبِيِّ صحیحٌم یثبت حدیثٌولَ
 اقرؤوا یاسین على ((: حدیثور،  من القرآن الكریم على المحتضَشيءٍ

 ھ على ذلك غیرُكما نبَّ،  ضعیف لَم یثبت عن النَّبِيّ  حدیثٌ))موتاكم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظر القصة )٨١ ـ ٨٠ص (ل التھلیل وثوابھ الجزیل ضرواھا ابن البنا في ف) ١(
 ـ ١/٣٤٥(مختصرة بروایة عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابھ الجرح والتعدیل 

٣٤٦.( 
 ).٢٤٤٤:رقم(، وصحیح مسلم )٤٤٤٠:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
 ).٢٨٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
 ).٣٠:رقم(حسن الظن باالله ) ٤(



  

  .)١(لعلمواحد من أھل ا

  :ھا وملاحظتھار مراعاتُ ینبغي على المحتضَ ھناك أموراًثم إنَّ

  أجرَ لینالَ؛هرِیصبر على قدَوى بقضاء االله رضَ علیھ أن یَن ذلك أنَّمِ
  :  أنھ قال المحتسبین، ففي صحیح مسلم عن النَّبِيّ الصابرین وثوابَ

 خَیْرٌ، وَلَیْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ عَجَباً لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّھُ ((
أَصَابَتْھُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَیْراً لَھُ، وَإِنْ أَصَابَتْھُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَیْراً لَھُ 

((
)٢(.  

 وزاد  بھ المرضُى وإن اشتدَّ حتَّ،ي الموتنِّمَ من تَحذرَوعلیھ أن یَ
  رسول االله  أنَّا في الصحیحین من حدیث أنس مَ، لِمُعلیھ الألَ

  : قال
اللَّھمَّ :  فلیقل فاعلاً فإن كان لا بدَّ،ھأصابَ رلض  الموتم كُ أحدُنَیَنَّمَتَلا یَ ((

))  لي خیراً الوفاةُي ما كانتُنِ لي، وتوفَّ خیراًي ما كانت الحیاةُنِیِأحْ
)٣(.  

 االله  رسولَأنَّ: ل رضي االله عنھا الفضوفي المسند للإمام أحمد عن أمِّ
 ،اس الموتَى عبَّنَّمَ فتَ، یشتكي رسول االله  عمُّاسُ علیھم وعبَّ دخلَ

 حسناً مُك إن كنتَ، فإنَّ الموتَنَّمَتَلا تَ!  یا عمّ((: فقال لھ رسول االله 
 رَخَّؤَ فأن تُسیئاً مُ لك، وإن كنتَ إلى إحسانك خیرٌ إحساناًدْدَزْر تَخَّؤَفأن تُ

))  الموتَنَّمَتَ فلا تَ، لكك خیرٌتِب من إساءَستعتِتَ
)٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٥٠(إرواء الغلیل : انظر) ١(
 ).٢٩٩٩:رقم(مسلم صحیح ) ٢(
 ).٢٦٨٠:رقم(، وصحیح مسلم )٣٦٥١:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
الترغیب  في صحیح ـ رحمھ االله ـالألباني وصحَّحھ ، )٦/٣٣٩(المسند ) ٤(

=  

٢٥٩  
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  ٢٦٠    

 رحمة االله  رجاءِ،جاء والخوفجمع لنفسھ بین الرَّوینبغي علیھ أن یَ
 ماجھ عن أنس والخوف من عقابھ على ذنوبھ، فقد روى الترمذي وابنُ

؟ كجدُكیف تَ: ، فقال على شاب وھو بالموتِلَخَ دَ  النَّبِيَّأنَّ ((: 
 االله  ذنوبي، فقال رسولُي أخافُ وإنِّي أرجو االلهَإنِّ!  االلهواالله یا رسولَ: قال

 االله ما إلاَّ أعطاهُالمَوطِن  في مثل ھذا بدٍلب عَمعان في قَجتَلا یَ: 
)) خافا یَمَّھ مِنَیرجو وأمَّ

)١(.  

ھا إلى دَّرُیَ فلْھ، وإن كان علیھ حقوقٌتَصیَّكتب وَ لھ أن یَحبُّستَویُ
 بمالھ وما  واجبةٌةُ أوصى بذلك، والوصیَّلاَّإأصحابھا إن أمكنھ ذلك، و

ا مَ ((:  قالا في الصحیحین عن النَّبِيّ مَ لِ تضیعَ لئلاَّ؛علیھ من الحقوق
ھ تُیَّصِي فیھ إلاَّ وَصن، ولھ شيء یرید أن یویْتَلَیْ لَبیتُسلم یَ امرئ مُقُّحَ

))  عند رأسھمكتوبةٌ
)٢(.  

 ؛ والإحسانرِّل البِبُصرف في سُ بشيء من مالھ بأن تُةُیَّا الوصوأمَّ
 بالتصرف ارعُذن لھ الشَّ، وقد أَھا بعد موتھ فھي مستحبةٌ إلیھ ثوابُلَصِلیَ

  .ث المال فأقلّلُعند الموت بثُ

  ھ بتقوى االله عز وجل والمحافظة  لھ كذلك أن یوصي أھلَبُّستحَویُ
  ھم من الأھواء والبدع، رَحذِّ، وأن یُھ ة نبیِّنَّك بسُمسُّعلى أوامره والتَّ

  :  قاله عن أنس بن مالك وقد روى سعید بن منصور في سننھ وغیرُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣٦٨:رقم(

  ـ رحمھ ، وصحَّحھ الألباني )٤٣٥١:رقم (ھ، وسنن ابن ماج)٩٠٥:رقم(الترمذي سنن ) ١(
 ).٣٣٨٣:رقم( صحیح الجامع االله ـ في

 ).١٦٢٧:رقم(، وصحیح مسلم )٢٧٣٨:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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  ھذا ما بسم االله الرحمن الرحیم، :  في صدور وصایاھمونَبُكتُ كانوا یَ((
االله وحده لا إلاَّ ى بھ فلانُ بن فلان، أوصى أنَّھ یشھد أن لا إلھ أوص

  فیھا، وأنَّ لا ریبَ آتیةٌ الساعةَ وأنَّداً عبدُه ورسولھ،شریك لھ، وأنَّ محم
قوا االله، ن ترك من أھلھ أن یتَّى مَن في القبور، وأوصَ مَ یبعثُااللهَ
 بینھم، ویطیعوا االله ورسولھ إن كانوا مؤمنین، وأوصاھم صلحوا ذاتَویُ

  بما أوصى بھ إبراھیم 
  :بنیھ ویعقوب                     

    )١( ((
)٢(.  

ھم من رَ وأن یحذِّ،ةنَّ على السُّدفنَ ویُزَجھَّوینبغي أن یوصیھم بأن یُ
 في  أو كان للبدع رواجٌ، شيء من ذلكما إن خشي وقوعَیالبدع لا س

 إذا (( : فقاله الموتُرَضَ حین حَى أبو موسى مجتمعھ، وقد أوصَ
 جعلنَّر، ولا تَمَجْي بمِبعونِتْ ولا تُ،م بجنازتي فأسرعوا بي المشيانطلقتُ
،  بیني وبین التراب، ولا تجعلن على قبري بناءً یحولُحدي شیئاًعلى لَ
 فیھ  أو خارقة، قالوا سمعتَقةٍ أو سالِةٍالقَ حَن كلِّ مِي بريءٌكم أنِّوأشھدُ
  .)٣( رواه أحمد)) ن رسول االله  مِ،عمنَ: ؟ قالشیئاً

  .نسأل االله لنا جمیعاً حسن الختام والوفاة على الإیمان بمَنِّھ وكرمھ

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٣٢(البقرة، الآیة :  سورة)١(
 .الدار السلفیة. ط) ١٢٦:ص(ید بن منصور سنن سع) ٢(
 ).١٨:ص(، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في أحكام الجنائز )٤/٣٩٧(مسند أحمد ) ٣(
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* * *  
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ما يقال في الصلاة على الجنازة / ١٦٠
ُ

  

لقد ورد في السنَّة أحادیثُ عدیدةٌ تتعلَّق بما یُقال في الصلاة على 
  :الجنازة، وفیما یلي بیانُھا

 صَلَّى رَسُولُ ((: قال ك ثبت في صحیح مسلم عن عوف بن مال
اللَّھُمَّ اغْفِرْ لَھُ :  عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِھِ وَھُوَ یَقُولُااللهِ 

وَارْحَمْھُ، وَعَافِھِ، وَاعْفُ عَنْھُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَھُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَھُ، وَاغْسِلْھُ بِالمَاءِ 
 مِنَ الخَطَایَا كَمَا نَقَّیْتَ الثَّوْبَ الأَبْیَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّھِ

  وَأَبْدِلْھُ دَاراً خَیْراً 
مِنْ دَارِهِ، وَأَھْلاً خَیْراً مِنْ أَھْلِھِ، وَزَوْجاً خَیْراً مِنْ زَوْجِھِ، وَأَدْخِلْھُ الجَنَّةَ، 

حَتَّى تَمَنَّیْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا : ارِ، قَالَوَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّ
))ذَلِكَ المَیِّتُ 

)١(.  

وھو دعاء عظیمٌ جامع، مُحضَ فیھ الدعاء للمیت بالعفو والغفران، 
والسلامة والنجاة، والإكرام والإحسان، یُؤتى بھ في ھذا الموضع العظیم 

ترحُّم على عند الصلاة علیھ، وھو موضع یُستحبُّ فیھ المبالغة في ال
المیت والدعاء لھ؛ لأنَّھ قد أُتي بھ إلى إخوانھ المسلمین لیدعوا لھ، 
ولیسألوا االله مغفرةَ ذنوبھ وستر عیوبھ وإقالة عثراتھ، وھو دعاء ینفع 
المیت بإذن االله، وھو من جملة الأمور الدالة على التراحم والتعاطف بین 

ؤتى بھ بعد التكبیرة الثالثة، أما أھل الإیمان، والسُّنَّة في ھذا الدعاء أن یُ
التكبیرة الأولى فیقرأ بعدھا الفاتحة، والتكبیرة الثانیة یُصلِّي بعدھا على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٦٣:رقم(مسلم صحیح ) ١(
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، وبعد التكبیرة الثالثة یُؤتى بھذا الدعاء أو غیره من الدعوات النبيِّ 
  .المأثورة

 المغفرة ستر الذنوب مع التجاوز )) اللھمَّ اغفر لھ وارحمھ ((: قولھ
  . والرحمة أبلغ؛ لأنَّ فیھا حصول المرغوب بعد زوال المكروهعنھا،

عافھ من العذاب وسلِّمھ منھ، :  أي)) وعافھ واعف عنھ ((: وقولھ
  .واعف عنھ ما وقع فیھ من زلل وتقصیر

اجعل نزلھ : ما یُقدَّم للضیف، أي:  النُزُل)) وأكرم نزلھ ((: وقولھ
  .وضیافتھ عندك كریمة

وسِّع لھ في قبره وافسح لھ فیھ، ووسِّع :  أي))خلَھ  وأوسع مُد((: وقولھ
  .لھ كذلك منازلھ عندك في الجنَّة؛ لأنَّ المدخلَ ھنا مفردٌ مضاف فیَعُمُّ

 وھذه الأمور الثلاثة تُقابل )) واغسلھ بالماء والثلج والبرد ((: وقولھ
  .حرارة الذنوب فتبردھا وتُطفئُ لھیبَھا

 من ))ا یُنقَّى الثوب الأبیض من الدَّنَس  ونقِّھ من الذنوب كم((: وقولھ
طھِّره من ذنوبھ وخطایاه كما یُطھَّر : التنقیة وھي بمعنِى التطھیر، أي

ویُنظَّف الثوب الأبیض من الدَّنَس الذي علق بھ، وخصَّ الأبیض بالذِّكر؛ 
  .لأنَّ إزالةَ الأوساخ فیھ أظھر من غیره من الألوان

أدخلھ الجنَّة دار كرامتك :  أي)) من داره  وأبدلھ داراً خیراً((: وقولھ
  .بدلاً عن دار الدنیا التي رحل عنھا

وأبدلھ :  أي)) وأھلاً خیراً من أھلھ وزوجاً خیراً من زوجھ ((: وقولھ
خیراً منھم، وھذا شاملٌ للتبدیل في الأعیان والأوصاف، أمَّا في الأعیان 

متھ، وأمَّا في الأوصاف بأن بأن یُعوِّضھ االله عنھم خیراً منھم في دار كرا
  .تعودَ العجوزُ شابةً وسیِّئةُ الخلق حسنةَ الخلق، وغیرُ الجمیلة جمیلةً
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ثمَّ سأل االله لھ دخول الجنَّة والنجاة من النار، والسلامةَ من فتنة القبر 
  .بأن یُوقى شرُّھا وأثرھا

ومِمَّا یُقال في الصلاة على الجنازة ما رواه أحمد وابن ماجھ 
 عَلَى  صَلَّى رَسُولُ االلهِ ((: قال رُھما من حدیث أبي ھریرة وغی

اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِحَیِّنَا وَمَیِّتِنَا، وَصَغِیرِنَا وَكَبِیرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، : جَنَازَةٍ فَقَالَ
ى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّیْتَھُ مِنَّا وَشَاھِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّھُمَّ مَنْ أَحْیَیْتَھُ مِنَّا فَأَحْیِھِ عَلَ

))فَتَوَفَّھُ عَلَى الإِیمَانِ، اللَّھُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ 
)١(.  

وھو دعاءٌ عظیمٌ شمل المیِّت المصلَّى علیھ وغیرَه من المسلمین 
ناث، والشاھد الأحیاء منھم والأموات، والصغار والكبار، والذكور والإ

منھم والغائب؛ لأنَّ الجمیعَ مشتركون في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة 
االله وعفوه ورحمتھ، ومن دعا بھذه الدعوة فلھ بكلِّ واحد من المسلمین 
والمسلمات المتقدِّمین منھم والمتأخرین حسنة، لِما ثبت في المعجم الكبیر 

قال رسول االله : قال للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت 
 مَن استَغْفَرَ للمؤمنین والمؤمنات كَتَبَ االلهُ لھ بكلِّ مُؤمنٍ ومُؤمنةٍ ((: 
))حَسَنَةً 

)٢(.  

 اللَّھمَّ مَن أحییتھ منَّا فأحیھ على الإسلام ومن توفَّیتھ فتوفَّھ ((: وقولھ
  فذكر الإسلام في الحیاة والإیمان عند الممات، وذلك أنَّ))على الإیمان 

الإسلام إذا قُرن بالإیمان یُراد بھ الشرائع العملیة الظاھرة، ویُراد بالإیمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )١٤٩٨:رقم (سنن ابن ماجھ، و)٢/٣٦٨(أحمد مسند ) ١(
 ).١٢١٧:رقم(ابن ماجھ  في صحیح ـ

الجامع  الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیحوحسَّنھ ، )١٠/٢١٠(جمع الزوائد م) ٢(
 ).٦٠٢٦:رقم(



  

  ٢٦٦    

الاعتقاداتُ الباطنة، ولھذا ناسب في الحیاة أن یذكر الإسلام؛ لأنَّ الإنسان 
ما دام حیا فلدیھ مجال وفسحة للعمل والتعبُّد، وأمَّا عند الممات فلا مجال 

لى الاعتقاد الصحیح والإیمان السلیم لذلك، بل لا مجال إلاَّ للموت ع
  .)) ومن توفیتھ فتوفھ على الإیمان ((: بتوفیق من االله، ولھذا قال

الأجر الذي نحصلھ من تجھیزه :  أي)) اللَّھمَّ لا تحرمنا أجره ((: وقولھ
والصلاة علیھ وتشییعھ ودفنھ، وكذلك الأجر الذي نحصلھ من صبرنا 

  .ملھ فھو لھ، ولیس لنا منھ شيءعلى مصیبتنا فیھ، وأمَّا أجر ع

أعذنا من الضلال وجنِّبنا الفتنة :  أي)) ولا تُضلَّنا بعده ((: وقولھ
  .والزَّلل بعد فقدنا لھ

  ومن الدعوات التي تُقال في الصلاة على الجنازة ما رواه الطبراني 
 ((: قال في المعجم الكبیر والحاكم عن یزید بن رُكانة بن المطلب 

اللَّھمَّ عَبْدُكَ وابنُ : إذا قَامَ إلى جَنازَةٍ لیُصَلِّيَ علیھا قال  االله كانَ رسولُ
أَمَتِكَ احتَاجَ إلى رَحْمَتِكَ، وأنتَ غَنِيٌّ عَن عَذابِھ، إن كانَ مُحْسناً فَزِدْ في 

  .)١(، وھو حدیث ثابت))حَسَناتِھ، وإن كان مُسیئاً فتَجَاوَزْ عنھ 

كیف :  المقبري أنَّھ سأل أبا ھریرةوروى مالك في الموطأ عن سعید
 أنَا لَعَمْرُ االله أُخْبِرُك، أتَّبِعُھَا مِن ((: تُصَلِّي على الجنازة؟ فقال أبو ھریرة

اللَّھمَّ : أَھْلِھَا، فإذا وُضعَت كَبَّرْتُ وحَمِدتُ االلهَ وصلَّیت على نبیِّھ، ثمَّ أقول
ن یَشھَدُ أن لاَ إلَھ إلاَّ أنتَ، وأنَّ إنَّھ عَبْدُكَ وابنُ عَبْدكَ وابنُ أمَتِكَ، كا

مُحمَّداً عبدُكَ ورَسولُك، وأنتَ أعلَمُ بِھ، اللَّھمَّ إن كَانَ مُحسناً فَزِدْ في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظر أحكام الجنائز للألباني ـ )١/٣٥٩(والمستدرك  ،)٢٢/٢٤٩( المعجم الكبیر )١(
 ).١٥٩:ص(رحمھ االله ـ 
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إِحْسانِھ، وإن كانَ مُسیئاً فتَجَاوَزْ عَن سیِّئاتھ، اللَّھمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَه، ولا 
))تَفْتِنَّا بَعدَه 

)١(.  

  .لنا ولجمیع موتى المسلمین، إنَّھ ھو الغفور الرحیمنسأل االله أن یغفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٠٩:رقم(الموطأ ) ١(
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ما يقال عند دفن الميت وبعده، وعند التعزية، وزيارة  / ١٦١
ُ

  المقابر

لقد مرَّ معنا الكلامُ على الأذكار التي تُقال في الصلاة على الجنازة، 
 وسنتناول ھنا بیانَ ما یُقال عند دفن المیت، وما یُقال بعد دفنھ، وما یُقال

  .لذویھ عند تعزیتھم، وما یُقال عند زیارة المقابر

 بسم االله وعلى سنَّة ((من السُّنَّة أن یقول الذي یضع المیتَ في لحدِه 
؛ لِمَا رواه أبو داود ))  وعلى ملِّة رسول االله ((، أو ))رسول االله 

أنَّ : والترمذي وابنُ ماجھ وغیرھم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما
 بسْمِ االله وعلى سُنَّة رسول ((: كان إذَا وَضَعَ المیِّتَ في القبر قال بِيَّ النَّ

  ، وفي روایة ))االله 
 إَذَا وَضَعْتُمْ ((: ، وجاء في روایة أنَّھ قال))  وعلى ملَّة رَسولِ االله ((

  .)١(، وذكره))... مَوتَاكُم في القبور فَقُولُوا 

نھ الدعاءُ لھ بالمغفرة والتثبیت عند ثمَّ من السنَّة بعد الفراغ من دف
 كَانَ ((: قال السؤال؛ لِما رواه أبو داود وغیرُه عن عثمان بن عفان 

اسْتَغْفِرُوا لأَخِیكُمْ :  إِذا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَیِّتِ وَقَفَ عَلَیْھِ فَقَالَالنَّبِيُّ 
))وَسَلُوا لَھُ التَّثْبِیتَ، فَإِنَّھُ الآنَ یُسْأَلُ 

)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنن ابن ماجھ و، )١٠٤٦:رقم(وسنن الترمذي ، )٣٢١٣:رقم(داود سنن أبي ) ١(

 ).٣/١٩٧( في الإرواء ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )١٥٥٠:رقم(
الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع وصحَّحھ  ،)٣٢٢١:رقم(داود  يأبسنن ) ٢(

 ).٤٧٦٠:رقم(
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ولا یُشرع قراءةُ شيءٍ من القرآن في ھذا الموضع، ولا أن یُلقَّن 
المیتُ حجَّتھ كما یفعلھ بعضُ الناس؛ إذ لم یثبت بذلك حدیث، وإنَّما 

  .المشروع في ھذا المقام كما تقدَّم الاستغفارُ لھ وسؤال االله تثیبتَھ

 أن یعزيَ أخاه وأمَّا ما یُقال لذویھ عند تعزیتِھم، فإنَّ المشروعَ للمسلم
بما یظنُّ أنَّھ یسلیھ ویُذھب حزنھ ویعینھ على الرِّضا بالقضاء والصبر 

أنَّھ یقولھ في ھذا المقام إن كان  على المصیبة مِمَّا ثبت عن النَّبِيِّ 
یستحضر شیئاً من ذلك، وإلاَّ یقول ما تیسَّر لھ من الكلام الحسن والقول 

  . یُخالف الشرعَالطیِّب الذي یُحقِّق المقصودَ ولا

والمسلم مأجورٌ على تعزیتھ لإخوانھ ووقوفھ معھم في محنتھم 
 مَا مِنْ مُؤْمن یُعَزِّي أخاه ((:  أنَّھ قالومصابھم، ففي الحدیث عن النَبِيّ 

 رواه ابن ))بمصیبة إلاَّ كَسَاهُ االلهُ عزَّ وجلَّ من حُلَلِ الكَرَامَة یومَ القیامَة 
  .)١(ماجھ وغیرُه

ا ورد في السنة في التعزیة ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة ومِمَّ
إِنَّ ابْناً لِي :  إِلَیْھِ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ((: بن زید رضي االله عنھما قال

إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ، وَلَھُ مَا أَعْطَى، : قُبِضَ فَائْتِنَا، فَأَرْسَلَ یُقْرِيءُ السَّلاَمَ وَیَقُولُ
))لُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَكُ

، قال النووي رحمھ )٢(
  .)) ھذا الحدیث أحد ما یُعزَّى بھ ((: االله

 ثم لَمَّا مات شق بصره فأغمضھ النَبِيُّ : وفي حدیث أبي سلمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الترغیب  في صحیح ـ رحمھ االله ـوحسَّنھ الألباني ، )١٦٠١:رقم(سنن ابن ماجھ ) ١(
 ).٣٥٠٨:رقم(

 ).٩٢٣:رقم(مسلم صحیح ، و)١٢٨٤:رقم( البخاريصحیح  )٢(
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 لا ((: ھلھ فقال فصاح ناسٌ من أ)) إنَّ الروحَ إذا قُبض تَبعَھُ البَصَرُ ((: قال
، ثم ))تَدْعُوا على أَنفُسِكُم إلاَّ بِخَیرٍ، فإنَّ الملائكةَ یُؤَمِّنونَ على ما تَقولُون 

  : قال
 اللَّھمَّ اغْفرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وارْفَعْ دَرَجَتَھ في المَھْدیِّین، واخْلُفْھ في عَقِبِھِ في ((

الَمِینَ، وافْسَحْ لَھُ في قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَھُ فِیھِ الغَابِرِینَ، واغفرْ لَنَا وَلَھُ یا رَبَّ العَ
  .)١( رواه مسلم))

أمَّا ما یُقال عند زیارة القبور، فإنَّ السُّنَّة قد جاءت بمشروعیة زیارة 
القبور للاتِّعاظ وتذكُّر الآخرة، وللدعاء لأھلھا بالرَّحمة والمغفرة، وقد مُنع 

بور؛ لقُرب عھدھم من الجاھلیة وخشیة الناسُ في بدء الأمر من زیارة الق
أن یتكلَّموا بشيء من كلام أھل الجاھلیة عندھا، فلمَّا استقرَّت قواعدُ 
الإسلام وتَمھَّدت أحكامُھ واشتھرت معالِمُھ أُبیحت لھم الزیارة مع البیان 

  .لمقاصدھا والتحذیر من قول الباطل عند زیارتھا

 إنِّي كُنتُ ((: ل االله قال رسو: قال فعن بُریدة بن الحصیب 
 رواه مسلم وأحمد والنسائي وغیرھم، ))نَھیتُكُم عن زیَارَةِ القُبُور فزُرُوھَا 

 فمَن أَرَادَ أن یَزُورَ ((: ، وزاد النسائي)) فَإنَّھَا تُذَكِّرُكُمُ الآخرَةَ ((: وزاد أحمد
))فَلْیَزُرْ، ولاَ تَقُولُوا ھُجراً 

)٢(.  

لقول، كدعاء المقبورین والاستغاثة بھم من دون والھُجْرُ الباطل من ا
االله، أو التوسُّل بھم أو طلب البركة منھم ونحو ذلك من الباطل والضلال، 

 بیانُ ما یُشرَع للمسلم أن یقولَھ عند زیارة ولقد جاء في سنة النَبِيِّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٢٠:رقم(صحیح مسلم ) ١(
 ).٤/٨٩(، سنن النسائي )٥/٣٥٥(، المسند )٩٧٧:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
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القبور، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحیحھ عن أمِّ المؤمنین عائشة 
إِنَّ رَبَّكَ :  إِنَّ جِبْرِیلَ أَتَانِي فَقَالَ((:  قالھا، عن النَّبِيِّ رضي االله عن

كَیْفَ أَقُولُ لَھُمْ یَا : قُلْتُ: قَالَتْ. یَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَھْلَ البَقِیعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَھُمْ
مُؤْمِنِینَ وَالمُسْلِمِینَ، السَّلاَمُ عَلَى أَھْلِ الدِّیَارِ مِنَ ال: قُولِي: رَسُولَ االلهِ؟ قَالَ

وَیَرْحَمُ االلهُ المُسْتَقْدِمِینَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِینَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ االلهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ 
((

)١(.  

 یُعَلِّمُھُمْ  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((:  قالوروى مسلم أیضاً عن بُریدة 
  السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الدِّیَارِ :  قائلھم یَقُولُإِذا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ، فَكَانَ

  مِنَ المُؤْمِنِینَ وَالمُسْلِمِینَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ االلهُ لَلاَحِقُونَ، أَسْأَلُ االلهَ لَنَا وَلَكُمُ 
))العَافِیَةَ 

)٢(.  

قال ابن القیم رحمھ االله في كتابھ زاد المعاد في كلامھ عن ھدي النَبِيِّ 
 كان إذا زار قبور أصحابھ یزورھا للدعاء لھم، ((:  في زیارة القبور

والترحُّم علیھم، والاستغفار لھم، وھذه ھي الزیارة التي سنَّھا لأمَّتھ، 
السلام علیكم أھل الدیار من : (وشرعھا لھم، وأمرھم أن یقولوا إذا زاروھا

أل االله لنا ولكم المؤمنین والمسلمین، وإنَّا إن شاء االله بكم لاحقون، نس
، وكان ھدیُھ أن یقول ویفعل عند زیارتھا من جنس ما یقولھ عند )العافیة

الصلاة على المیِّت من الدعاء والترحُّم والاستغفار، فأبَى المشركون إلاَّ 
دعاءَ المیت والإشراك بھ، والإقسامَ على االله بھ وسؤالھ الحوائج والاستعانة 

، فإنَّھ ھدي توحید وإحسان إلى المیت، یھ بھ والتوجُّھَ إلیھ، بعكس ھد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٧٤:رقم(مسلم صحیح ) ١(
 ).٩٧٥:رقم(مسلم صحیح ) ٢(



  

  ٢٧٢    

إمَّا : وھديُ ھؤلاء شركٌ وإساءةٌ إلى نفوسھم وإلى المیت، وھم ثلاثة أقسام
أن یدعوا المیت، أو یدعوا بھ أو عنده، ویرون الدعاءَ عنده أوجبَ وأولى 

 وأصحابھ، تبیَّن لھ من الدعاء في المساجد، ومَن تأمَّل ھديَ رسول االله 
)) بین الأمرین، وباالله التوفیق الفرقُ

  . كلامھاهـ. )١(

وبما تقدَّم یتَّضح أنَّ أحوالَ الناس في زیارة القبور لا تخرج عن أربع 
  :حالات

أن یزور القبور لیدعو للأموات، فیسأل االله لھم المغفرة : الأولى
والرحمة، ولیعتبر بحال الموتى وما آلوا إلیھ، فیحدث لھ ذلك عبرةً وذكرى، 

  .ذه ھي الزیارة الشرعیةوھ

أن یزورھا لیدعو لنفسھ ولِمَن أحبَّ عندھا معتقداً أنَّ الدعاء في : الثانیة
المقابر أو عند قبور الصالحین أفضلُ وأحرى بالقبول والإجابة، وھذا بدعةٌ 

  .منكرة

: أن یزورھا لیدعو االله متوسِّلاً بجاه الموتى أو حقِّھم، فیقول: الثالثة
ي بجاه فلان أو بحقِّ فلان، فھذا بدعة محرَّمة ووسیلة إلى أسألك یا ربِّ

  .الشرك

أن یزورھا لیدعو المقبورین ویستغیث بھم ویطلب منھم المَدَدَ : الرابعة
  .والعونَ والشِّفاءَ وغیرَ ذلك، فھذا شركٌ أكبر ناقلٌ عن ملِّة الإسلام

  .ھ سمیع مجیبنسأل االله أن یحفظنا وإیَّاكم، وأن یوفِّقنا لكلِّ خیر، إنَّ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٥٢٧ ـ ١/٥٢٦(زاد المعاد ) ١(
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* * *  
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  دعاء الاستسقاء / ١٦٢

لقد شَرَعَ االلهُ لعباده إذا أجدَبت فیھم الدِّیارُ، وقلَّت الأمطارُ، وحصل 
القَحْطُ أن یفزَعوا إلى الصلاة والدعاء والاستغفار، وأخبَرَ أنَّھ لا یخیب 

حاح حقَّق عبداً دعاه، ولا یردُّ مؤمناً ناداه، فمَن دعاه بصدق وأقبل علیھ بإل
 : رجاءَه، وأجاب دعاءه، وأعطاه سؤلھ، فھو القائل سبحانھ      

                                   

         )تباس المطر عنھم ، وأرشد عباده سبحانھ عند اح)١
  .أن یستغفروه من ذنوبھم التي بسببھا حبس المطر ومنع القطر

وأخبر سبحانھ عن أنبیائھ ورسلھ علیھم السلام أنَّھم كانوا یرغِّبون 
أمَمَھم ویحثُّونھم على التوبة والاستغفار، ویبیِّنون لھم أنَّ ذلك سببٌ من 

ت وانتشار البركة في أسباب إجابة الدعاء ونزولِ الأمطار وكثرة الخیرا
 : الأموال والأولاد، فذكر تعالى عن نوح علیھ السلام أنَّھ قال لقومھ

                              

                           )وذكر عن )٢ ،
 : ھود علیھ السلام أنَّھ قال                       

                              )٣( ،
 :  تعالىوقال                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٨٩(البقرة، الآیة :  سورة)١(
 .)١٢ ـ ١٠(ح، الآیات نو:  سورة)٢(
 .)٥٢(ھود، الآیة :  سورة)٣(
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      )وقال تعالى)١  ، :                  

            )٢( .  

لةٌ على أنَّ التوبةَ والاستغفار سببٌ لنُزول وفي ھذه النصوص دلا
  .الخیرات وتوالي البركات وإجابة الدعوات

ولیحذر المسلم في ھذا المقام من أن یستولي على قلبھ الیأس والقنوط، 
أو أن یتفوَّه بكلام یدلُّ على التَّضَجر والتسخُّط، فإنَّ المؤمنَ لا یزال یسأل 

متھ، ولا یزال مفتقراً إلیھ في جلب ربَّھ، ویطمع في فضلھ ویرجو رح
المنافع ودفع المضار من جمیع الوجوه، یعلم أنَّھ لا ربَّ لھ غیره یقصده 
ویدعوه، ولا إلھ لھ سواه یؤملھ ویرجوه، لیس لھ عن باب مولاه تحوُّل 

  .ولا انصراف، ولا لقلبھ إلى غیره تعلق ولا التفات

ریم دعواتٌ مباركة یُشرع  وھدیِھ الكوقد جاء في سُنَّة النَبِيِّ 
للمسلم أن یدعو بھا في الاستسقاء، فیھا تذلُّل الله وخضوعٌ بین یدیھ، 

  .واعتراف بعظمتھ وكمالھ وافتقار العباد إلیھ، وأنَّھ سبحانھ الغنيُّ الحمید

 أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ یَوْمَ ((: روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
 قَائِمٌ یَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ  وُجَاهَ المِنْبَرِ وَرَسُولُ االلهِ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ

یَا رَسُولَ االلهِ ھَلَكَتِ المَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، :  قَائِماً فَقَالَرَسُولَ االلهِ 
اسْقِنَا، اللَّھُمَّ اللَّھُمَّ :  یَدَیْھِ فَقَالَفَرَفَعَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ. فَادْعُ االلهَ یُغِیثَنَا

وَلاَ وَااللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ : اسْقِنَا، اللَّھُمَّ اسْقِنَا، قَالَ أَنَسٌ
فَطَلَعَتْ مِنْ : قَزَعَةٍ وَلاَ شَیْئاً، وَمَا بَیْنَنَا وَبَیْنَ سَلْعٍ مِنْ بَیْتٍ وَلاَ دَارٍ، قَالَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٩٦(الأعراف، الآیة :  سورة)١(
 .)٣(ھود، الآیة :  سورة)٢(
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. لتُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْوَرَائِھِ سَحَابَةٌ مِثْلُ ا
وَااللهِ مَا رَأَیْنَا الشَّمْسَ سَبْتاً، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي الجُمُعَةِ : قَالَ

یَا رَسُولَ االلهِ :  قَائِمٌ یَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَھُ قَائِماً فَقَالَالمُقْبِلَةِ ورَسُولُ االلهِ 
فَرَفَعَ رَسُولُ االلهِ : ھَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ االلهَ یُمْسِكَھَا، قَالَ

اللَّھُمَّ حَوَالَیْنَا وَلاَ عَلَیْنَا، اللَّھُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ :  یَدَیْھِ ثُمَّ قَالَ
))فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ : قَالَ. لشَّجَرِوَالأَوْدِیَةِ وَمَنَابِتِ ا

)١(.  

  .وسَلْع المذكور في الحدیث جبلٌ معروف بالمدینة

  .في الاستدارة والكثافة:  أي)) سحابة مثل الترس ((: وقولھ

: التلال، والظراب:  الآكام)) اللھمَّ على الآكام والظراب ((: وقولھ

  .الجبال الصغیرة

  :  بقولھ، ودعاء النَبِيِّ )) فادع االله أن یمسكھا ((: قول الرجلو

 إلى آخر الدعاء فیھ دلالة على مشروعیة )) ...حوالینا ولا علینا  ((

  .الاستصحاء حینما تطول الأمطار وتكثر، ویحصل بھا الضَّرر

 شَكَى ((: وروى أبو داود في سننھ عن عائشة رضي االله عنھا قالت

 قُحُوطَ المَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَھُ فِي ى رَسُولِ االلهِ النَّاسُ إِلَ

فَخَرَجَ رَسُولُ االلهِ : المُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ یَوْماً یَخْرُجُونَ فِیھِ، قَالَتْ عَائِشَةُ

َعَزَّ وَجَلَّ،  حِینَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ فَكَبَّرَ، وَحَمِدَ االله 

إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِیَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِھِ عَنْكُمْ، : ثُمَّ قَالَ

 : وَقَدْ أَمَرَكُمُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ یَسْتَجِیبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٩٧:رقم(مسلم صحیح ، و)١٠١٣:رقم(البخاري  صحیح )١(
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                         ،

لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ، اللَّھُمَّ أَنْتَ االلهُ لاَ إلھ إِلاَّ أَنْتَ الغَنِيُّ، وَنَحْنُ 

لَنُا قُوَّةً وَبَلاَغاً إِلَى حِینٍ، ثُمَّ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَیْنَا الغَیْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ 

رَفَعَ یَدَیْھِ، فَلَمْ یَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَیَاضُ إِبْطَیْھِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ 

 ظَھْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَھُوَ رَافِعٌ یَدَیْھِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ

فَصَلَّى رَكْعَتَیْنِ، فَأَنْشَأَ االلهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ االلهِ، 

فَلَمْ یَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّیُولُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَھُمْ إِلَى الكِنِّ ضَحِكَ 

 االلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ أَشْھَدُ أَنَّ:  حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذهُ فَقَالَ

))االلهِ وَرَسُولُھُ 
)١(.   

  .انحباسھ وانقطاعھ: قحوط المطر، أي

حین ظھر ولاح طرف :  أي)) حین بدا حاجب الشمس ((: وقولھ
  .الشمس

  .وقت نزولھ:  أي)) عن إبان زمانھ ((: وقولھ

ر الكافي إلى وقت انقطاع  أراد بھ المط)) وبلاغاً إلى حین ((: وقولھ

  .الحاجة

ما یردُّ الحرَّ والبرد من :  الكنُّ)) فلمَّا رأى سرعتھم إلى الكنِّ ((: وقولھ

  .الأبنیة والمساكن

  : وروى أبو داود في سننھ عن جابر بن عبد االله رضي االله عنھما قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح أبي داود )١١٧٣:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 ).١٠٤٠:رقم(
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اً مُغِیثاً مَرِیئاً مَرِیعاً نَافِعاً، اللَّھُمَّ اسْقِنَا غَیْث:  بَوَاكِي، فَقَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ ((

))فَأَطْبَقَتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ : قَالَ. غَیْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَیْرَ آجِلٍ
)١(.  

 ((:  جمع باكیة، وفي بعض النسخ)) بواكي  أتت النَبِيَّ ((: قولھ
ھما التحامل على یدیھ إذا رفعھما ومدَّ:  ومعناه)) یواكي رأیت النَبِيَّ 

  .في الدعاء

وعلى المسلم إذا دعا االله في الاستسقاء أو غیره أن یَحْسُن ظنُّھ باالله 
وأن یعظمَ رجاؤه فیھ، وأن یلحَّ علیھ في الدعاء، وأن لا یقنط من رحمتھ 

  .سبحانھ، فخزائنھ ملأى، وجوده عظیم، ورحمتھ وسعت كلَّ شيء

  

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح أبي داود )١١٦٩:رقم( داود سنن أبي) ١(

 ).١٠٣٦:رقم(
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ما يقال عند نزول الغيث / ١٦٣
ُ

  

 معنا الأدعیةُ المتعلقةُ بالاستسقاء، والتي یُشرع للمسلم أن لقد مرَّ
یقولھا عند قحوط المطر واستئخاره عن إبان نزولھ، وما یترتَّب على ذلك 
من جفاف في الزروع وھلاك في الماشیة، وغیر ذلك من الأضرار، 
وھي دعوات مباركة واستغاثات نافعة بربِّ العالمین وخالق الخلق 

ي بیده أزمة الأمور ومقالید السموات والأرض، الذي أمره أجمعین، الذ
لشيء إذا أراده أن یقول لھ كن فیكون، والدعاء ینبئ عن قوة الافتقار 
وتحقیق العبودیة، ویوجب للعبد خضوعھ وخشوعھ وشدَّة انكساره لربِّ 
البریَّة، فكم من دعوة رفع االله بھا المكاره وأنواع المضار، ونال بھا العبدُ 

  .لخیرات العدیدة والبركاتِ المتنوِّعة وأنواعَ المسارا

والعبد یدعو االله في كلِّ أحیانھ ویدعو االله في كلِّ شؤونھ إذا تأخر 
المطر دعا االله، وإذا نزل المطر دعا االله، وإذا سمع الرَّعدَ ذكر االله، ففقره 

االله عزَّ وجلَّ ربِّھ وسیِّده ومولاه طرفة عین، وإلى االله ذاتِيٌّ، لا غنى لھ عن 
  .غنِيٌّ حمید

وقد تقدَّم فیما مضى ما یُقال في الاستسقاء والاستصحاء، وأمَّا إذا 
 )) اللھمَّ صیِّباً نافعاً ((نزل الغیث فإنَّ من السنَّة أن یقول المسلم عند نزولھ 

 كان إذا أنَّ رسول االله : لِما رواه البخاري عن عائشة رضي االله عنھا
)) اللَّھمَّ صیِّباً نافِعاً (( :رأى المطر قال

)١(.  

  .المطر: اجعلھ، والصیِّب:  منصوب بفعل مقدَّر، أي)) صیِّباً ((: وقولھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٣٢:رقم(صحیح البخاري ) ١(
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 وصفٌ للصیِّب، احترز بھ عن الصیِّب الضار، وفي )) نافعاً ((: وقولھ
ھذا دلالة على أنَّ المطر قد یكون نزولُھ رحمةً ونعمةً، وھو النافع، وقد 

  . ونقمةً وھو الضاریكون نزولھ عقوبةً

والمسلمُ یسأل االله عند نزول المطر أن یكون نافعاً غیر ضار، وھذا 
الدعاء المذكور یُستحبُّ بعد نزول المطر للازدیاد من الخیر والبركة، 

  .مقیَّداً بدفع ما یُخشى ویُحْذَرُ من ضَرر

ومن الواجب على العبد في ھذا المقام الكریم أن یعرف نعمة االله 
 وینسبَ الفضلَ إلیھ، فھو سبحانھ مولي النِّعم ومُسدیھا، بیده العطاءُ علیھ،

  .والمنع، والخفض والرفع، لا ربَّّ سواه ولا إلھ غیره

 صَلَّى لنا ((: قال وقد ثبت في الصحیحین عن زید بن خالد 
أي [ صلاةَ الصُّبح بالحُدَیْبِیَة على إثر سَماء كانت مِنَ اللَّیل رسولُ االله 

ھَل تَدرُون ماذا قال : فلمَّا انصرفَ أَقْبَلَ على النَّاس، فقال]  إثر مطرعلى
أَصْبَحَ من عبَادِي مؤمنٌ بِي وكافِرٌ، : االلهُ ورسولُھ أعلمُ، قال: رَبُّكم؟ قالوا
مُطرنا بفضل االله ورَحْمَتِھ، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب، : فأمَّا مَن قال
))ءِ كذا وكذا، فذَلكَ كافرٌ بِي مُؤْمنُ بالكَوْكَب مُطرنا بنَوْ: وأمَّا مَن قال

)١(.  

مُطرنا بفضل االله ورحمتھ، قد نسب النعمةَ : فالقائل عند نزول المطر
لمُعطیھا، وأضاف المنَّة لمولیھا، واعتقد أنَّ نزول ھذا الفضل والخیر 

  .والرحمة إنَّما ھو محضُ نعمة االله وآثارُ رحمتھ سبحانھ

مُطرنا بنوء كذا وكذا فلا یخلو من : ند نزول المطروأمَّا القائل ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  أي)) صلى لنا ((: ، وقولھ)٧١:رقم(، وصحیح مسلم )١٠٣٨:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 . كما ھو لفظ الحدیث عند مسلم)) صلَّى بنا ((
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  :أمرین

إمَّا أن یعتقد أنَّ المُنْزِلَ للمطر ھو النجمُ، وھذا كفرٌ ظاھرٌ ناقلٌ من 
ملَّة الإسلام، أو یعتقد أنَّ المُنْزِلَ للمطر ھو االله، والنوءَ سبب، فیضیف 

ة وھو من الشرك النعمةَ إلى ما یراه سبباً في نزولھا وھذا من كفر النّعم
  .الخفيِّ

والأنواء لیست من الأسباب لنُزول المطر، وإنَّما سبب نزول المطر 
حاجة العباد وافتقارھم إلى ربِّھم وسؤالھم إیَّاه، واستغفارھم وتوبتھم إلیھ، 
ودعاؤھم إیَّاه بلسان الحال ولسان المقال، فینزل علیھم الغیث بحكمتھ 

وضرورتھم، ولا یتمُّ توحید العبد حتى ورحمتھ بالوقت المناسب لحاجتھم 
یعترف بنعم االله الظاھرة والباطنة علیھ وعلى جمیع الخلق، ویُضیفھا إلیھ 

  .)١(ویستعین بھا على عبادتھ وذِكْره وشكره
 اللھمَّ إنِّي ((: ومن السنَّة أن یقول المسلم عند اشتداد ھبوب الرِّیح

بھ، وأعوذ بك من شرِّھا أسألك خیرھا وخیرَ ما فیھا وخیرَ ما أرسلت 
 لِمَا رواه مسلم في صحیحھ عن عائشة ))وشرِّ ما فیھا وشرِّ ما أُرسلت بھ 

أي اشتدَّ [ إِذا عَصَفَتِ الرِّیحُ  كَانَ النَّبِيُّ ((: رضي االله عنھا أنَّھا قالت
 مَا أُرْسِلَتْ بِھِ، اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَیْرَھَا وَخَیْرَ مَا فِیھَا وَخَیْرَ: قَالَ] ھبوبھا

))وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّھَا وَشَرِّ مَا فِیھَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِھِ 
)٢(.  

ولا یجوز للمسلم أن یسبَّ الریحَ؛ فإنَّھا مسخَّرةٌ بأمر االله مدبَّرَةٌ 
مأمورةٌ، روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن عن أبي 

 الرِّیحُ مِنْ رَوْحِ االلهِ، ((:  یقولرسول االله سمعت : قال ھریرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٩ ـ ١٠٨:ص(عدي القول السدید لابن س: انظر) ١(
 ).٨٩٩:رقم( صحیح مسلم )٢(
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تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالعَذَابِ، فَإِذَا رَأَیْتُمُوھَا فَلاَ تَسُبُّوھَا، وَسَلُوا االلهَ 
))خَیْرَھَا، وَاسْتَعِیذوا بِااللهِ مِنْ شَرِّھَا 

)١(.  
الله، فالإضافة ھنا  أي من الأرواح التي خلقھا ا)) من روح االله ((: وقولھ

  .إضافة خلق وإیجاد

، )) اللھمَّ لاقحاً لا عقیماً ((:  أن یقول إذا اشتدَّت الرِّیحوكان من ھدیھ 
كان : قال لِما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سلمة بن الأكوع 

)) اللَّھمَّ لاقحاً لا عَقیماً ((:  إذا اشتدَّت الرِّیحُ یقولالنَبِيُّ 
ى ، ومعن)٢(

 : ملقحة للسحاب، ومنھ قولھ تعالى: لاقحاً؛ أي             

                        )وسخَّرنا :  أي )٣
 عن ذلك الرِّیاح ریاح الرحمة تلقح السحاب كما یلقح الذَّكر الأنثى فینشأ

الماء بإذن االله، فیسقیھ االله العباد والمواشي والزروع، ویبقى في الأرض 
  .مدَّخراً لحاجتھم وضروراتھم، فلھ الحمد والنعمة لا شریك لھ

 وللمسلم أن یُسبِّح عند سماعھ الرَّعد، ففي الأدب المفرد للبخاري عن
 سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ  أنَّھُ كَانَ إِذا((: عبد االله بن الزبیر رضي االله عنھما

))سُبْحَانَ الَّذِي یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالمَلاَئِكَةُ مِنْ خِیفَتِھِ : الحَدِیثَ، وَقَالَ
)٤(.  

وروى عن عبد االله بن عباس رضي االله عنھما أنَّھ كان إذا سمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الألباني ـ رحمھ ، وصحَّحھ )٥٠٩٧:رقم( داود يأب، وسنن )٩٠٦:رقم(الأدب المفرد ) ١(

 ).٦٩٦:رقم(ي صحیح الأدب االله ـ ف
 الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الأدب، وصحَّحھ )٧١٨:رقم(الأدب المفرد ) ٢(

 ).٥٥٣:رقم(
 .)٢٢(لآیة الحجر، ا:  سورة)٣(
 ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )١٨٢٢:رقم(الموطأ ، و)٧٢٣:رقم(الأدب المفرد  )٤(

 ).٥٥٦:رقم(في صحیح الأدب 
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)) سبحان الذي سبَّحت لھ ((: صوت الرعد قال
)١(.  

لمقام تعظیم للربِّ سبحانھ الذي الرَّعدُ أثرٌ من وفي التسبیح في ھذا ا
آثار كمال قوَّتھ وقدرتھ، وفیھ تجاوب مع الرَّعد الذي یسبح بحمد االله، 

  .ولكن لا نفقھ تسبیحھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في صحیح الأدب ـ رحمھ االله ـ، وحسَّنھ الألباني )٧٢٢:رقم(الأدب المفرد  )١(

 ).٥٥٥:رقم(
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ِما يقال عند كسوف الشمس أو خسوف القمر / ١٦٤ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ُ ْ ْ َّ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ََ  

مسلم الحدیث ھنا عن كسوف الشمس وخسوف القمر، وما یُستحبُّ لل
  .أن یقولھ عند حصول ذلك

إنَّ االله عزَّ وجلَّ سخَّر لابن آدم أنواعاً من المخلوقات إكراماً لھ 
علیھ؛ لیقوم بطاعة االله ولیُحقِّق توحید االله ولیكون شاكراً لأنعم لاً وتفضُّ

االله، فقد سخَّر جلَّ وعلاَ للإنسان السموات والأرض واللیل والنھار، 
  .ھ سبحانھ على الإنسان لا تُحصَى ولا تُعدُّوالشمس والقمر، ونعمُ

  : قال االله تعالى                      

                                  

                          )١(.  

 : وقال تعالى                      

                            

   )٢(.  

 : وقال تعالى                     

                                   

                               

                                  
               )٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٣ ـ ١٢(الجاثیة، الآیة :  سورة)١(
 .)٢٩(ة لقمان، الآی:  سورة)٢(
 .)٣٤ ـ ٣٢(إبراھیم، الآیات :  سورة)٣(
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مسُ والقمرُ ھما من جملة النِّعم التي تفضَّل االله بھا على عباده فالش
مُستمِرَّیْن لا یفتران یسعیان : ومَنَّ بھا علیھم، وجعلھما سبحانھ دائِبَیْن أي

لمصالح الإنسان من حساب الأزمنة ومصلحة الأبدان والحیوان والزروع 
ر لا یتخلَّفان والثمار، وجعلھما سبحانھ یجریان بحساب متقن وتقدیر مقدَّ

عنھ علواً ولا نزولاً، ولا ینحرفان یمیناً ولا شمالاً، ولا یتغیَّران تقدُّماً ولا 
 : تأخُّراً، كما قال سبحانھ           )وقال تعالى)١ ، : 

                                  

                                  

                    )٢(.  

ت االله، ومخلوقان من مخلوقاتھ ثمَّ إنَّ الشمسَ والقمرَ آیتان من آیا

ینجلیان بأمره وینكسفان بأمره، فإذا أراد االله تعالى أن یخوِّف عباده من 

عاقبة معاصیھم وذنوبِھم كسفھما باختفاء ضوئھما كلِّھ أو بعضِھ؛ إنذاراً 

للعباد وتذكیراً لھم لعلَّھم یرجعون ویتوبون ویُنیبون، فیقومون بما أمرھم 

 : ن ما حرَّمھ علیھم، كما قال تعالىبھ ربُّھم، ویتركو           

   )وفي ھذا دلالة على كمال قدرة االله سبحانھ، حیث إنَّھ سبحانھ )٣ ،

قادرٌ على تحویل الأشیاء وتبدیل الأمور وتصریف الخلائق كیف شاء، 

ى السواد ومن ذلك تغییر حال الشمس والقمر من النور والوضاءة إل

  .والظلمة، واالله على كلِّ شيء قدیر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٥(الرحمن، الآیة :  سورة)١(
 .)٤٠ ـ ٣٨(یس، الآیات :  سورة)٢(
 .)٥٩(الإسراء، الآیة :  سورة)٣(
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ولذا شُرع عند حصول الكسوف الفزعُ إلى الصلاة والدعاء والذِّكر 
  .والاستغفار والصدقة

 روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا أنَّ رسول االله 
فَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ  إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ االلهِ، لاَ یَنْخَسِ((: قال

))لِحَیَاتِھِ، فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا االلهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا 
)١(.  

 خَسَفَتِ ((: قال وفي الصحیحین عن أبي موسى الأشعري 
أَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى  فَزِعاً یَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَالشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ 

ھَذِهِ الآیَاتُ الَّتِي : بِأَطْوَلِ قِیَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَیْتُھُ قَطُّ یَفْعَلُھُ، وَقَالَ
یُرْسِلُ االلهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَیَاتِھِ، وَلَكِنْ یُخَوِّفُ االلهُ بِھَا عِبَادَهُ، فَإِذَا 

))یْئاً مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِھِ وَاسْتِغْفَارِهِ رَأَیْتُمْ شَ
)٢(.  

 مرَّة واحدة، وذلك في السنة لقد خسفت الشمس في عھد النَبِيِّ 
، وقد كان الناسُ في العاشرة من الھجرة، حیث مات ابنُھ إبراھیم 

ون لموتِ عظیم أو الجاھلیة یظنُّون أنَّ كسوفَ الشمس أو القمر إنَّما یك
:  فسادَ ھذا الظنِّ وخطأه، وقال كما في حدیث عائشة المتقدِّمحیاتھ، فبیَّن 

 إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ االلهِ، لاَ یَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَیَاتِھِ ((
((.  

 الصلاة  عند كسوفھا إلى المسجد، وأمر منادیاً یناديوقد فزع 
 جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالاً ونساءاً، فقام فیھم النَبِيُّ 

وصفُّوا خلفھ، فكبَّر وقرأ الفاتحة وسورة طویلة یجھر بقراءتھ، ثم ركع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٠١:رقم(مسلم صحیح ، و)١٠٤٤:رقم(البخاري  صحیح )١(
 ).٩١٢:رقم(مسلم صحیح ، و)١٠٥٩:رقم( البخاري صحیح) ٢(
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سمع االله لِمَن حمده ربَّنا ولك الحمد، ثمَّ : ركوعاً طویلاًَ جدا، ثم رفع وقال
ر من الأولى ثم ركع ركوعاً طویلاً قرأ الفاتحة وسورة طویلة لكنَّھا أقص

سمع االله لِمَن حمده ربَّنا ولك الحمد، وقام قیاماً : دون الأول، ثم رفع وقال
طویلاً نحو ركوعھ ثم سجد سجوداً طویلاً جدا نحواً من ركوعھ، ثمَّ رفع 
وجلس جلوساً طویلاً، ثمَّ سجد سجوداً طویلاً، ثمَّ قام إلى الركعة الثانیة 

 ما صنع في الأولى، لكنَّھا دونھا في القراءة والركوع فصنع مثل
 خطبة والسجود والقیام، ثمَّ تشھد وسلَّم، وقد تجلَّت الشمس، ثم خطب 

عظیمة بلیغة بیَّن فیھا أنَّ الشمسَ والقمر آیتان من آیات االله، لا ینكسفان 
لموت أحد ولا لحیاتھ، وحثَّھم عند حصول ذلك إلى الفزع إلى الصلاة 

ذِكر االله ودعائھ واستغفاره حتى یفرِّج االله وتنجلي، ومِمَّا قال في خطبتھ و
 یا أمَّة محمد واالله ما من أحد أغیر من االله أن یزني عبده أو تزني أمَتھ، ((

، ومِمَّا قال ))یا أمَّة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلاً ولبكیتم كثیراً 
 إلاَّ رأیتھ في مقامي ھذا حتى الجنَّة  ما من شيء كنت لَم أره((في خطبتھ 

: والنار، وأوحي إلَيَّ أنَّكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسیح الدجَّال یقال
ھو محمد وھو : ما علمك بھذا الرَّجل؟ فأمَّا المؤمن أو الموقن فیقول

نَمْ صالحاً إن : رسول االله، جاءنا بالبیِّنات والھدى، فأجبنا واتَّبعنا، فیُقال
لا أدري، سمعتُ الناسَ : وأمَّا المنافق أو المرتاب، فیقولكنت لموقناً بھ، 
  .)) یقولون شیئاً فقلتھ

یا رسول االله، رأیناك تناولتَ شیئاً في مَقامك، ثمَّ : وقال لھ الصحابة

إنِّي رَأیتُ الجنَّةَ، فتناولتُ : قال] أي رَجعْتَ إلى الوراء[رأیناك تَكَعٍْكَعْتَ 

 أصَبْتُھ لأكَلْتُم منھ ما بقیت الدنیا، ورأیتُ النَّارَ فلَمَ أَرَ مَنظراً عنقوداً ولو
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: بِمَ یا رسول االله؟ قال: كالیوم قطُّ أفْظَع، ورأیتُ أكثرَ أھلھا النِّساء، قالوا

یَكْفُرْنَ العشیر، و یَكْفُرْنَ الإحسانَ، لَو : یَكْفُرْنَ باالله؟ قال: بكُفْرھنَّ، قیل

ما رَأیتُ منك : ھنَّ الدَّھرَ كلَّھ، ثمَّ رَأَتْ منكَ شیئاً قالتأحسنتَ إلى إحدا

))خیراً قطُّ 
)١(.  

 للكسوف وصلاتَھ ھذه الصلاة وعرضَ الجنَّة إنَّ فزعَ النَبِيِّ 
والنار علیھ أثناء ھذه الصلاة، ورؤیتَھ لكلِّ ما نحن لاقوه من أمر الدنیا 

، وخطبتَھ ھذه الخطبة البلیغة والآخرة، ورؤیتَھ الأمَّةَ تُفتن في قبورھا
المؤثِّرة، وأمرَه أمَّتھ عند الكسوف أن یفزعوا إلى الصلاة والذِّكر والدعاء 
والاستغفار والتكبیر والصَّدقة، لیدلُّ على عِظَم شأن الكسوف وأھمیَّة 

  .الفزع فیھ إلى الصلاة والدعاء والاستغفار

ھاونوا بأمر الكسوف ولم والحالُ أنَّ كثیراً من الناس في ھذا الزمان ت
یُقیموا لھ وزناً ولم یُحرِّك لھم ساكناً، وما ذاك إلاَّ لضعف الإیمان والجھل 
بالسُّنَّة والاعتماد على مَن یحیل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبیعیة، مع 
الغفلة عن أسبابھ الشرعیة والحكمة البالغة التي من أجلھا یُحدث االله 

تعظیم آیاتھ والخوف منھ، ورزقنا الاعتبار بآیاتھ الكسوف، وفَّقنا االله ل
  .والانتفاع بھا، إنَّھ جوادٌ كریم

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )١٠٤٤:رقم(صحیح البخاري : انظرن مفرَّق في عدة مواضع، ھو في الصحیحی) ١(

 ).٦٢٧ ـ ٢/٦٢٢(وغیره، وصحیح مسلم 
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* * *  
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ِما يقال عند رؤية الهلال / ١٦٥ ِ ِ
َ
ِ

َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ َ
  

لقد ورد في السُّنَّة دعاءٌ یُستحبُّ للمسلم أن یقولھ عند رؤیة الھلال من 
 الذي ھلَّ ھلالُھ كلِّ شھر، فیھ سؤال الرَّبِّ سبحانھ أن یجعل ھذا الشھر

شھرَ یُمن وإیمان وسلامة وإسلام، وھي دعوةٌ مباركةٌ یحسن بالمسلم أن 
  .یدعو بھا كلَّما رأى الھلال

كَانَ إِذا رَأَى الھِلاَلَ   أَنَّ النَبِيَّ ((: روى الترمذي عن طلحة 
مَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِيَ وَرَبُّكَ االلهُ اللَّھُمَّ أَھِلَّھُ عَلَیْنَا بِالیُمْنِ وَالإِیمَانِ، وَالسَّلاَ: قَالَ

((
)١(.  

وقبل الدخول في معاني ھذه الدعوة المباركة، لنقف قلیلاً نتأمَّل في 
ھذه الآیة الباھرة الدَّالَّة على عظمة الرَّبِّ سبحانھ وكمال قُدرتھ، یقول ابن 

 كالخیط  وانظر إلى القمر وعجائب آیاتھ، كیف یُبدیھ االله((: القیم رحمھ االله
الدَّقیق، ثم یتزاید نورُه ویتكامل شیئاً فشیئاً كلَّ لیلة حتى ینتھي إلى إبداره 
وكمالھ وتمامھ، ثمَّ یأخذ في النقصان حتى یعود على حالتھ الأولى؛ لیظھر 
من ذلك مواقیتُ العباد في معاشھم وعباداتھم ومناسكھم، فتمیَّزت بھ 

 مع ما في ذلك من الحكَم والآیات الأشھر والسنون، وقام بھ حسابُ العالم
))والعبر التي لا یُحصیھا إلاَّ االله 

  .اهـ. )٢(

وقد عدَّ االله في القرآن الكریم ھذا ضمن آیاتھ العظام وبراھینھ 
 : الجسام، یقول االله تعالى                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٧٢٦:رقم(، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع )٣٤٥١:رقم(الترمذي سنن ) ١(
 ).٢/٢٧(مفتاح دار السعادة ) ٢(
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                              

                                  

                      )١(.  

 : وقولھ          یَنْزِلُھا، كلَّ لیلة ینْزل منھا :  أي
كعذقة النخل إذا : واحدة، إلى أن یصغر جدا فیكون كالعرجون القدیم، أي

قدم وجفَّ وصغر حجمھ وانحنى، ثمَّ یُھلُّ في أول الشھر ویبدأ یزید شیئاً 
ه، فما أعظمھا من آیة، وما أوضحھا فشیئاً حتَّى یتمَّ نورُه ویتسق ضیاؤ

من دلالة على عظمة الخالق، وعظمة أوصافھ سبحانھ، ولا ریب أنَّ 
التَّأملَ في ھذه الآیة وغیرھا مِمَّا دعا االله عباده في كتابھ إلى التفكر فیھا 
وتأمُّلھا یھدي العبدَ إلى العلم بالربِّ سبحانھ بوحدانیتھ وصفات كمالھ 

وم قدرتھ وسعة علمھ وكمال حكمتھ، وتعدد برِّه ونعوت جلالھ من عم
وإحسانھ، ومن ثمَّ یُخلص الدِّینَ لھ ویُفردُه وحده بالذُّلِّ والخضوعِ والحبِّ 
والإنابة والخوف والرجاء، فھي دلائلُ ظاھرة وبراھینُ واضحة على 

  .تفرُّد االله بالربوبیة والألوھیة والعظمة والكبریاء

  ھلالَ كبَّر؛ لأنَّھ آیةٌ عظیمة على عظمة  إذا رأى الولِھذا كان 
وكبریائھ، والتكبیر تعظیم االله واعتقاد أنَّھ أكبرُ من كلِّ شيء وأنَّھ لا الرَّبِّ 
 فھَل من شيءٍ أكبَرُ ((:  في حدیث عديٍّ أكبر منھ، كما قال شيء 

))من االله 
)٢(.  

القلبُ لیس فیھ بل إنَّ التكبیرَ مشروعٌ عند رؤیة كلِّ كبیر وعظیم لیبقى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤٠ ـ ٣٧(یس، الآیات :  سورة)١(
  ).٧٢٠٦:رقم) (الإحسان(صحیح ابن حبان ، و)٤/٣٧٨(المسند ) ٢(
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 ((: اشتغال إلاَّ بتكبیر االله وتعظیمھ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
التكبیرُ مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة 
الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبیرة؛ لیُبیِّن أنَّ االله أكبرُ، وتستولي كبریاؤه 

ء تلك الأمور الكبار، فیكون الدِّین كلُّھ الله، ویكون في القلوب على كبریا
مقصود العبادة بتكبیر قلوبھم الله، : العبادُ لھ مكبرون، فیحصل لھم مقصودان

))ومقصود الاستعانة بانقیاد سائر المطالب لكبریائھ 
)١(.  

 عند رؤیة الھلال فقد رواه الدارمي من حدیث عبد أمَّا تكبیر النَبِيِّ 
 إذا رأى الھلالَ  كان رسول االله ((: مر رضي االله عنھما قالاالله ابن ع

مْنِ وَالإِیمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، اللَّھُمَّ أَھِلَّھُ عَلَیْنَا بِالأَااللهُ أكبَرُ، : قال
)) رَبِيَ وَرَبُّكَ االلهُوالتَّوْفِیقِ لِمَا تُحبُّ وتَرْضَى، 

)٢(.  

 )) إذا رأى الھلال ((: عنى الحدیث، قولھولنبدأ ھنا في الكلام على م
  .الھلال ھو غرَّة القمر للیلتین أو لثلاث، وفي غیر ذلك یُقال لھ قمر

  . أي أطلعھ علینا، وأرنا إیَّاه)) أھلَّھ علینا ((: وقولھ

 الأمنُ ھو الطمأنینة والراحة والسكون )) بالأمن والإیمان ((: وقولھ
 والیُمن ھو )) بالیُمن ((ي حدیث طلحة والسلامة من الآفات والشرور، وف

  .یق والخضوع الله، والإیمان ھو الإقرار والتصدالسعادة

 السلامة ھي الوقایة والنجاة من الآفات )) والسلامة والإسلام ((: وقولھ
  .والمصائب، والإسلام ھو الاستسلام الله والانقیاد لشرعھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤/٢٢٦(مجموع الفتاوى ) ١(
 فیھ ((): ١٠/١٣٩(، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد )١٦٨٧:رقم( سنن الدارمي )٢(

 .))عثمان بن إبراھیم الحاطبي، وفیھ ضعف، وبقیة رجالھ ثقات 
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لناس والقمر وجمیع  فیھ إثبات أنَّ ا)) ربِّي وربُّك االله ((: وقولھ
المخلوقات كلّھا مربوبةٌ الله مسخَّرة بأمره خاضعة لحكمھ، وفي ھذا ردٌّ 

  على من عبدھا من دون االله                    
                 )١(.  

  .كثیرة أشیر إلى شيء منھاثمَّ إنَّ الحدیثَ فیھ فوائد 

فمن فوائد الحدیث أنَّ فیھ بیاناً للفرق بین الإیمان والإسلام وأنَّھما 

لیسا شیئاً واحداً عندما یجتمعان في الذِّكر، بل لكلِّ واحد منھما معنى 

خاص، فالإیمان یُراد بھ الاعتقادات الباطنة، والإسلام یُراد بھ الأعمال 

 كلِّ واحد منھما بالذِّكر فإنَّھ یكون متناولاً لمعنى الظاھرة، أمَّا عند إفراد

  .الآخر

ومن فوائد الحدیث أنَّ الأمنَ مرتبطٌ بالإیمان، والسلامةَ مرتبطةٌ 

بالإسلام، فالإیمان طریق الأمان، والإسلام طریق السلامة، ومن رام 

 : الأمن والسلامة بغیرھما ضلَّ، واالله تعالى یقول       

                              )٢(.  

ومن فوائد الحدیث أنَّ فیھ لفتةً كریمةً إلى أنَّ أھمَّ ما تُشغل بھ الشھور 

وتُمضى فیھ الأوقات ھو الإیمانُ باالله وبما أمر عباده بالإیمان بھ، 

  .في كلِّ أحكامھ وجمیع أوامرهوالاستسلامُ لھ سبحانھ 

ومرور الشھور على العبد مع الانشغال عن ھذا المقصد الجلیل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٧(فصلت، الآیة :  سورة)١(
 .)٨٢(الأنعام، الآیة :  سورة)٢(
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ضیاعٌ للشھور وحرمان من الخیر، فالشھور لَم تُخلق ولم توجد إلاَّ لتكون 

مستودعاً للإیمان والأعمال، وھذا إنَّما ینجلي أمره للناس عندما یقفون 

ئج أعمالھم وحصاد حیاتھم وثمرة یوم القیامة بین یدي االله لیروا نتا

  .أوقاتھم

 السَّنَةُ شجرة، والشھورُ فروعھا، والأیامُ ((: قال ابن القیم رحمھ االله
أغصانھا، والساعات أوراقھا، والأنفاس ثمرھا، فمن كانت أنفاسھ في 
طاعة فثمرة شجرتھ طیبة، ومن كانت في معصیة فثمرتھ حنظل، وإنَّما 

))د، فعند الجَذاذ یتبیَّن حلوُ الثمار من مُرِّھا یكون الجَذَاذ یوم المعا
  .اهـ. )١(

ونسأل االله أن یُصلح أوقاتنا جمیعاً، ویعمرھا بالأمن والإیمان 
  .والسلامة والإسلام والتوفیق لما یحبھ ویرضاه، ھو ربُّنا لا ربَّ لنا سواه

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٩٢:ص(الفوائد ) ١(
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ِالدعاء ليلة القدر / ١٦٦
ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُّ

  

ماً فاضلة وأوقاتاً شریفةً، الدعاءُ فیھا أفضل، والإجابةُ إنَّ في السَّنَة أیا
 فیھا أحرى، والقبول فیھا أرجى، ولھ  سبحانھ الحكمة البالغة     

        )فلكمال حكمتھ وقدرتھ وتمام علمھ وإحاطتھ یختار من  )١ 
سبحانھ بمزید خلقھ ما یشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص، فیخصُھم 

فضلھ وجزیل عنایتھ ووافر منَّتھ، وھذا من أكبر آیات ربوبیتھ وأعظم 
شواھد وحدانیتھ وتفرّده بصفات الكمال، وأنَّ الأمرَ لھ سبحانھ من قبل 

  ومن بعد، یقضي في خلقھ بما یشاء، ویحكم فیھم بما یرید     

                              
        )٢(.  

وإنَّ مِمَّا خصَّھ االله عزَّ وجلَّ من الأوقات بمزید تفضیلھ ووافر 
تكریمھ شھرَ رمضان، حیث فضَّلھ على سائر الشھور، والعشرَ الأواخر 

ضَّلھا على سائر اللیالي، ولیلةَ القدر حیث جعلھَا لمزید من لیالیھ حیث ف
فضلھا عنده وعظیم مكانتھا خیراً من ألف شھر، وفخم سبحانھ أمرھا، 
وأعلا شأنھا، ورفع مكانتھا عنده، أنزل فیھا وحیَھ المبین وكلامَھ الكریم 

  .وتنزیلھ الحكیم، ھدى للمتَّقین وفرقاناً للمؤمنین، وضیاء ونوراً ورحمة

 : یقول االله تعالى                            

                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٦٨(القصص، الآیة :  سورة)١(
 .)٣٧ ـ ٣٦(الجاثیة، الآیتان :  سورة)٢(
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                               

                         )١(.  

 : ویقول سبحانھ                            

                                    

                  )٢(.  

تھا، لیلة فللّھ ما أعظمھا من لیلة، وما أجلَّ خیرَھا، وما أوفر برك
واحدة خیر من ألف شھر، أي ما یزید على ثلاثة وثمانین عاماً عُمر 
رجل معمَّر، وھو عمرٌ طویل لو قضاه المسلم كلَّھ في طاعة االله عزَّ 
وجلَّ، فلیلة القدر وھي لیلة واحدة خیر منھ، ھذا لمَن حصَّل فضلھا ونال 

  .بركتھا

ن ألف شھر لیس في تلك  لیلةُ القدر خیرٌ م((: قال مجاھد رحمھ االله
  .، وكذا قال قتادة والشافعي وغیرُ واحد))الشھور لیلة القدر 

وفي ھذه اللیلة المباركة یكثر تنَزّل الملائكة لكثرة بركتھا؛ إذ الملائكة 
یتنَزَّلون مع تنَزُّل البركة، وھي سلامٌ حتى مَطلع الفجر، أي أنَّھا خیر كلّھا 

:  وفي ھذه اللیلة یُفرق كلُّ أمر حكیم، أيلیس فیھا شرٌّ إلى مطلع الفجر،
  یُقدَّر فیھا ما یكون في تلك السنة یإذن االله العزیز الحكیم، والمراد بالتقدیر 
  ھنا التقدیر السنوي، أما التقدیر العام في اللوح المحفوظ فھو متقدِّمٌ على 
خلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة كما صحَّ بذلك الحدیث عن 

  .الله رسول ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٨ ـ ٣(الدخان، الآیات :  سورة)١(
 .القدر:  سورة)٢(
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إنَّ لیلةً ھذا شأنھا ینبغي على المسلم أن یحرصَ على طلبھا تمامَ 
الحرص لیفوز بثوابھا، ولیغنم خیرھا، ولیحصِّل أجرھا، ولینال بركتھا، 
والمحروم من حُرم الثواب ومَن تَمرُّ علیھ مواسمُ الخیر وأیامُ البركة 

ي عصیانھ، أتلفتھ والفضل وھو مستمرٌّ في ذنوبھ متماد في غیِّھ، منھمكٌ ف
الغفلةُ، وأھلكھ الإعراضُ، وصدَّتھ الغوایة، فما أعظم حسرتھ وما أشدَّ 
ندامتھ، ومن لَم یحرص على الرِّبح في ھذه اللیلة المباركة فمتى یكون 
الحرص، ومَن لم ینب إلى االله في ھذا الوقت الشریف فمتى تكون الإنابة، 

  .في أيِّ وقت یكون العملومن لَم یزل متقاعساً فیھا عن الخیرات ف

إنَّ الحرصَ على طلب ھذه اللیلة وتحرِّي الطاعة فیھا والاجتھادَ في 
الدعاء من سِمات الأخیار وعلامات الأبرار، بل إنَّھم یُلحُّون على االله فیھا 
أن یكتب لھم العفوَ والمعافاة؛ لأنَّھا اللیلةُ التي یُكتب فیھا ما یكون من 

ھ، ففي ھذه اللیلة یدعون ویُلحُّون، وفي عامھم كلِّھ الإنسان في عامھ كلِّ
  .یَجدُّون ویجتھدون، ومن االله یطلبون العون ویسألون التوفیق

روى الترمذي وابن ماجھ وغیرُھما عن أمِّ المؤمنین عائشة رضي 
مَا أَقُولُ یَا رَسُولَ االلهِ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَیْلَةٍ لَیْلَةُ القَدْرِ :  قلت((: االله عنھا قالت

))اللَّھُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي : قُولِي: فِیھَا؟ قَالَ
)١(.  

وھذا الدعاءُ المبارك عظیمُ المعنى عمیقُ الدلالة كبیرُ النفع والأثر، 
وھو مناسب لھذه اللیلة غایة المناسبة، فھي كما تقدَّم اللیلة التي یُفرق فیھا 

م، ویُقدَّر فیھا أعمالُ العباد لسنة كاملة حتى لیلةَ القدر كلُّ أمر حكی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٣٨٥٠:رقم(، وابن ماجھ )٣٥١٣:رقم(الترمذي سنن ) ١(
 ).٣١٠٥:رقم( في صحیح ابن ماجھ ـ
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الأخرى، فمن رُزق في تلك اللیلة العافیة وعفا عنھ ربُّھ فقد أفلح وفاز 
وربح أعظم الرِّبح ومن أوتي العافیةَ في الدنیا والآخرة فقد أوتي الخیر 

  .بحذافیره، والعافیةُ لا یعدلھا شيء

  د والترمذي في السنن عن العباس بن روى البخاري في الأدب المفر
 عز ھ االلهَي شیئاً أسألُمنِعلِّ،  یا رسول االلهقلتُ ((: قال عبد المطلب 

 یا رسول االله : فقلتئتُ جِ أیاماً، ثمَّتُكثْ االلهَ العافیةَ، فمَلِسَ: وجل، قال
وا االلهَ لُسَ، اسُ یا عمَّ رسولِ االلهیا عبَّ: ، فقال ليي شیئاً أسألھ االلهَنِمْعلِّ

))ة نیا والآخرَ في الدُّالعافیةَ
)١(.  

وروى البخاري في الأدب والترمذي في السنن عن أنس بن مالك 

یا رسولَ االله، أيُّ الدعاء أَفضَلُ؟ :  رجلٌ فقالأتى النَبِيَّ : قال 

یا : ، ثم أتاه الغد فقال)) سَلِ االلهَ العَفْوَ والعافیةَ في الدنیا والآخرةَ ((: قال

 سَلِ االله العفوَ والعافیةَ في الدنیا ((: بِيَّ االله، أيُّ الدعاء أَفْضَل؟ قالنَ

))والآخرةَ، فإذا أُعطیتَ العافیة في الدنیا والآخرة فقد أَفْلَحْت 
)٢(.  

سمعتُ : وروى البخاري في الأدب المفرد عن أوسط بن إسماعیل قال
 عامَ أوَّل لنَبِيُّ  قام ا((: بعد وفاة رسول االله قال أبا بكر الصدیق 

علیكم بالصِّدق، فإنَّھ مع البِرِّ وھما : مقامي ھذا ثم بكى أبو بكر، ثم قال
في الجنة، وإیَّاكم والكذب، فإنَّھ مع الفجور وھما في النَّار، وسلُوا االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رحمھ ـوصحَّحھ الألباني ، )٣٥١٤:رقم(، سنن الترمذي )٧٢٦:رقم( المفرد  الأدب)١(

 ).٥٥٨:رقم(الأدب  في صحیح ـاالله 
 رحمھ ـوصحَّحھ الألباني ، )٣٥١٢:رقم(، وسنن الترمذي )٦٣٧:رقم(الأدب المفرد ) ٢(

 ).٤٩٥:رقم(الأدب  في صحیح ـاالله 



  
٢٩٩  

    
  

المعافاة، فإنَّھ لَم یؤت بعد الیقین خیرٌ من المعافاة، ولا تَقاطَعوا، ولا 
))حاسدوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد االله إخواناً تدابَروا، ولا ت

)١(.  

ولھذا فإنَّ من الخیر للمسلم أن یكثر من ھذه الدعوة المباركة في كلِّ 
وقت وحین، ولا سیما في لیلة القدر التي فیھا یُفرق كلُّ أمر حكیم، ولیعلم 

 المسلم أنَّ االله عزَّ وجلَّ عفوٌّ كریم یحب العفو              

                      )ولم یزل سبحانھ )٢ ،
ولا یزال بالعفو معروفاً، وبالصَّفح والغفران موصوفاً، وكلُّ أحد مضطرٌّ 

نَّھ إلى عفوه محتاجٌ إلى مغفرتھ، لا  غنى لأحدٍ عن عفوه ومغفرتھ، كما أ
لا غنى لأحد عن رحمتھ وكرمھ، فنسألھ سبحانھ أن یشملنا بعفوه، وأن 
یدخلنا في رحمتھ، وأن یستعملنا في طاعتھ، وأن یھدینا إلیھ صراطاً 

  .مستقیماً

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٥٧:رقم(حمھ االله ـ في صحیح الأدب وصحَّحھ الألباني ـ ر، )٧٢٤:رقم(الأدب المفرد ) ١(

 .)٢٥(الشورى، الآیة :  سورة)٢(
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ِأذكار ركوب الدابة والسفر / ١٦٧ ِ ِ
َ َّ َ َّ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ  

 : یقول االله تعالى                     

                                  

                                   

                )١(.  

لقد أرشد سبحانھ إلى أنَّ وسائل النقل من السُّفُن والأنعام وكذلك ما 
سخَّره للناس في ھذا الزمان من وسائل حدیثة للنقل منھا ما یسیر على 
الأرض، ومنھا ما یطیر في الھواء، ومنھا ما یمشي في البحار، واستقرارَ 

مكان إلى الناس على ظھورھا واستواءَھم على متونھا وتنقلَھم علیھا من 
، واطمئنان كلُّ ذلك من لطف االله وتسخیره وإكرامھ وإنعامھمكان براحة 

فكیف یلیق بمَن ركبھا أن یغفل عن ذكر المنعمِ والمتفضِّل بھا والثناء 
  .علیھ بما ھو أھلھ

 عند ركوب الدابَّة وفي السفر أكملَ الھدي وقد كان ھديُ النَبِيِّ 
 طاعة، وأحسنھم عبادة، وأجملھم وأتَمَّھ، كیف لا وھو أكمل الناس

وأزكاھم سیرة، وفیما یلي عرضٌ لشيء من ھدیھ صلوات االله وسلامھ 
  .علیھ في ذلك

 شَھِدْتُ ((: ففي الترمذي وأبي داود وغیرھما عن علي بن ربیعة قال
بِسْمِ االلهِ، :  وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِیَرْكَبَھَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَھُ فِي الرِّكَابِ قَالَعَلِیا 

 : الحَمْدُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَھْرِھَا قَالَ             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٤ ـ ١٢(الزخرف، الآیات :  سورة)١(
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           َااللهُ : الحَمْدُ اللهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ، ثُمَّ قَال
سُبْحَانَكَ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّھُ لاَ : قَالَأَكْبَرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ 

یَا أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ : فَقِیلَ. یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ
یَا :  فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُرَأَیْتُ النَّبِيَّ : ضَحِكْتَ؟ قَالَ

: إِنَّ رَبَّكَ یَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذا قَالَ: رَسُولَ االلهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ
))اغْفِرْ لِي ذنُوبِي، یَعْلَمُ أَنَّھُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرِي 

)١(.  

ولیتأمَّل المسلم ھذا وما فیھ من دلالة على كمال فضل االله وسعة 
  . برِّه وإحسانھ، مع غناه الكامل عن توبة عباده واستغفارھممغفرتھ وتَمام

 إذا ركب دابَّتھ مسافراً أن یسأل االله أن یكتب لھ وكان من ھدیھ 
البرَّ والتقوى في سفره، وأن یُیَسِّر لھ العمل الصالح الذي یرضیھ، وأن 

ھ أو یھوِّن علیھ السفر، وأن یعیذه فیھ من العواقب السیِّئة في نفسھ أو مال
  .أھلھ

 أَنَّ ((: ففي صحیح مسلم من حدیث عبد االله بن عمر رضي االله عنھما
 كَانَ إِذا اسْتَوَى عَلَى بَعِیرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثاً، ثُمَّ رَسُولَ االلهِ 

 : قَالَ                                

     اللَّھُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا ھَذَا البِرَّ وَالتَقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا ،
تَرْضَى، اللَّھُمَّ ھَوِّنْ عَلَیْنَا سَفَرَنَا ھَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّھُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ 

الخَلِیفَةُ فِي الأَھْلِ، اللَّھُمَّ إنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ فِي السَّفَرِ وَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ، وصحَّحھ الألباني )٣٤٤٦:رقم(الترمذي سنن ، و)٢٦٠٢:رقم( داود يأب سنن )١(

 ).٢٧٤٢:رقم( في صحیح الترمذي ـرحمھ االله 
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: المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَھْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَھُنَّ وَزَادَ فِیھِنَّ
))آیِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ 

)١(.  

 البرُّ فعل )) اللَّھمَّ إنَّا نسألك في سفرنا ھذا البرَّ والتقوى ((: قولھو
 المعاصي والذنوب، ھذا عند اجتماعھما في الذِّكرالطاعات والتقوى ترك 

كما في ھذا النصِّ، وأمَّا إذا ذكر كلُّ واحد منھما منفرداً فإنَّھ یتناول معنى 
  .الآخر

یسِّره لنا :  أي))فرنا ھذا واطْو عنا بُعده  اللَّھمَّ ھوِّن علینا س((: وقولھ
  .وقصِّر لنا مسافتھ

 المراد بالصحبة المعیةُ )) اللھمَّ أنت الصاحب في السفر ((: وقولھ
الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأیید، ومن كان االله معھ فمِمَّن 

  .یخاف

فیما  الخلیفة من یخلف من استخلفھ )) والخلیفة في الأھل ((: وقولھ
  .استخلف فیھ، والمعنى أنِّي أعتمد علیك وحدك یا االله في حفظ أھلي

  .من مشقتھ وتعبھ:  أي)) اللَّھمَّ إنِّي أعوذ بك من وعثاء السفر ((: وقولھ

سوء الحال والانكسار بسبب الحزن :  أي)) وكآبة المنظر ((: وقولھ
  .والألم

من السفر بما یُحزن الانقلاب والقفول :  أي)) وسوء المنقلب ((: وقولھ
  .ویسوء، سواء في نفسھ أو في مالھ وأھلھ

آیبون تائبون عابدون لربِّنا :  وإذا رجع قالھنَّ وزاد فیھنَّ((: وقولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٤٢:رقم(مسلم صحیح ) ١(
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 من السُّنَّة أن یُقال ھذا عند القفول، وأن یُقال كذلك عند ))حامدون 
الإشراف على بلده والقرب منھ؛ لِما روى البخاري ومسلم عن أنس 

آیِبُونَ، تَائِبُونَ، :  لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى المَدِینَةِ قَالَ أَنَّ النَّبِيّ ((: 
))عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، فَلَمْ یَزَلْ یَقُولُھَا حَتَّى دَخَلَ المَدِینَةَ 

)١(.  
نحن آیبون، من آب إذا رجع، والمراد راجعون :  أي)) آیبون ((: وقولھ

  .بالسلامة والخیر

  .إلى االله عزَّ وجلَّ من ذنوبنا وتفریطنا:  أي)) تائبون ((: وقولھ

لنعمھ العظیمة وعطایاه الجسیمة :  أي)) لربِّنا حامدون ((: وقولھ
  .وتسھیلھ وتیسیره

ومن السُّنَّة التكبیرُ عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة والتسبیح 
ي عن جابر بن عبد عند نزول الأودیة والأمكنة المنخفضة، ففي البخار

)) كُنَّا إِذا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ((: االله رضي االله عنھما قال
)٢(.  

وفي التكبیر في الصعود شغلٌ للقلب واللسان بتعظیم الربِّ وإعلان 
كبریائھ وعظمتھ، وفیھ طرد للكبر والعجب والغرور، وفي التسبیح في 

 عن النقائص والعیوب وعن كلِّ ما یُنافي ویُضاد كمالھ و الھبوط تَنْزیھٌ الله
  .جلالھ

 الدعاء لِمَن أراد السَّفر بالحفظ وحسن العاقبة وكان من ھدیھ 
  .وتیسیر الأمر، مع الوصیَّة بتقوى االله عزَّ وجلَّ

 كَانَ یَقُولُ ((: ففي الترمذي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٤٥:رقم(مسلم صحیح ، و)٣٠٨٥:رقم(ي البخار صحیح )١(
 ).٢٩٩٣:رقم(البخاري صحیح ) ٢(
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 یُوَدِّعُنَا، ادْنُ مِنِّي أُوَدِّعُكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ االلهِ : ادَ سَفَراًلِلرَّجُلِ إِذا أَرَ

))أَسْتَوْدِعُ االلهَ دِینَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِیمَ عَمَلِكَ : فَیَقُولُ
أسأل االله أن : أي. )١(

 .یحفظھا علیك

سُولَ یَا رَ:  أَنَّ رَجُلاً قال((: وفي الترمذي أیضاً عن أبي ھریرة 
عَلَیْكَ بِتَقْوَى االلهِ، وَالتَّكْبِیرِ عَلَى كُلِّ : قَالَ. االلهِ إنِّي أُرِیدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي
 اللَّھُمَّ اطْوِ لَھُ الأَرْضَ، وَھَوِّنْ عَلَیْھِ السَّفَرَ: شَرَفٍ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ

((
)٢(.  

 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ((: قال مالك وفي الترمذي أیضاً عن أنس بن 
زَوَّدَكَ االلهُ : یَا رَسُولَ االلهِ إنِّي أُرِیدُ سَفَراً فَزَوِّدْنِي، قَالَ:  فَقَالَالنَّبِيِّ 
: قَالَ. زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: قَالَ. وَغَفَرَ ذَنْبَكَ: قَالَ. زِدْنِي: قَالَ. التَّقْوَى

)) حَیْثُمَا كُنْتَ وَیَسَّرَ لَكَ الخَیْرَ
)٣(.  

 یوصي من أراد السفر أن یدعو لِمَن یُخلِّف بأن یكون في وكان 
وداع االله وحفظھ، ففي عمل الیوم واللیلة لابن السني عن موسى بن 

:  أتیتُ أبا ھریرة أُودِّعھ لسفر أردتھ، فقال أبو ھریرة ((: وردان قال
: أقولھ عند الوداع؟ قال رسول االله ألاَ أعلِّمُك یا ابن أخي شیئاً علَّمنیھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترمذي )٣٤٤٣:رقم(الترمذي سنن ) ١(

 ).٣٧٣٨:رقم(

 رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٢٧٧١:رقم(، وابن ماجھ )٣٤٤٥:رقم(سنن الترمذي ) ٢(
 ).٢٧٣٩:رقم( في صحیح الترمذي ـ

، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترمذي )٣٤٤٤:رقم( سنن الترمذي )٣(

 ).٢٧٣٩:رقم(



  
٣٠٥  

    
  

، ورواه ابن )) أَسْتَوْدِعُكُمُ االلهَ الَّذِي لاَ تَضِیعُ وَدَائِعُھُ: قل: بلَى، قال: قلت
: ، أي)١(فقال، وذكره ودَّعني رسول االله : ماجھ عن أبي ھریرة قال

  .أنَّھ سبحانھ یحفظ ما استُودع

إنَّ :  إنَّ لقمان الحكیم كان یقول((:  أنَّھ قالوفي المسند عن النَبِيِّ 
))االله عزَّ وجلَّ إذا اسْتُودِع شیئاً حَفِظَھ 

)٢(.  

  .فنسأل االله أن یحفظَ علینا دیننا، وأن یوفِّقَنا جمیعاً لكلِّ خیر

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ، وصحَّحھ الألباني )٢٨٢٥:رقم(ابن ماجھ ، وسنن )٥٠٥:رقم(عمل الیوم واللیلة ) ١(

 ).٢٢٧٨:رقم( في صحیح ابن ماجھ ـرحمھ االله 
 ).٢/٨٧(المسند ) ٢(
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ًما يقوله إذا نزل منزلا / ١٦٨
ِ
ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ

رأى قرية أو بلدة يريد  أو ِ
ُ ُ ً َ ْ َ ْ ً َ ْ َ َ
ِ

َ َ

دخولها
َ َ ُ ُ

  

ان الحدیث عن الأذكار التي یُستحبُّ للمسلم أن یقولَھا عند لقد ك
ركوب الدابَّة وعند السَّفر، وھي أذكارٌ مباركةٌ لھا آثارھا الحمیدة على 

  .الرَّاكب والمسافر في سداد أمرِه وسلامتھ وحفظِھ من الآفات والشرور

بِكَلِمَاتِ االلهِ أَعُوذ : ثمَّ إنَّ المسلمَ یُستحبُّ لھ إذا نزل مَنْزلاً أن یقول
، فإنَّھ إنْ قال ذلك حُفظَ ووُقِي بإذن االله، ولم التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

  .یضرَّه شيءٌ حتى یرتحلَ من ذلك المكان الذي نزل فیھ

: ففي صحیح مسلم من حدیث خَوْلة بنت حكیم رضي االله عنھا قالت
أَعُوذ بِكَلِمَاتِ االلهِ :  ثُمَّ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً((:  یقولسمعت رسول االله 

))التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ یَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى یَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِھِ ذَلِكَ 
)١(.  

وھو دعاءٌ عظیمٌ فیھ التجاءٌ إلى االله عزَّ وجلَّ واعتصامٌ بھ وتعوُّذٌ 
ن التعوُّذ بالجنِّ والأحجار بكلماتھ، خلافَ ما كان علیھ أھل الجاھلیة م

 : وغیر ذلك مما لا یزیدھم إلاَّ رھقاً وضعفاً وذلَّةً كما قال تعالى  

                          )فنعى )٢ ،
مة ومغبَّتَھا الألیمة تبارك وتعالى علیھم ھذه الاستعاذة وبیَّن عواقبھا الوخی

في الدنیا والآخرة، وشرع سبحانھ لعباده المؤمنین الاستعاذة بھ وحده 
والالتجاءَ إلیھ دون سواه، إذ ھو الذي بیده مقالید الأمور ونواصي العباد، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٠٨:رقم(مسلم صحیح ) ١(
 .)٦(الجن، الآیة :  سورة)٢(
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وأمَّا ما سواه فإنَّھ لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضرا فضلاً عن أن یملك شیئاً 
  .من ذلك لغیره

ألْتجئُ وأعتصمُ، وكلماتُ :  أي)) أعوذ بكلمات االله التامَّات ((: وقولھ
 )) التامَّات (( القدریة، ومعنى وقیل ھي الكلمات الكونیةھي القرآن، : قیلاالله 

  .أي التي لا یلحقُھا نقصٌ، ولا عیْبٌ كما یلحقُ كلامَ البشر

وفي الحدیث دلالةٌ على مشروعیة الاستعاذة بصفات االله، وأنَّ 

 -  ومنھ القرآن -تعاذة عبادةٌ لا یجوز صرفُھا لغیر االله، وأنَّ كلامَ االله الاس

لیس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقاً لَم یستعذ بھ؛ لأنَّ الاستعاذة بالمخلوق لا 

  .تجوز بل ھي شركٌ باالله العظیم

من كلِّ شرٍّ في أيِّ مخلوقٍ قام بھ :  أي)) من شرِّ ما خلق ((: وقولُھ

نٍ أو غیرِه، إنسیا كان أو جنیا، أو ھامَّةً أو دابَّةً، أو ریحاً الشرُّ من حیوا

  .أو صاعقةً، أيَّ نوعٍ من أنواع البلاء

 أيَّ شيءٍ كان؛ )) لَم یضره شيٌ حتَّى یرتحل من مَنْزلھ ذلك ((: وقولُھ

لكن یُشترط في ھذا الدعاء وغیره قابلیَّةُ المحلِّ، . لأنَّھ محفوظٌ بحفظ االله

 النیَّة، وحسنُ الثقة باالله عزَّ وجلَّ، والحرصُ على المواظبة علیھ وصحَّةُ

  .في كلِّ منزلٍ ینزلُھ الإنسانُ

 ھذا خبرٌ صحیحٌ وقولٌ صادقٌ، علِمنا ((: یقول القرطبي رحمھ االله
صدقَھ دلیلاً وتجربةً، فإنِّي منذ سمعتُ ھذا الخبر عملتُ علیھ فلم یضرَّني 

ني عقربٌ بالمھدیة لیلاً، فتفكَّرتُ في نفسي فإذا شيءٌ إلى أن تركتُھ فلدغتْ
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))بي قد نسیتُ أن أتعوَّذ بتلك الكلمات 
)١(.  

اللَّھُمَّ رَبَّ : ویُستحبُّ للمسلم إذا أراد دخولَ قریةٍ أو بلدةٍ أن یقول
رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِینَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَ

الشَیَاطِینِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّیَاحِ وَمَا ذَرَیْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَیْرَ ھَذْهِ 
 وَنَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّھَا وَشَرِّ أَھْلِھَا وَشَرِّ  وخَیْرَ مَا فِیھَا،القَرْیَةِ، وَخَیْرَ أَھْلِھَا،

  .كلَّما رأى قریةً یرید دخولَھا كان یقول ذلك ؛ لأنَّ النبيَّ ))مَا فِیھَا 

 لَمْ یَرَ قَرْیَةً  أَنَّ النَّبِيَّ ((: عَنْ صُھَیْبٍ روى النسائي وغیرُه 
اللَّھُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، : یُرِیدُ دُخُولَھَا إِلاَّ قَالَ حِینَ یَرَاھَا
لْنَ، وَرَبَّ الشَیَاطِینِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ وَرَبَّ الأَرْضِینَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَ

 وخَیْرَ مَا الرِّیَاحِ وَمَا ذَرَیْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَیْرَ ھَذْهِ القَرْیَةِ، وَخَیْرَ أَھْلِھَا،
)) وَنَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّھَا وَشَرِّ أَھْلِھَا وَشَرِّ مَا فِیھَا فِیھَا،

)٢(.  

ضع الذي یجتمع فیھ الناسُ من المساكن والأبنیة والقریةُ اسمٌ للمو
 والضیاع، وقد تُطلق على المدن كما في قولھ تعالى        

                 )فقد قیل إنَّھا أنطاكیة، ویقال لمكَّةَ أمُّ )٣ 
  .عند دخول القریة أو المدینةوعلیھ فإنَّ ھذا الدعاءُ یقال . القرى

 فیھ توسُّلٌ إلى االله عزَّ )) اللَّھُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ((: وقولُھ
وجلَّ بربوبیتھ للسموات السبع وما أظلَّت تحتھا من النُّجوم والشمس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٤:ص( ذكره الشیخ سلیمان بن عبد االله في تیسیر العزیز الحمید )١(
 في السلسلة ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٥٤٧:رقم ( للنسائيعمل الیوم واللیلة )٢(

 ).٢٧٥٩:رقم(الصحیحة 
 .)١٣(یس، الآیة :  سورة)٣(
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أي ما :  من الإظلال)) وما أظللن ((والقمر والأرض وما علیھا، فقولُھ 
  .ارتفعت علیھ وعلت وكانت لھ كالظلَّة

ما :  من الإقلال والمرادُ)) وَرَبَّ الأَرْضِینَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ((: وقولھ
  .حملتھ على ظھرھا من الناس والدّوابِّ والأشجار وغیر ذلك

 من الإضلال وھو الإغواءُ )) وَرَبَّ الشَیَاطِینِ وَمَا أَضْلَلْنَ ((: وقولھ
 : دُّ عن سبیل االله، قال االله تعالىوالصَّ                

                             

                           

                               

                                 

   )١(.  

 العبدُ أنَّ االلهَ عزَّ وجلَّ ربُّ كلِّ شيءٍ وملیكُھ، وأنَّھ سبحانھ وإذا علم
بكلِّ شيءٍ محیطٌ، وأنَّ قدرتَھ سبحانھ شاملةٌ لكلِّ شيءٍ، ومشیئتَھ سبحانھ 
نافذةٌ في كلِّ شيءٍ، لا یُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء لجأ إلیھ 

  .وحده واستعاذ بھ وحده، ولم یخف أحداً سواه

 یقال ذرتْھ الرِّیاح وأذرَتھ وتَذروه، )) وَرَبَّ الرِّیَاحِ وَمَا ذَرَیْنَ ((: وقولھ
 : أطارَتھ، ومنھ قولھ تعالى: أي                 

         )٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٢٠ ـ ١١٧(النساء، الآیات :  سورة)١(
 .)٤٥(الكھف، الآیة :  سورة)٢(
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 فیھ ))وخیر ما فیھا  فإنَّا نسألك خیرَ ھذه القریة وخیر أھلھا ((: وقولھ
سؤال االله عزَّ وجلَّ أن یجعلَ ھذه القریةَ مباركةً علیھ، وأن یَمنحَھ من 

:  أي)) وخیر أھلھا ((خیرھا، وأن یُیَسِّرَ لھ السُكنى فیھا بالسلامة والعافیة، 
ما عندھم من الإیمان والصلاح والاستقامة والتعاون على الخیر ونحو 

  .من الناس والمساكن والمطاعم وغیر ذلك: ي أ)) وخیر ما فیھا ((ذلك، 

 فیھ تعوُّذٌ )) ونعوذ بك من شرِّھا وشرِّ أھلھا، وشرِّ ما فیھا ((: وقولھ
باالله عزَّ وجلَّ من جمیع الشرور والمؤذیات، سواء في القریة نفسِھا أو 

  .في الساكنین لھا، أو فیما احتوت علیھ

عوُّذ بھ من الشرِّ بعد التوسُّل فھذه دعوةٌ جامعةٌ لسؤال االله الخیرَ والت
  .إلیھ سبحانھ بربوبیَّتھ لكلِّ شيء

المسافرَ یُستحبُّ لھ في سفره الإكثارُ من الدعاء لنفسھ ووالدیھ إنَّ ثمَّ 
وأھلھ وولده وجمیع المسلمین، ویتخیَّر من الدعاء أجمَعَھ، مع الإلحاح 

  .على االله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ دعوةَ المسافر مستجابةٌ

 ثلاثُ ((: مرفوعاً ففي السنن الكبرى للبیھقي من حدیث أنس 
))دعوةُ الوالد، ودعوةُ الصائم، ودعوةُ المسافر : دعوات لا تُردُّ

)١(.  

قال : قال وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجھ عن أبي ھریرة 
دعوة المظلوم، :  ثلاثُ دعوات مستجابات لا شكَّ فیھنَّ((: رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  في الصحیحة ـ  رحمھ االله  ـ، وصححھ الألباني)٣/٣٤٥(السنن الكبرى للبیھقي ) ١(

  ).١٧٩٧:رقم(
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))لمسافر، ودعوة الوالد لولده ودعوة ا
)١(.  

ھذا وأسأل االله أن یوفقنا جمیعاً لطاعتھ، وأن یعیننا على ذِكره وشكره 
  .إنَّھ سمیع مجیبوحسن عبادتھ في سفرنا وإقامتنا وفي كلِّ شؤوننا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، وسنن ابن ماجھ )١٩٠٥:رقم(، وسنن الترمذي )١٥٣٦:رقم(سنن أبي داود ) ١(

  ).٥٩٦:رقم(الصحیحة  في السلسلة ـ رحمھ االله ـوحسَّنھ الألباني ، )٣٨٦٢:رقم(
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ِأذكار الطعام والشراب / ١٦٩
َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ

ِ
َ  

 )) بسم االله ((ابھ من السُّنَّة للمسلم أن یقول عند بدء طعامھ وشرإنَّ 
  .لیُحفَظَ ویُوقى، ولیُبارَك لھ في طعامھ وشرابھ

روى البخاري ومسلم في صحیحیھما عن عمر بن أبي سلمة رضي 
، وَكَانَتْ جْرِ رَسُولِ االلهِ  كُنْتُ غُلاَماً فِي حِ((: االله رضي االله عنھما قال

، سَمِّ االلهَ، وَكُلْ یَا غُلاَمُ:  یَدِي تَطِیشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ االلهِ
))بِیَمِینِكَ، وَكُلْ مِمَّا یَلِیكَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ 

)١(.  

وفي التسمیة على الطعام فوائدُ كثیرةٌ، منھا أنَّھ یُبارَك لھ في طعامھ، 
ففي سنن أبي داود وابن ماجھ وغیرھما عن وَحشي بن حرب بن وحشي، 

یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّا :  قَالُوا أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ((: ، عن جدِّه عن أبیھ
 فَاجْتَمِعُوا عَلَى: قَالَ. نَعَمْ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوا: نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ؟ قَالَ

))طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ االلهِ عَلَیْھِ یُبَارَكْ لَكُمْ فِیھِ 
)٢(.  

ومن فوائد التسمیة على الطعام طردُ الشیطان وإبعادُه، فلا یتمكَّن من 
 كُنَّا ((: قال مشاركة الإنسان في طعامھ، ففي صحیح مسلم عن حذیفة 

  طَعَاماً لَمْ نَضَعْ أَیْدِینَا حَتَّى یَبْدَأَ رَسُولُ االلهِ إِذا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ 
ا حَضَرْنَا مَعَھُ مَرَّةً طَعَاماً فَجَاءَتْ جَارِیَةٌ كَأَنَّھَا تُدْفَعُ، فَیَضَعَ یَدَهُ، وَإِنَّ

 بِیَدِھَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَذَھَبَتْ لِتَضَعَ یَدَھَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ االلهِ 
لشَّیْطَانَ یَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِنَّ ا: كَأَنَّمَا یُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِیَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٢٢:رقم(مسلم صحیح ، و)٥٣٧٦:رقم(البخاري صحیح ) ١(
 ).٣٢٨٦:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)٣٧٦٤:رقم( داود يأبسنن ) ٢(
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أَنْ لاَ یُذْكَرَ اسْمُ االلهِ عَلَیْھِ، وَإِنَّھُ جَاءَ بِھَذِهِ الجَارِیَةِ لِیَسْتَحِلَّ بِھَا، فَأَخَذْتُ 
نَّ بِیَدِھَا، فَجَاءَ بِھَذَا الأَعْرَابِيِّ لِیَسْتَحِلَّ بِھِ، فَأَخَذْتُ بِیَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِ

))یَدَهِ فِي یَدِي مَعَ یَدِھَا 
)١(.  

 عندما یترك المسلمُ التسمیة ـالشیطانَ یقول أنَّ وثبت في حدیث آخر 
أنَّ ، وفي ھذا )) أدركتم المبیت والعَشاء ((: -عند دخول بیتھ وعند طعامھ 

التسمیةَ طاردةٌ للشیطان، مانعةٌ لھ من دخول المنْزل، ومن المشاركةِ في 
 أمَّا )) بسم االله ((شراب، ویكفي المسلمَ أن یقول في ھذا الموضع الطعام وال

  زیادة 
  . فلَم یثبت بھا حدیثٌ عن النَبِيِّ )) الرحمن الرحیم ((

المسلمَ إن نسيَ التسمیةَ في أوَّل طعامھ یُشرَعُ لھ أن یقول في إنَّ ثمَّ 
داود وابن ماجھ ، فقد روى أبو )) بسم االله أوَّلَھ وآخرَه ((أثنائھ إذا ذكر 

 إِذا أَكَلَ ((:  قالأنَّ رسول االله : وغیرُھما عن عائشة رضي االله عنھا
أَحَدُكُمْ فَلْیَذْكُرِ اسْمَ االلهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ یَذْكُرَ اسْمَ االلهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِھِ 

))بِسْمِ االلهِ أَوَّلَھُ وَآخِرَهُ : فَلْیَقُلْ
)٢(.  

محلَّ التسمیة قبل البدء بالطعام، فإنَّ نسیھا أنَّ ذا الحدیثُ وقد أفاد ھ
المسلمُ في ھذا الموضع أجزأه أن یأتي بالتسمیة في أثنائھ بھذه الصیغة 

  .المذكورة في الحدیث

الشیطان یستقيء ما في بطنھ أنَّ وقد جاء في حدیث في إسناده ضعفٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٠١٧:رقم(مسلم صحیح ) ١(
 ـ، وصحَّحھ الألباني )٣٢٦٤:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)٣٧٦٧:رقم( داود يأبسنن ) ٢(

 ).٣٨٠:رقم( في صحیح الجامع ـرحمھ االله 
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بو داود والنسائي عن أمیَّة إذا أتى المسلمُ بھذه التسمیة، وذلك فیما رواه أ
جالساً ورجلٌ یأكل، فلَم یُسمِّ  رسول االله  كان ((: قال  بن مخْشيٍّ 

بسم االله أوَّلَھ : لُقمةً، فلمَّا رفعھا إلى فیھ قالإلاَّ حتى لَم یبقَ من طعامھ 
ما زال الشیطانُ یأكلُ معھ، فلمَّا ذكر اسمَ : وآخرَه، فضحك النَبِيّ، ثمَّ قال

))استقاءَ ما في بطنھ االله 
، لكنَّ الحدیثَ ضعیفٌ، ضعَّفھ الحافظ ابن )١(

 بسم ((حجر وغیرُه، وأمَّا التسمیة في أثناء الطعام في حقِّ مَن نسيَ بقول 
  . فھي ثابتةٌ كما في الحدیث الذي قبلھ))االله أوَّلَھ وآخرَه 

شربھ، فإنَّ االله عزَّ وجلَّ إذا فرغ من طعامھ وثمَّ على المسلم أن یَحمدَ 
االله عزَّ وجلَّ یرضى عن عبده إذا فعل ذلك، روى مسلمٌ في صحیحھ عن 

 إِنَّ االلهَ لَیَرْضَى عَنِ العَبْدِ ((: رسول االله قال : قال أنس بن مالك 
))أَنْ یَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَیَحْمَدَهُ عَلَیْھَا، أَوْ یَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَیَحْمَدَهُ عَلَیْھَا 

)٢(.  

وقد جاء في السُّنَّة صیَغٌ عدیدة للحمد بعد الطعام، فإن تمكَّن المسلمُ 
من حفظھا والإتیان بھا ھذا مرَّة وھذا مرَّة، فھو لا شكَّ أكملُ في حقِّھ 

، وإن لَم یتمكَّن من ذلك فلا یَدَع أن یقول عقِب وأبلغُ في متابعتھ لنبیِّھ 
  : طعامھ

  .االله عزَّ وجلَّ مبارَكةٌ حبیبةٌ إلى ، فھي كلمةٌ عظیمةٌ)) الحمد الله ((

ومن الصِیَغ الثابتة في الحمد بعد الطعام ما رواه أبو داود والترمذي 
:  مَنْ أَكَلَ طَعَاماً ثُمَّ قَالَ((:  قالأنَّ رسول االله : عن معاذ بن أنس 

رِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي ھَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِیھِ مِنْ غَیْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧/٢٦(إرواء الغلیل : ، وانظر)٣٧٦٨:رقم(سنن أبي داود ) ١(
 ).٢٧٣٤:رقم(مسلم  صحیح )٢(
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))غُفِرَ لَھُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِھِ 
)١(.  

 كَانَ إِذا  أَنَّ النَبِيَّ ((: ومنھا ما رواه البخاري عن أبي أمامة 
 الحَمْدُ اللهِ كَثِیراً طَیِّباً مُبَارَكاً فِیھِ، غَیْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ: رَفَعَ مَائِدَتَھُ قَالَ

))وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْھُ رَبَّنَا 
)٢(.  

الحمد، :  أي)) غَیْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْھُ ((: ومعنى قولھ
  .حمداً كثیراً غیر مَكفيٍّ ولا مُودَّع، ولا مُستغنًى عن ھذا الحمد: فكأنَّھ قال

عن عبد الرحمن بن ومن الصِّیَغ الواردة في ھذا ما رواه أحمد وغیرُه 
ثمان سنین، أنَّھ كان سمع رسول  أنَّھ حدَّثھ رجلٌ خدم رسول االله جُبیر 

 اللَّھمَّ ((: ، وإذا فرغ قال)) بسم االله ((: إذا قُرِّب إلیھ الطعامُ یقول االله 
وأغنیتَ وأقنیتَ، وھَدیتَ وأحییتَ، فلكَ الحمد على ما أطعمتَ وأسقیتَ، 

)) أعطیتَ
)٣(.  

 ذھب ((:  للمسلم إذا تناول طعامَ الإفطار من صیامھ أن یقولویُستحبُّ
؛ لِما رواه أبو داود عن ))الظمأُ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء االله 

ذَھَبَ :  إِذا أَفْطَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ االلهِ ((: ابن عمر رضي االله عنھما قال
))الأَجْرُ إِنْ شَاءَ االلهُ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ 

)٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ  ،)٣٤٥٨:رقم(الترمذي سنن ، و)٤٠٢٣:رقم(داود  سنن أبي )١(

 ).٦٠٨٦:رقم(االله ـ في صحیح الجامع 
 ).٥٤٥٨:رقم(البخاري صحیح ) ٢(
 ).٤٧٦٨:رقم(رحمھ االله ـ في صحیح الجامع ، وصححھ الألباني ـ )٤/٦٢(المسند ) ٣(
   في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ، وحسَّنھ الألباني )٢٣٥٧:رقم(داود ي أبسنن ) ٤(

 ).٤٦٧٨:رقم(
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وقد جاءت السُّنَّة بأنواع من الأدعیة یُدعى بھا لأھل الطعام، فیُستحبُّ 
للمسلم أن یحفظَ ما تیسَّر لھ من ذلك، وأن یقولھ لِمَن ضیَّفھ أو قدَّم لھ 

  .طعاماً

  : قال ومن ھذه الأدعیة ما رواه مسلم في صحیحھ عن المقداد 
نَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَھَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مَنَ الجَھْدِ، فَأَتَیْنَا  أَقْبَلْتُ أَ((

اللَّھُمَّ :  قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ((: ، فَذَكَرَ الحَدِیثَ بِطُولِھِ، وفیھ)) ... النَّبِيَّ 
))أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي 

)١(. 

   نَزَلَ ((: قال اه مسلم أیضاً عن عبد االله بن بُسر ومنھا ما رو
أي حیساً، وھو  [فَقَرَّبْنَا إِلَیْھِ طَعَاماً وَوَطْبَةً:  عَلَى أَبِي، قَالَرَسُولُ االلهِ 

، فَأَكَلَ مِنْھَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ یَأْكُلُھُ ]مكوَّن من التمر والأَقِط والسَّمن
ى بَیْنَ إِصْبِعَیْھِ وَیَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالوُسْطَى، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ وَیُلْقِي النَّوَ

ادْعُ :  ـ وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِھِـفَقَالَ أَبِي : فَشَرِبَھُ، ثُمَّ نَاوَلَھُ الَّذِي عَنْ یَمِینِھِ، قَالَ
))قْتَھُمْ، وَاغْفِرْ لَھُمْ وَارْحَمْھُمْ اللَّھُمَّ بَارِكْ لَھُمْ فِي مَا رَزَ: فَقَالَ. االلهَ لَنَا

)٢(.  

 جَاءَ أَنَّ النَبِيَّ : ومنھا ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك 
 أَفْطَرَ ((: إِلَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَیْتٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ 

))مَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَیْكُمُ المَلاَئِكَةُ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَا
)٣(.  

وكم ھو جمیلٌ بالمسلم أن یراعي في الطعام آدابھ وأذكاره؛ لیكون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠٥٥:رقم(مسلم  صحیح )١(
 ).٢٠٤٢:رقم(مسلم  صحیح )٢(
   في صحیح أبي داود ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٣٨٥٤:رقم( داود يأبسنن ) ٣(

 ).٣٢٦٣:رقم(
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  .ذلك أبرَكَ لھ في طعامھ وأھنأ وأمرأَ

  

* * *  
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ِما ورد في السلام / ١٧٠
َ َّ َ َ َ َ

ِ  

م، فإنَّ من آداب الإسلام الحمیدة وخصالِھ الرشیدة إفشاءَ السلاإنَّ 

السلامَ تحیَّةُ المؤمنین، وشعارُ الموحِّدین، وداعیةُ الإخاء والأُلفة والمحبَّة 

بین المسلمین، وھو تحیَّةٌ مبارَكةٌ طیِّبةٌ، كما وصفھ بذلك ربُّ العالمین، 

 وذلك في قولھ سبحانھ                         

         )وھو تحیَّة أھل الجنَّة یحیِّیھم بھا الملائكة الكرام، )١ ،

وذلك عندما یُساق أھل الجنَّة إلى الجنَّة زُمَراً، وتفتح لھم أبوابھا الثمانیة، 

 فیتلقَّاھم خزنتُھا بھذه التحیَّة                  )٢( ،

 : وھو تحیَّة أھل الجنَّة بینھم، كما قال تعالى       )وھو )٣ ،

  .تحیَّة الملائكة، وتحیَّة آدم وذریتھ

 خَلَقَ االلهُ ((:  قال، عن النَّبِيِّ ففي الصحیحین عن أبي ھریرة 
اذْھَبْ فَسَلِّمْ عَلَى : ا خَلَقَھُ قَالَآدَمَ عَلَى صُورَتِھِ؛ طُولُھُ سِتونَ ذِرَاعاً، فَلَمَّ

أُولَئِكَ النَفَرِ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا یُحَیُّونَكَ، فَإِنَّھَا تَحِیَّتُكَ وَتَحِیَّةُ 
: هُالسَّلاَمُ عَلَیْكَ وَرَحْمَةُ االلهِ، فَزَادُو: فَقَالُوا. السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ: فَقَالَ. ذرِیَّتِكَ

وَرَحْمَةُ االلهِ، فَكُلُّ مَنْ یَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ یَزَلِ الخَلْقُ یَنْقُصُ 
))بَعْدُ حَتَّى الآنَ 

)٤(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦١: (سورة النور، الآیة) ١(
 ).٧٣: (سورة الزمر، الآیة) ٢(
 ).٢٣: (سورة إبراھیم، الآیة) ٣(
 ).٢٨٤١:رقم(مسلم صحیح ، و)٦٢٢٧:رقم(البخاري صحیح ) ٤(
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أنَّھ من خیر الإسلام، ففي الصحیحین عن عبد االله ومن فضائل السلام 
أَيُّ الإِسْلاَمِ خَیْرٌ؟ :   أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ((: ابن عمر رضي االله عنھما

))تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ : قَالَ
)١(.  

 حقُّ المسلم على ((: وھو حقٌّ للمسلم على أخیھ المسلم؛ لقولھ 
)) وإذا لقیتَھ فسلِّم علیھ ((: ، وذكر منھا))المسلم ست 

)٢(.  

 عظیمٌ للأُلفة بین المسلمین والمحبَّة بین المؤمنین، كما قال وھو سببٌ
 لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ ((: 

  .)٣(رواه مسلم ))عَلَى شَيْءٍ إِذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَیْنَكُمْ 

كلَّ واحد من المتلاقیَین یدعو للآخَر أنَّ والمَحبَّة الحاصلةُ ھنا سببُھا 

بالسلامة من الشرور، وبالرحمة الجالبة لكلِّ خیر، ولھذا ثبت في المسند 

)) أفشوا السلام تسلموا ((: أنَّھ قال ِ النَّبِيّوغیره عن 
تسلموا من :  أي)٤(

إذا انضمَّ إلى ھذا بشاشةُ الوجھ كلِّ موجِب للفُرقة والقطیعة، وكیف 

  .وحُسنُ الترحیب وجمالُ الأخلاق

 : وعلى المُسلَّمِ علیھ ردُّ التحیَّة بأحسن منھا أو مثلھا؛ لقولھ تعالى
                        )٥(.  

م، ففي سنن أبي داود عن أبي وخیرُ الرَّجلَین مَن یبدأُ صاحبَھ بالسَّلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٩:رقم(مسلم صحیح ، و)٢٨:رقم(البخاري  صحیح )١(
 . سبق تخریجھ)٢(
 ).٥٤:رقم(مسلم صحیح ) ٣(
 ).١٠٨٧:رقم(، وحسنھ الألباني في صحیح الجامع )٤/٢٨٦(المسند ) ٤(
 .)٨٦(النساء، الآیة :  سورة)٥(
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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِااللهِ مَنْ بَدَأَھُمْ ((: قال رسول االله : قال أمامة 
))بِالسَّلاَمِ 

)١(.  

وإذا لَم یُسلِّم مَن یُطلبُ منھ ابتداءُ السلام فلیُسلِّم الآخر ولا یتركوا 
  .السنَّة

القلیلُ على الكثیر، ومن السُّنَّة أن یُسلِّم الصغیرُ على الكبیر، و
والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، ففي الصحیحین عن أبي 

یُسلِّمُ الرَّاكبُ على الماشِي،  ((: رسول االله قال : قال ھریرة 
 یُسلِّمُ ((: ، وفي روایة للبخاري))والماشي على القاعد، والقلیلُ على الكثیر 

))عد، والقلیلُ على الكثیر الصغیر على الكبیر، والمارُّ على القا
)٢(.  

 یُسلِّم على الصبیان ویبدأھم بالسَّلام، وھذا من كمال وكان 

تواضعھ، وھو دأبُ السَّلف الصالح رحمھم االله، روى مسلمٌ في صحیحھ 

 كنتُ أمشِِي مع ثابت البُناني ، فمرَّ بصبیان فسلَّم علیھم، ((: عن یسار قال

، فمَرَّ بصبیان فسلَّم علیھم ، مع أنس أنَّھ كان یَمشي وحدَّث ثابتٌ 

)) فمَرَّ بصبیان فسلَّم علیھم وحدَّث أنسٌ أنَّھ كان یَمشي مع رسول االله 
)٣(.  

ابتداءَ السلام سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ فإن كان المسلِّمُ جماعةً كفى عنھم واحد إنَّ ثمَّ 
م سُنَّةٌ لیَسمعھ ، ولو سلَّموا جمیعاً كان أفضلَ، ورفعُ الصوت بابتداء السَّلا

  .)) أفشوا السَّلام بینكم ((المسلَّمُ علیھم كلُّھم سماعاً محقَّقاً لحدیث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   في صحیح الترغیب ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٥١٩٧:رقم( داود يأبسنن ) ١(
 ).٢٧٠٣:رقم(

 ).٢١٦٠:رقم(، وصحیح مسلم )٦٢٣٤، ٦٢٣٢:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
 ).٢١٦٨:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
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وإن سلَّمَ على أیقاظ ونیام خفضَ صوتَھ بحیث یُسمع الأیقاظَ ولا یوقظ 
  یجئُ من اللَّیل فیُسلِّم  النَّبِيُّالنیامَ، وھذا أدبٌ إسلاميٌّ رفیعٌ، وقد كان 

رواه مسلم في صحیحھ ضمن حدیث . ظ نائماً، ویسمع الیقظانتسلیماً لا یُوق
  .)١(طویل

 مَن بدَأَ بالكَلام قَبل السَّلام فلا ((ویُسَنُّ أن یَبدأ بالسَّلام قبل الكلام لحدیث 
  .)٢( رواه ابن السنٍِي في عمل الیوم واللیلة))تُجیبوه 

 واحدة عشرُ وكلما زاد المسلم من صیغ السلام المأثورة زاد أجرُه؛ بكلِّ

 أنَّ رَجُلاً ((: حسنات، روى أبو داود والترمذي عن عمران بن حصین 

عَشْرٌ، : السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ، فَرَدَّ عَلَیْھِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ:  فَقَالَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ 

:  عَلَیْھِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَالسَّلاَمُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ ، فَرَدَّ: ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ

السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ، فَرَدَّ عَلَیْھِ، : عِشُرُونَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ

))ثَلاَثُونَ : ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ
)٣(.  

؛ لأنَّ )) ومغفرتھ ومرضاتھ ((: ولا یزید المسلمُ على ھذا كأن یقول
، ولو كان في الزیادة خیرٌ لدلَّنا )) وبركاتھ (( المسنون انتھى إلى السَّلامَ

، روى مالك في الموطأ عن محمد بن عمرو بن عطاء رسول االله إلیھ 
 كنتُ جالساً عند عبد االله بن عباس رضي االله عنھما، فدخل ((: أنَّھ قال

ھ، ثم السلام علیكم ورحمة االله وبركات: علیھ رجلٌ من أھل الیمن، فقال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٥٥:رقم(حیح مسلم ص) ١(
 ).٨١٦:رقم(، وحسَّنھ الألباني في الصحیحة )٢١٠:رقم(عمل الیوم واللیلة ) ٢(
 ـ، وصحَّحھ الألباني )٢٦٨٩:رقم(الترمذي سنن ، و)٥١٩٥:رقم(داود سنن أبي ) ٣(

 ).٢٧١٠:رقم( في صحیح الترغیب ـرحمھ االله 
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من : زاد شیئاً مع ذلك أیضاً، قال ابن عباس، وھو یومئذ قد ذھب بصرُه
إنَّ : ھذا الیمانيُّ الذي یغشاك، فعرَّفوه إیَّاه، فقال ابن عباس: ھذا؟ قالوا

))السَّلامَ انتھى إلى البَرَكَة 
)١(.  

ومن أحكام السلام أن لا یُقْصَر على المعرفة، بل یُسلِّمُ المسلمُ على 
رف ومن لَم یعرف، وقد مرَّ معنا حدیثُ عبد االله بن عمرو رضي مَن ع

االله عنھما في ھذا، وجاء في السُّنَّة أنَّ من أشراط الساعة قصْرَ السلام 
قال رسول : على المعرفة، ففي المسند بسند جیِّد عن الأسود بن یزید قال

))المعرفة من أشراطِ السَّاعة إذا كانت التَّحیَّةُ على إنَّ  ((: االله 
، وفي )٢(

  .))للمعرفة إلاَّ  أن یُسلِّمَ الرَّجل على الرَّجل لا یُسلِّمُ علیھ ((: روایة

 لا ((: ومن أحكام السلام ألاَّ یُبدَأ الیھودُ والنصارى بالسلام؛ لقولھ 

))تبدَؤُوا الیھود ولا النصارى بالسَّلام 
، وإذا بدؤوا ھم بالسلام فإنَّھ )٣(

 لِمَا في الصحیحین عن عبد االله بن )) وعلیكم ((علیھم بأن یُقال یُكتفى بالردِّ 

 إِذا سَلَّمَ عَلیكم أھلُ ((:  قالأنَّ رسول االله : عمر رضي االله عنھما

))وعَلَیكم : الكتاب فإنَّما یقولُ أحدُھم السَّامُ علیكم، فقل
)٤(.  

لم بمطالعة وأمَّا أھلُ البدع والأھواء ففي حُكم السلام علیھم تفصیلٌ یُع
الأدلة ومعرفة ھدي سلف الأمَّة رحمھم االله، فإذا كان المبتدعُ كافراً 
ببدعتھ وحكم المحقِّقون من أھل العلم بخروجھ من الملَّة، فإنَّھ لا یُسلَّمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٧٥٨:رقم(موطأ مالك ) ١(
 ).٦٤٨:رقم( في الصحیحة ـ رحمھ االله ـحھ الألباني وصحَّ، )١/٣٨٧(المسند ) ٢(
 ).٢١٦٧:رقم(صحیح مسلم ) ٣(
 ).٢١٦٤:رقم(، وصحیح مسلم )٦٢٥٧:رقم(صحیح البخاري ) ٤(
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  .علیھ؛ إذ حكمُ السلام علیھ كحكم السلام على الكفار سواء

یھ جائزٌ ابتداءً وردا ما دام أمَّا إذا لَم یبلغ ببدعتھ حدَّ الكفر، فالسلامُ عل
 موجودٌ فیھ، وھكذا الشأن في ـ وھو موجبُ استحقاقھ للسلام ـالإسلامَ أنَّ 

  .العُصاة من أھل الإسلام

وإنَّما یُشرع تركُ السلام على ھؤلاء في بعض الأحوال إذا كان في 
تركھ تحصیلُ مصلحة راجحة أو دفع مفسدةٍ متحقَّقة، كأن یَترك السلام 

 لغیرھم، أو صیانة لنفسھ من التأثُّر بھم أو غیر أدیباً لھم أو زَجراًھم تعلی
  . الشرعیةذلك من المقاصد

  وأمَّا التھاجرُ والتقاطعُ وتركُ السلام بلا سبب شرعيٍّ فھو أمر لا 
یُحبُّھ االله من عباده، ونسأل االله أن یجمع المسلمین على الحقِّ والھدى، 

  .لى البِرِّ والتقوى، وأن یھدینا جمیعاً سواءَ السبیلوأن یُؤلِّفَ بین قلوبھم ع

  

  

  

* * *  
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ِما يقال عند العطاس / ١٧١ ِ
َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ

، وما يفعل عند التثاؤب
ُ

  

الحدیث ھنا عِمَّا یُقال عند العُطاس وما یُفعل عند التثاؤب، روى 
 إِنَّ االلهَ ((:  قالعن النبيِّ  البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة 

العُطَاسَ وَیَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذا عَطَسَ فَحَمِدَ االلهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ یُحِبُّ 
سَمِعَھُ أَنْ یُشَمِّتَھُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا ھُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ فَلْیَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، 

))ھَاء، ضَحِكَ مِنْھُ الشَّیْطَانُ : فَإِذا قَالَ
)١(.  

قد : كما یقول ابن القیِّم ـ والحكمةُ في الحمد عند العُطاس أنَّ العاطس ـ
حصل لھ بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنة في دِماغھ، 
التي لو بقیتْ فیھ أحدثت لھ أدواءً عسیرةً، ولھذا شُرع لھ حمدُ االله على 

 بعد ھذه الزلزلة التي ھذه النِّعمة مع بقاء أعضائھ على التئامھا وھیئتھا
  .)٢(حصلت للبدن، فللھ الحمدُ كما ینبغي لكریم وجھھ وعزّ جلالُھ

وقد تقدَّم في الحدیث أنَّ االلهَ یُحبُّ العطاسَ وذلك لما فیھ من النَّفع 
  .والخیرِ للإنسان ولِما یترتَّبُ علیھ من حمدٍ وثناءٍ ودعاءٍ

ھ من الشیطان ولأنَّھ في الغالب لا وأمَّا التثاؤُبُ فإنَّ االلهَ لا یحبُّھ لأنَّ
یكون إلاَّ مع ثِقل البدن وامتلائھ واسترخائھ ومیلھ إلى الكسل، والمسلمُ 

أنَّ  مأمورٌ بكظمھ ما استطاع، ففي الصحیحین عن أبي ھریرة 
 التَّثاؤُب من الشَّیْطان، فإذا تَثَاءَبَ أحدُكم فلْیَرُدَّه ما ((: قال رسولَ االله 
 ((:  وفي لفظ لمسلم))ھا، ضَحِكَ منھ الشیطان : فإنَّ أحدَكم إذا قالاستطَاعَ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٢٢٣:رقم( البخاري  صحیح)١(
 ).٤٣٩ ـ ٢/٤٣٨(زاد المعاد  : انظر)٢(
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))فإذا تَثاءَبَ أحدُكم فَلْیَكْظِِمْ ما اسْتَطَاع 
)١(.  

 ھذا یكون بمحاولة منع حصولُ )) فلیكظِم ما استطاع ((: وقولُھ
التثاؤب، فإن لَم یتمكَّن من ذلك یحاول إغلاقَ فمھ عند حصولھ، فإن لَم 

  .من ذلك وضع یده أو طرف لباسھ على فمھیتمكَّن 

ولا یلیقُ بالمسلم أن یتثاءب مفتوحَ الفم دون وضع یدِه أو شيءٍ من 
لباسِھ على فیھ، فإنَّ ھذا إضافةٌ إلى ما فیھ من قبحٍ في الھیئة والمنظر فإنَّھ 

فقد روى مسلم في صحیحھ عن أبي سعید . ذریعةٌ وسبیلٌ لدخول الشیطان
 إذا تَثَاءَبَ أحدُكم فلیُمْسِك بیَده ((: رسول االله ال ق: قال الخدري 

))على فِیھِ، فإنَّ الشیطانَ یَدْخُلُ 
، والتعوُّذ باالله من الشیطان عند التثاؤُب )٢(

لَم یثبت فیھ دلیلٌ، لكن إن تذكَّر المسلم عند التثاؤُب أنَّ ذلك من الشیطان 
  .خذْه سنَّةًوتعوَّذ باالله منھ فلا حرج في ذلك ما لَم یتَّ

وأمَّا فیما یتعلَّقُ بالعُطاس فقد جاءت السنَّةُ بجملةٍ من الآداب والأحكام 
العظیمة التي یحسُن بالمسلم مراعاتُھا والعنایةُ بھا وھي من جمال ھذه 

  .الشریعة وكمالھا، ووفائھا بكلِّ شؤون الإنسان وجمیع أحوالھ

: قال  عن النبيِّ روى البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة 
یَرْحَمُكَ : الحَمْدُ اللهِ وَلْیَقُلْ لَھُ أَخُوهُ ـ أَوْ صَاحِبُھُ ـ:  إِذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْیَقُلْ((

))یَھْدِیكُمُ االلهُ وَیُصْلِحُ بَالَكُمْ : یَرْحَمُكَ االلهُ فَلْیَقُلْ: االلهُ، فَإِذَا قَالَ لَھُ
: أَيْ، )٣(

 .شَأْنُكُمْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩٩٤:رقم(، وصحیح مسلم )٣٢٨٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
 ).٢٩٩٥:رقم(م صحیح مسل) ٢(
  ).٦٢٢٤:رقم(خاري ب ال صحیح)٣(
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رعاك االله ـ إلى ھذا الجمال والكمال الذي دعت  أخي المسلم ـفانظر 
إلیھ الشریعةُ عند العُطاس؛ حمدٌ وثناءٌ وتراحمٌ ودعاءٌ، العاطسُ یحمَد االلهَ، 
ومَن یسمعھ یدعو لھ بالرحمة، ثم ھو یُبادل الدعاءَ بالدعاء، فیدعو لِمَن 

ابط شَمَّتھ بالھدایة وصلاح الحال، فما أقواھا من لُحمة، وما أجملھ من تر
  .ووصال

بل جعل الإسلامُ تشمیـتَ العاطـس حقـا من الحقوق المتبادلة بین 
 رسول االله ، عن المسلمین، ففي الصحیح من حدیث أبي ھریرة 

إذا لقیتَھ فسَلِّم علیھ، وإذا دعاك :  حقُّ المسلم على المسلم ستٌّ((: أنَّھ قال
 فشَمِّتھ، وإذا مرض فأجبھ، وإذا استنصحك فانصح لھ، وإذا عطس وحمد االلهَ

))فعُده، وإذا مات فاتَّبعھ 
)١(.  

ھو مشتقٌّ من الشوامت وھي القوائم، : والتشمیتُ ھو الدعاءُ بالخیر، قیل
معناه أبعدَك االله عن الشماتة، : كأنَّھ دعا لھ بالثبات والقیام بالطاعة، وقیل

  .وجنَّبك ما یشمت علیك بھ

ھ مَن یحمَد االلهَ عند العُطاس، وأمَّا من لَم ثمَّ إنَّ ھذا التشمیت إنَّما یستحقُّ
 النَّبِيِّ عَطَسَ عند ((: قال یحمد فإنَّھ لا یُشَمَّت، ففي الصحیحین عن أنس 

عَطسَ : رجلان، فشمَّت أحدَھما ولَم یُشمِّت الآخَر، فقال الذي لَم یُشمِّتھ 
 ھذا حَمِِدَ االلهَ، وإنَّكَ لَم تَحْمَد إنَّ: فلانٌ فشَمَّتَھ، وعطستُ أنا فلَم تُشَمِّتْنِِي، فقال

))االله 
)٢(.  

دخلتُ على أبي موسى الأشعريِّ، وھو : وروى مسلم عن أبي بُردة قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبق تخریجھ) ١(
 ).٢٩٩١:رقم(، وصحیح مسلم )٦٢٢٥:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
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في بیت بنت الفضل بن عباس، فعطستُ فلم یُشَمِّتنِي، وعطستْ فشمتَّھا، 
 عطس عندك ابنِي فلم تشمِّتھ،: فرجعتُ إلى أمِّي فأخبرتُھا، فلمَّا جاءھا قالت

إنَّ ابنَك عطس، فلَم یحمد االله فلم أشمِّتھ، وعطستْ : وعطستْ فشمَّتھا، فقال
 إِذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ ((: یقول فحمدَت االله فشمَّتُھا، سمعتُ رسول االله 

))االلهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ یَحْمَدِ االلهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ 
)١(.  

ا زاد فھو زُكامٌ یُدعى لصاحبھ بالشِّفاء والتشمیتُ ثلاثُ مرَّات، وم
أنَّھ سمع  والعافیة، روى مسلمٌ في صحیحھ عن سلمة بن الأكوع 

، ثمَّ عطس أخرى )) یَرحَمُك االله ((: وعَطس رجلٌ عنده، فقال لھ َ النَّبِيّ
)) الرَّجلُ مزكومٌ ((: فقال لھ رسول االله 

ثمَّ : ، ورواه الترمذي وفیھ)٢(
)) ھذا رَجلٌ مزكومٌ ((:  والثالثةَ، فقال رسول االله عطس الثانیة

)٣(.  

 ((: مرفوعاً وموقوفاً وروى أبو داود في سننھ عن أبي ھریرة 
))شَمٍِّت أخاك ثلاثاً ثلاثاً، فما زاد فھو زُكام 

)٤(.  

 )) الرَّجل مزكوم ((:  وقولھ في ھذا الحدیث((: رحمھ االلهقال ابن القیم 
ھ بالعافیة؛ لأنَّ الزَّكْمَةَ علةٌ، وفیھ اعتذارٌ من ترك تنبیھٌ على الدعاء ل

تشمیتھ بعد الثلاث، وفیھ تنبیھٌ لھ على ھذه العلَّة لیتداركھا ولا یُھملھا 
)) كلُّھ حكمةٌ ورحمةٌ وعلمٌ وھُدى فیصعب أمرُھا، فكلامھ 

)٥(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩٩٢:رقم(مسلم  صحیح )١(
 ).٢٩٩٣:رقم(صحیح مسلم ) ٢(
 ).٢٧٤٣:رقم(سنن الترمذي ) ٣(
 الصحیحة سلسلة في الـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٥٠٣٤:رقم(سنن أبي داود ) ٤(

 ).١٣٣٠:رقم(
 ).٢/٤٤١(زاد المعاد ) ٥(
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ومن السُّنَّة خَفْضُ الصوتِ بالعطاس حتى لا یزعج الناسَ، روى أبو 
 إذا عطس وَضَعَ یدَه رسولُ االله  كانَ ((: قال د عن أبي ھریرة داو

))أو ثوبَھ على فیھ، وخَفَضَ أو غَضَّ بِھَا صَوتَھ 
)١(.  

العاطسَ والمشمِّتَ علیھم أن یلتزمَا في ذلك بما جاء في السنَّة، إنَّ ثمَّ 
الله على كلِّ  الحمد ((: ، ولھ أن یقول)) الحمد الله ((والسُّنَّة أن یقول العاطس 

 ((: ؛ لثبوت ھذه الزیادة في سنن أبي داود، وأن یقول المشمِّت))حال 
 یھدیكم االله ویصلحُ ((: ، وأن یقول لھ العاطسُ بعد تشمیتھ))یرحمك االله 

  .في ھذا ، وقد تقدَّم حدیثُ أبي ھریرة ))بالَكم 

؛ لِمَا ))م  یرحمنا االله وإیَّاك ویغفر لنا ولك((: وللعاطس أن یقول بدل ھذا
 كانَ إذا ((: رواه مالك في موطئھ عن نافع، عن ابن عمر رضي االله عنھما

))یَرْحَمُنا االله وإیَّاكم، ویغفرُ لنا ولكم : یَرحَمُك االله، قال: عطس فقیل
)٢(.  

 مَن یزید على ھذا المأثور، فقد روى  –رحمھم االله  –وقد أنكر السَّلفُ 
:  عند ابن عمر رضي االله عنھما، فقالرجلاً عطسأنَّ الترمذي في سننھ 

 الحمد الله، ((: وأنا أقول: الحمد الله والسلام على رسول االله، فقال ابن عمر
، ولكن رسول االله ، ولیس ھكذا علَّمنا رسول االله والسلام على 
))الحمد الله على كلِّ حال : علَّمنا أن نقول

)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٥٠٢٩:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 ).٤٧٥٥:رقم(
 ).٢٧٧٠:رقم(الموطأ ) ٢(
  الترمذي  في صحیح ـ رحمھ االله ـوحسَّنھ الألباني ، )٢٧٣٨:رقم(سنن الترمذي ) ٣(

 ).٢٢٠٠:رقم(
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م السُّنَّة واقتفاء ھدي على لزو –رحمھم االله  –وفي ھذا حرصُ السلف 
  .وآثار خیر الأمَّة، ألحقنا االله بھم ووفَّقنا لاتِّباعھم

ِذكر النكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة / ١٧٢ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َّ ُ ُّ َ َ ْ َّ َ َ ِّ ُ ْ

، والذكر 
ِّ

المتعلق بالأبناء
ِّ

  

النكاحُ مِنَّةٌ من االله عظیمةٌ على عباده، یتحقَّق بھ من المنافع 
لفوائد ما لا یُعدُّ ولا یُحصَى، وھو من سُنن الأنبیاء والمصالح وا

 : والمرسلین، كما قال تعالى                      

        )١(.  

وقد ذكره االله تعالى في معرض التفضُّل والامتنان في آیات عدیدة من 
  : الىالقرآن، قال االله تع                     

                    )وقال تعالى)٢ ، :   

                                   

                     )٣(.  

والقرآن الكریمُ فیھ آیاتٌ عدیدةٌ فیھا الأمرُ بالنكاح، والترغیبُ فیھ، 
وبیانُ آثاره وثماره، وبیانُ الحقوق المتعلِّقة بھ، كحُسن العشرة، والصُّحبةِ 

الأذى، ونحوِ ذلك من الضوابط والحقوق، مِمَّا یُحقِّقُ بالمعروف، وكفِّ 
  .للزوجَین حیاةً طیِّبةً وعِشرةً صالِحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣٨(الرعد، الآیة : ة سور)١(
 .)٧٢(النحل، الآیة :  سورة)٢(
 .)٢١(الروم، الآیة :  سورة)٣(
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وقد جاء في السُّنَّة النَّبویة أذكارٌ نافعةٌ تتعلَّق بعقد النكاح، وبالتھنئة بھ 
للزوجین، وعند الدخول بالزوجة، وعند الجماع؛ یترتَّبُ على المحافظة 

وائدُ عدیدةٌ، وآثارٌ مباركةٌ تعود على الزوجین في علیھا والعنایة بھا ف
  .حیاتھما الزوجیة بالخیر والنَّفع والبركة

فأمَّا الذِّكرُ عند عقد النكاح، فقد روى أبو داود والترمذي وغیرُھما 
 خُطْبَةَ الحَاجَةِ؛  عَلَّمَنَا رَسُولُ االلهِ ((: قال عن عبد االله بن مسعود 

 هُ، وَنَسْتَعِینُھُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذ بِھِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَیِّئَاتِاللهِ نَحْمَدُالحَمْدُ 
أَعْمَالِنَا، مَنْ یَھْدِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَھُ، وَمَنْ یُضْلِلْ فَلاَ ھَادِيَ لَھُ، وَأَشْھَدُ أَنْ لاَ 

 دُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ، إِلَھَ إِلاَّ االلهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، وَأَشْھَ     

                                    
                               

      )١(.  
                          )٢(.  
                           

                            )٣( ((
)٤(.  

وھي خطبةٌ عظیمةٌ وذكرٌ مبارَكٌ یُستحبُّ الإتیانُ بھ عند عقد النكاح، 
وھو مشتملٌ على معان عظیمةٍ ودلالاتٍ جلیلة، ففیھ حمدُ االله والاستعانةُ 
بھ وحده، وطلبُ مغفرتھ، والتعوُّذ بھ من شرور النفس وسیِّئات الأعمال، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١(النساء، الآیة :  سورة)١(
 .)١٠٢(آل عمران، الآیة :  سورة)٢(
 .)٧١ ـ ٧٠(الأحزاب، الآیتان :  سورة)٣(
 ـ، وصحَّحھ الألباني )١١٠٥:رقم(الترمذي سنن ، و)٢١١٨:رقم( داود يأبسنن ) ٤(

 .خطبة الحاجة:  في كتابھـھ االله رحم



  

دانیة ولنبیِّھ بالرسالة، والإیمانُ بقضائھ وقدَره، والشھادةُ لھ سبحانھ بالوح
عزَّ وجلَّ وتذكُّر فضلھ ونعمتھ ولزوم طاعتھ مع الوصیَّة بتقوى االله 

  .سبحانھ، فھي من جوامع الكلم
 فھذه الخطبةُ عقدُ نظام ((: قال شیخ الإٌسلام ابن تیمیة رحمھ االله

))الإسلام والإیمان 
)١(.  

سلام والإیمان من أنَّھا جمعت مع وَجازتِھا ما ینتظمُ بھ أمرُ الإ: أي
  .الاعتقادات الصحیحة القویمة، والأعمال الصالحة المستقیمة

ومِمَّا یُنبَّھ علیھ في ھذا المقام أنَّھ لَم یرد دلیلٌ على مشروعیَّة قراءة 
  .الفاتحة عند العقد، خلافاً لِمَا یفعلھ كثیرٌ من عوام المسلمین

نَّة بأن یُدعى لھما وأمَّا التھنئةُ للزوجین بالنكاح، فقد جاءت السٌُّ
  .بالبركة، وأن یجمع االله بینھما في خیر

 رَأَى عَلَى  أَنَّ النَبِيَّ (( :ففي الصحیحین عن أنس بن مالك 
یَا رَسُولَ االلهِ إنِّي : مَا ھَذَا؟ قال: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ

فَبَارَكَ االلهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ : قَالَ. نَوَاةٍ مِنْ ذَھَبٍتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ 
))بِشَاةٍ 

)٢(.  

 أَنَّ النَبِيَّ ((: وروى الترمذي وأبو داود وغیرُھما عن أبي ھریرة 
بَارَكَ االلهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَیْكَ، :  كَانَ إِذا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذا تَزَوَّجَ قَالَ

))نَكُمَا فِي خَیْرٍ وَجَمَعَ بَیْ
)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤/٢٢٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).١٤٢٧:رقم(مسلم صحیح ، و)٥١٥٥:رقم(البخاري  صحیح )٢(
 ـ، وصحَّحھ الألباني )١٠٩١:رقم( الترمذيسنن ، و)٢١٣٠:رقم( داود يأبسنن ) ٣(

=  

٣٣١  
    

  



  

  ٣٣٢    

إذا ھنَّأه ودعا لھ بمناسبة :  أي)) إذا رفَّأ الإنسان إذا تزوَّج ((: وقولھ
، )) بالرَّفاء والبنین ((: زواجھ، وكان الناسُ في الجاھلیَّة یقولون للمتزوِّج

 یتوافق مع ما جرت علیھ عادتُھم )) بالبنین ((:  عن ذلك، وقولھمفنھى 
ناث والتنفیر منھنَّ، وعدم الرَّغبة في مجیئھنَّ، وفي قولھم من الكراھیة للإ

 عن ذلك، وأرشدَ إلى ھذه ھذا تأكیدٌ لھذه الكراھة والبغضاء، فنھى 
الدعوة المباركة المشتملة على الدعاء لھما بالبركة، وأن یجمع االله بینھما 

  .في خیر

، فقد روى أبو وأمَّا ما یقولھ الزوجُ إذا دخل على زوجتھ لیلة الزَّفاف
 النَّبِيِّ، عن داود وابن ماجھ عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جدّه 

اللَّھُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ :  إِذا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِماً فَلْیَقُلْ((:  قال
ھَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَھَا خَیْرَھَا وَخَیْرَ مَا جَبَلْتَھَا عَلَیْھِ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ

))عَلَیْھِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِیراً فَلْیَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِھِ وَلْیَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ 
)١(.  

خیرَ ھذه المرأة كحسن :  أي))أسألك خیرَھا إنِّي  اللَّھمَّ ((: وقولھ
لزوج، ونحو المعاشرة وحفظ الفراش والأمانة في المال ورعایة حقِّ ا

  .ذلك

خیرَ ما خلقتھا علیھ من الأخلاق :  أي)) وخَیْرَ مَا جَبَلْتَھَا علیھ ((: وقولھ
  .الحسنة والطِّباع المرضیَّة والسجایا الكریمة

 فیھ التعوُّذ باالله )) وأعوذ بك من شرِّھا وشرِّ ما جبلتھا علیھ ((: وقولھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٧٢٩:رقم( في صحیح الجامع ـرحمھ االله 
وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ  ،)١٩١٨:رقم(ابن ماجھ ن سنو، )٢١٦٠:رقم(اود  ديأبسنن ) ١(

 ).١٥٥٧:رقم(االله ـ في صحیح ابن ماجھ 



  
٣٣٣  

    
  

من شرِّ في خُلُقھا وتعاملھا والالتجاء إلیھ، بأن یَقیَھ ویسلمھ مِمَّا فیھا 
  .ومعاشرتھا وسجایاھا

صلاحَ أمر الزوجین والتئامَ شملھما لا یتحقَّق أنَّ وھذا فیھ دلالةٌ على 
بالالتجاء إلى االله، والاعتماد علیھ، وسؤالھ وحده العونَ والتوفیقَ إلاَّ 

  .والصلاحَ

مسلم في وأمَّا ما یقولھ إذا أراد أن یأتي أھلَھ، فقد روى البخاري و
رسول االله قال : صحیحیھما عن عبد االله بن عباس رضي االله عنھما قال

بِاسِمِ االلهِ، اللَّھُمَّ جَنِّبْنَا :  لَوْ أَنَّ أَحَدَھُمْ إِذا أَرَادَ أَنْ یَأْتِيَ أَھْلَھَ قَالَ((: 
 بَیْنَھُمَا وَلَدٌ فِي ذلِكَ لَمْ الشَّیْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّھُ إِنْ یُقَدَّرْ

))یَضُرَّهُ شَیْطَانٌ أَبَداً 
)١(.  

الشیطانَ لھ مشارَكةٌ في الأموال والأولاد، كما أنَّ والحكمةُ في ذلك 
 : في قولھ تعالى                         

       )فإذا دعا المسلمُ بھذه الدعوة سلمَ من ھذه )٢ ،
  .المشاركة ووُقي من شرِّه

وقد جاء في السُّنَّة كذلك تعویذ الأبناء للحفظ من الشیطان، ففي 
 یُعَوِّذ  كَانَ النَّبِيُّ ((: البخاري عن ابن عباس رضي االله عنھما قال

انَ یُعَوِّذ بِھَا إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ؛ أَعُوذ إِنَّ أَبَاكُمَا كَ: الحَسَنَ وَالحُسَیْنَ وَیَقُولُ
))بِكَلِمَاتِ االلهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ وَھَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَیْنٍ لاَمَّةٍ 

)٣(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٣٤:رقم (ممسلصحیح ، و)٥١٦٥:رقم(البخاري صحیح ) ١(
 .)٦٤(الإسراء، الآیة :  سورة)٢(
 ).٣٣٧١:رقم(البخاري صحیح ) ٣(



  

  ٣٣٤    

فیما یتعلَّق بالأبناء الدعاءُ لھم بالبركة، ومن ذلك  وكان من ھدیھ 
 أَنَّھَا أَتَتْ بِابْنِھَا عَبْد ((:  عنھاما رواه البخاري ومسلم عن أسماء رضي االله

 فَوَضَعَتْھُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ بنِ الزُّبَیْرِ رَضِيَ االلهُ عَنْھُمَا إِلَى النَّبِيِّ اااللهِ 
  دَعَا 

بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَھَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِیھِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَھُ رِیقُ رَسُولِ 
، ثُمَّ حَنَّكَھُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَھُ وَبَرَّك عَلَیْھِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي االلهِ 

))الإِسْلاَمِ 
  .أَوَّل مَولُودٍ وُلِد بالمدینَة مِن المُھَاجِرِینَ: أي. )١(

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٤٦:رقم (ممسلصحیح ، و)٣٩٠٩:رقم(البخاري صحیح ) ١(



  
٣٣٥  

    
  

ِما يقال عند الغضب / ١٧٣ ِ
َ َ َ ْ ُ َ ُ َ  

المشینة التي نھى عنھا الإسلامُ الغضبُ من الخصال الذَّمیمة والخلال 

وحذَّر منھا أشدَّ التحذیر، وھو غَلَیانُ دم القلب وازدیاد خفقانھ، طلباً لدفع 

المؤذي عند خشیة وقوعھ، أو طلباً للانتقام مِمَّن یحصل منھ الأذى بعد 

وقوعھ، وینشأ عن ذلك كثیرٌ من الأفعال المحرَّمة كالقتل والضَّرب 

وان، وكثیرٌ من الأقوال المحرَّمة كالقذف والسبِّ وأنواع الظلم والعُد

والفُحش والبذاء، وكالأَیْمان التي لا یجوز التزامھا شرعاً، وكتطلیق 

النَّدم، مِمَّا یدلُّ أوضح إلاَّ الزوجة، ونحو ذلك من الأمور التي لا تُعقِبُ 

  .الغضبَ جماعُ الشرِّ ومفتاحُ أبوابھأنَّ دلالة على 

رجلاً قال أنَّ  ((: صحیحھ عن أبي ھریرة روى البخاري في 
))لا تَغْضَبْ : لا تَغْضَبْ، فردَّد مراراً قال:  أوصِنِي، قالللنَّبِيِّ 

)١(.  

 أن یوصیَھ بوصیَّة وَجیزة جامعة فھذا الرَّجل قد طلب من النَّبِيِّ 
د  أن لا یغضب، وردَّلخصال الخیر لیَحفظھا ویعملَ بھا، فوصَّاه النَّبِيُّ 

، وفي ھذا دلالة على )) لا تغضب ((:  یجیبُھ بقولھالسؤالَ مراراً والنَّبِيُّ 
  .الغضبَ جماعُ الشرِّ ومفتاحُھ، وأنَّ التحرُّزَ منھ جماعُ الخیرأنَّ 

وفي المسند للإمام أحمد من حدیث الزھري، عن حُمید بن عبد 
االله رسول یا : قلت:  قالِ النَّبِيّالرحمن، عن رجل من أصحاب 

  : قال. أوصِنِي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦١١٦:رقم(البخاري صحیح ) ١(



  

  ٣٣٦    

 ما قال، فإذا ُ النَّبِيّ ففكَّرتُ حین قال ((: ، قال الرَّجلُ)) لا تَغْضَبْ ((
))الغضبُ یَجمعُ الشرَّ كلَّھ 

)١(.  

نقولٌ عدیدةٌ في التحذیر من  –رحمھم االله  –وقد جاء عن السلف 
 :رحمھ اهللالغضب وبیان نتائجھ وعواقبھ الوخیمة، یقول جعفر بن محمد 

  .)) الغضبُ مفتاحُ كلِّ شرٍّ ((

اجمع لنا حسن الخُلق في كلمة، : رحمھ االلهوقیل لعبد االله بن المبارك 
  .)) تركُ الغضب ((: فقال

 قد أفلح من عُصِم من الھوى ((: وقال عمر بن عبد العزیز رحمھ االله
  .))والغضب والطَّمَع 

 عدوُّ العقل ((:  ویُقال،)) أوَّلُ الغضب جُنونٌ وآخرُه ندمٌ ((: وكان یُقال
  .)) كلُّ العَطَب في الغضب ((: ، ویُقال أیضاً))الغضب 

 ولَمَّا كان الغضبُ بھذا القدر من الخطورة كان متعیَّناً على كلِّ مسلم
  .أن یَحذَرَ منھ، وأن یُجاھدَ نفسَھ على البُعد عنھ؛ لیَسلَم من عواقبھ ونتائجھ

 یتضمَّنُ أمرَین )) لا تغضب ((: دِّم في الحدیث المتقالنَّبِيِّ وقول 
  .عظیمَین للسلامة من الغضب ونتائجھ

الأمرُ بفعل الأسباب وتمرین النفس على حُسن الخلق والحِلْم : أحدھما
والصَّبر واحتمال أذى الناس القولي والفعلي، فإذا وُفِّق العبدُ لذلك فإنَّھ إذا 

  .لقَّاه بحِلْمھ وصبرهورد علیھ واردُ الغضب احتملھ بحسن خُلُقھ، وت

الأمرَ بالشيء أمرٌ بھ وبما لا یتمُّ إلاَّ بھ، أنَّ ومن القواعد المتقرَّرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الترغیب  في صحیح ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٥/٥٧٣(المسند ) ١(
 ).٢٧٤٦:رقم(



  
٣٣٧  

    
  

 عن الغضب یتضمَّن الأمرَ ِ النَّبِيّوالنَّھي عن الشيء أمرٌ بضدِّه، فنھيُ 
  .بالصَّبر والحِلم وحسن الخُلُق

ضب؛ لأنَّ  بعدم الغضب فیھ أمرٌ بعدم تنفیذ الغأمرَه أنَّ : ثانیاً
الغضبَ غالباً لا یتمكَّن الإنسانُ من دفعھ وردِّه، ولكنَّھ یتمكَّن من عدم 
تنفیذه، فعلیھ أن یَمنعَ نفسَھ من الأقوال والأفعال المحرَّمة التي یجرُّ 
الغضبُ إلیھا، فمتى منع نفسَھ من آثار الغضب الضارَّة، فكأنَّھ في الحقیقة 

 : لَم یغضب، قال االله تعالى             )وفي الحدیث)١ ، :
))إنَّما الشَّدید من یملك نفسھ عند الغضب  لیس الشَّدید بالصرعة، ((

)٢(.  

 یوَجَّھ ویأمرُ مَن غضب بفعل الأسباب التي ولھذا كان الرسول 
تدفعُ الغضبَ وتسكنھ، ویأمرُ بالتعوُّذ باالله من الشیطان الذي یُحرِّك 

  .غضبَ في القلوب، ویُثیر الفتنَ ویدعو إلى الشرِّ والفسادال

 اسْتَبَّ ((: قال روى البخاري ومسلم عن سُلیمان بن صُرَد 

 وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُھُمَا یَسُبُّ صَاحِبَھُ مُغْضَباً رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ 

 إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَھَا لَذَھَبَ عَنْھُ مَا :قَدِ احْمَرَّ وَجْھُھُ، فَقَالَ النَّبِيّ 

ألاَ تَسْمَعُ مَا : فَقَالُوا لِلرَّجُلِ. أَعُوذ بِااللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ: یَجِدُ، لَوْ قَالَ

))إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ : ؟ قَالَیَقُولُ النَّبِيُّ 
)٣(.  

لغضبَ من نزغ الشیطان، وأنَّ مَن اأنَّ وفي الحدیث دلالةٌ على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣٧(الشورى، الآیة :  سورة)١(
 ).٢٦٠٩:رقم(، وصحیح مسلم )٦١١٤:رقم(صحیح البخاري ) ٢(
 ).٢٦١٠:رقم(مسلم صحیح ، و)٦١١٥:رقم(البخاري صحیح ) ٣(



  

  ٣٣٨    

حصل لھ الغضبُ ینبغي لھ أن یستعیذ باالله منھ، كما یدلُّ على ذلك قول 
  : االله تعالى

                             )١(.  

 من الإنسان حالَ غضبھ،  یتمكَّنُـ أعاذنا االله منھ –الشیطانَ إنَّ ثمَّ 
فیدفعھ إلى ارتكاب الآثام، ویأزُّه إلى السبِّ والأذى والإجرام، فإذا استعاذ 

  .المسلمُ باالله حُفظ منھ ووُقي من شرِّه

الغضبانَ إلى فعلھ التباعدَ عن كلِّ ما یستثیرُه  ُ النَّبِيّومِمَّا أرشد 
  .ویُقربھ من الانتقام، سواءً بالقول أم الفعل

مَّا القولُ فقد روى الإمام أحمد من حدیث عبد االله بن عباس رضي فأ
، قالھا )) إذا غَضِبَ أحدُكم فلیَسْكُت ((:  أنَّھ قالِ النَّبِيّاالله عنھما، عن 

  .)٢(ثلاثاً

وذلك أنَّ الغضبانَ إن تكلَّم حالَ غضبھ فإنَّ الغالبَ على كلامھ التعدِّي 
 عن الكلام حال الغضب حتى یسكن، والإساءة، فمن الخیر لھ أن یَكفَّ

فإذا سكن اتَّزن كلامُھ وحسن حدیثُھ، وكان كلامُھ في حال الغضب قریباً 
  .أو مساویاً لكلامھ حال الرِّضا لیس فیھ ظلم ولا عدوان

 وأسألك ((: في دعائھ  النَّبِيِّومن الدعوات النبویة المباركة قول 
))كلمة الحقِّ في الغضب والرِّضَا 

إلاَّ وھذا عزیز أن لا یقول الإنسانُ ، )٣(
  .الحقَّ سواء غضبَ أو رضيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٠٠(ة الأعراف، الآی:  سورة)١(
 ).١/٢٣٩(المسند ) ٢(
 . ، وقد تقدَّم جزء من حدیث عمار بن یاسر) ٣(



  
٣٣٩  

    
  

وأمَّا الفعل فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغیرُھما من حدیث أبي 
 إذا غضب أحدُكم وھو قائمٌ فلیجلس، فإن ((:  قال النَّبِيَّأنَّ : ذرٍّ 

))ذھب عنھ الغضب وإلاَّ فلیضطجع 
)١(.  

قي قائماً حال غضبھ فإنَّھ سیكون قریباً مِِمَّن الغضبانَ إن بأنَّ وذلك 
أغضبھ، متھیِّئاً للانتقام منھ، فربَّما ضربھ أو لطمھ أو اعتدى علیھ، فإذا 

  .جلس تباعد منھ، وإذا اضطجع كان أبعدَ وأبعد

الغضبانَ ینبغي علیھ أن یحرصَ على أن یملكَ أنَّ وھذا فیھ دلالةٌ على 
والأفعال، فلا یُباشر شیئاً منھا حتى یسكن نفسَھ حال الغضب في الأقوال 

  .ویطمئنَّ؛ لیكون قولُھ حقا وفعلُھ عدلاً، لا زلل فیھ ولا شطَط

واالله وحده المسؤول أن یُوفِّقنا وإیَّاكم إلى سدید القول وصالح العمل، 
  .وأن یھدینا جمیعاً سواء السبیل

  

  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٥/١٥٢(، والمسند )٤٧٨٢:رقم(سنن أبي داود ) ١(

 ).٦٩٤:رقم(الجامع صحیح 



  

  ٣٤٠    

أدعية مأثورة في أبواب متفرقة / ١٧٤
ِّ

  

ول فیما یلي أنواعاً من الأدعیة المأثورة في أبواب متفرِّقة، مع سنتنا
  النَّبِِيِّالإشارة إلى شيء من معانیھا، وھي تدلُّ على كمال ھدي 

  .وعِظم شأن أدعیتھ، وتناولھا لجمیع أبواب الخیر في جمیع شؤون الحیاة

مْدُ، أَنْتَ اللَّھُمَّ لَكَ الحَ: فمن السُّنَّة أن یقول مَن لبس ثوباً جدیداً
كَسَوْتَنِیھِ، أَسْأَلُكَ خَیْرَهُ، وَخَیْرَ مَا صُنِعَ لَھُ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا 

، لِما رواه أبو داود والترمذي وغیرُھما من حدیث أبي سعید صُنِعَ لَھُ
مِھ، عِمَامَةً  إذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْرَسُولُ االلهِ  كَانَ: قال الخدري 

 اللَّھُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِیھِ، أَسْأَلُكَ ((: أَوْ قَمِیصاً أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ یَقُولُ
))خَیْرَهُ، وَخَیْرَ مَا صُنِعَ لَھُ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَھُ 

)١(.  

  . ثَوْباً جَدیداًلبسَ: ، أَي)) اسْتَجَدَّ ثَوْباً ((: قولھو

أنَّھ یستُر  من أعظم خیره )) أَسْأَلُكَ خَیْرَهُ، وَخَیْرَ مَا صُنِعَ لَھُ ((: وقولھ
  .عورةَ الإنسان، ویواري سوءَتھ، ویجمِّلُ ھیأتھ، ویُحسِّنُ مظھرَه ومنظرَه

 من أعظم شرِّه أن )) وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَھُ ((: وقولھ
لبس على وجھ الأَشَر والكِبْر والتعالي على الخلق، ومن لَم یزن باطنُھُ لَم یُ

 تغن عنھ زینتُھ الظاھرة شیئاً                    

                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ، وصحَّحھ الألباني )١٧٦٧:رقم(الترمذي سنن ، و)٤٠٣٠:رقم( داود يأب سنن )١(

 ).٤٦٦٤:رقم( في صحیح الجامع ـالله رحمھ ا



  
٣٤١  

    
  

    )١(.  

  : ویُستحبُّ للمسلم إذا رأى على صاحبھ ثوباً جدیداً أن یقول
 كَانَ ((: ، فقد روى أبو داود عن أبي نضرة قالتُبْلِي وَیُخْلِفُ االلهُ تَعَالَى

خْلِفُ االلهُ تُبْلِي وَیُ: إِذا لَبِسَ أَحَدُھُمْ ثَوْباً جَدِیداً، قِیلَ لَھُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ 
))تَعَالَى 

)٢(.  

وقد جاء نحوُه مرفوعاً من حدیث أمِّ خالد بنت خالد بن سعید بن 

  .)٣(العاص رضي االله عنھا، رواه البخاري في صحیحھ

 فیھ دعاءٌ لھ بأن یُبقیھ االله ویبلَى الثوبُ )) تبلي ویُخلف االله ((: وقولھم

  .ویُخلفھ االله خیراً منھ

جزاك االلهُ خیراً، : المسلم لِمَن صنع إلیھ معروفاًومن السُّنَّة أن یقول 

فإنَّھا دعوةٌ عظیمةٌ وثناءٌ بالغ، روى الترمذي عن أسامة بن زید رضي 

:  مَنْ صُنِعَ إِلَیْھِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِھِ((: رسول االله قال : االله عنھما قال

))خَیْراً فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ االلهُ جَزَاكَ 
)٤(.  

الدعاءُ بالبركة عند رؤیة باكورة الثَّمَر،  ِ النَّبِيّوكان من ھدي 
 كَانَ النَّاسُ إِذا ((: أنَّھ قال روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٢٦(الأعراف، الآیة :  سورة)١(
   في صحیح أبي داود ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٤٠٢٠:رقم( داود يأبسنن ) ٢(

 ).٣٣٩٣:رقم(
 ).٥٨٢٤:رقم(صحیح البخاري ) ٣(
    في صحیح الجامعـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٢٠٣٦:رقم(الترمذي سنن ) ٤(

 ).٦٣٦٨:رقم(



  

  ٣٤٢    

:  قَالَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ االلهِ رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُوا بِھِ إِلَى النَّبِيِّ 
كْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِینَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّھُمَّ بَارِ

وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّھُمَّ إِنَّ إِبْرَاھِیمَ عَبْدُكَ وَخَلِیلُكَ وَنَبِیُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ 
وكَ لِلمَدِینَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَھُ وَنَبِیُّكَ، وَإِنَّھُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُ

))ثُمَّ یَدْعُو أَصْغَرَ وَلِیدٍ لَھُ، فَیُعْطِیَھُ ذَلِكَ الثَّمَرِ : مَعَھُ، قَالَ
)١(.  

ومن السُّنَّة إذا كان عند الإنسان شيءٌ وخاف علیھ من العَیْن ذِكرُ االله، 
  .والدعاءُ، والاستعاذة

 : ىقال االله تعال                            

    )٢(.  

 إِذا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا یُعْجِبُھُ ((: قال ِ النَّبِيّوعن سَھل بن حُنیف، عن 

  .)٣(درواه أحم ))فِي نَفْسِھِ أَوْ مَالِھِ فَلْیُبَرِّكْ عَلَیْھِ، فَإِنَّ العَیْنَ حَقٌّ 

 یَتَعَوَّذ مِن  كَانَ رَسُولُ االلهِ ((: قال وعن أبي سعید الخدري 

الجَانِّ وَعَیْنِ الإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَت المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِھِمَا وَتَرَكَ مَا 

  .)٤( رواه الترمذي وابن ماجھ))سِوَاھُمَا 

اتین السورَتین، وعظم منفعتھما وفي الحدیث دلالةٌ على عظم شأن ھ
وشدَّة الحاجة بل الضرورة إلیھما، وأنَّھ لا یستغني عنھما أحد، وأنَّ لھما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٣٧٣:رقم(مسلم صحیح ) ١(
 .)٣٩(الكھف، الآیة :  سورة)٢(
 ).٥٥٦:رقم(، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الجامع )٣/٤٤٧(المسند ) ٣(
 ـ، وصحَّحھ الألباني )٣٥١١:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)٢٠٥٨:رقم(الترمذي سنن ) ٤(

 .)٤٩٠٢:رقم( في صحیح الجامع ـرحمھ االله 



  

تأثیراً خاصا في دفع الجانِّ والسِّحر والعَین وسائر الشرور، وقد تضمَّنت 
ھاتان السورتان الاستعاذة من ھذه الشرور كلِّھا بأوجَز لفظ وأجمعھ وأدلِّھ 

دخل إلاَّ د وأعمِّھ استعاذة، بحیث لَم یبق من الشرور شيءٌ على المرا
  .تحت الشرِّ المستعاذ منھ فیھما

الحَمْدُ اللهِ : ومن السُّنَّة أن یقول المسلم إذا رأى أحداً من أھلِ البلاء
وھي ، الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِھِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلاً

دعوةٌ عظیمةٌ نافعةٌ مَن قالَھا حین یرى البلاءَ، لَم یُصبھ ذلك البلاءًُ بإذن 
رسول االله قال : قال االله عزَّ وجلَّ، ففي الترمذي عن أبي ھریرة 

الحَمْدُ اللهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِھِ :  مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ((: 
))یرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلاً، لَمْ یُصِبْھُ ذَلِكَ البَلاَءُ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِ

)١(.  

ولیَحذر المسلمُ من الشماتة بأھل البلاء؛ فإنَّھ لا یأمن أن یبتلیھ االله بما 
لأرى الشيءَ أكرھھ، إنِّي  ((: رحمھ اهللابتلاھم فیھ، یقول إبراھیم النَّخعي 

  .))فة أن أُبتَلَى بمثلھ مخاإلاَّ فما یَمنعُنِي أن أتكلَّم فیھ 

أحبُّك في االله، بأن إنِّي : ومن السُّنَّة أن یدعوَ المسلمُ لأخیھ إذا قال لھ
أَحبَك االله الذي أحببتنِي فیھ، ففي سنن أبي داود عنھ أنس بن مالك : یقول

 االلهِ یَا رَسُولَ:  فَمَرَّ بِھِ رَجُلٌ، فَقَالَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ((: 
: قَالَ. أَعْلِمْھُ: قَالَ. لاَ: أَعْلَمْتَھُ؟ قَالَ: إنِّي لأُحِبُّ ھَذَا، فَقَالَ لَھُ النَّبِيُّ 

))أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَھُ : إِنِّي أُحِبُّكَ فِي االلهِ، فَقَالَ: فَلَحِقَھُ، فَقَالَ
)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ، وحسَّنھ الألباني )٣٤٣٢:رقم(الترمذي سنن ) ١(

 ).٦٢٤٨:رقم(
 في الصحیحة ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٥١٢٥:رقم( داود يأبسنن ) ٢(

=  

٣٤٣  
    

  



  

  ٣٤٤    

عند سماع صیاح الدِّیَكة، ومن السُّنَّة أن یسألَ المسلمُ ربَّھ من فضلھ 
وأن یتعوَّذ باالله من الشیطان عند سماع نُباحَ الكلاب ونھیقَ الحُمُر، روى 

 إِذا سَمِعْتُمْ ((:  قالالنَّبِيَّ أنَّ : البخاري ومسلم عن أبي ھریرة 
 سَمِعْتُمْ نَھِیقَ صِیَاحَ الدِّیَكَةِ فَاسْأَلُوا االلهَ مِنْ فَضْلِھِ، فَإِنَّھَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا

))الحِمَارِ فَتَعَوَّذوا بِااللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ، فَإِنَّھُ رَأَى شَیْطَاناً 
)١(.  

: وروى أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد االله رضي االله عنھما قال
ذوا  إِذا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الكِلاَبِ وَنَھِیقَ الحُمُرِ بِاللَّیْلِ فَتَعَوَّ((: رسول االله قال 

))بِااللهِ، فَإِنَّھُنَّ یَرَیْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ 
)٢(.  

لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ : ومن السُّنَّة أن یقولَ المسلمُ إذا دخل السُّوقَ
شَرِیكَ لَھُ، لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، یُحْیِي وَیُمِیتُ، وَھُوَ حَيٌّ لاَ یَمُوتُ، بِیَدِهِ 

ففي الترمذي وابن ماجھ عن عمر بن ھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، الخَیْرُ وَ
لاَ إِلَھَ إِلاَّ :  مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ((: قال أنَّ رسول االله : الخطاب 

االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، لَھُ المُلْكُ وَلَھُ الحَمْدُ، یُحْیِي وَیُمِیتُ، وَھُوَ حَيٌّ لاَ 
 حَسَنَةٍ، ، بِیَدِهِ الخَیْرُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، كَتَبَ االلهُ لَھُ أَلْفَ أَلْفِیَمُوتُ

)) دَرَجَةٍ  سَیِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَھُ أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِوَمَحَا عَنْھُ أَلَفَ
)٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١/٢/٧٧٩.( 

 ).٢٧٢٩:رقم(مسلم صحیح ، و)٣٣٠٣:رقم(البخاري  صحیح )١(
 ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٣/٣٠٦(أحمد د مسن، و)٥١٠٣:رقم( داود سنن أبي) ٢(

 ).٦٢٠:رقم(في صحیح الجامع 
، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله )٢٢٣٥:رقم(ابن ماجھ سنن ، و)٣٤٢٨:رقم(الترمذي سنن ) ٣(

 ).٦٢٣١:رقم( في صحیح الجامع ـ



  
٣٤٥  

    
  

واالله المسؤول أن یُعیننا جمیعاً على كلِّ خیر، وأن یھدینا جمیعاً سواء 
  .السبیل



  

  ٣٤٦    

ِكفارة المجلس / ١٧٥ ِ
ْ َ ُ َ َّ َ  

إنَّ الواجبَ على كلِّ مسلم أن یَحفظَ مجالسَھ من أن تضیع في اللَّغَط 
والباطل وفیما یضرُّ الإنسانَ في الآخرة، وأن یحرصَ على ملئھا بالنافع 

ألفاظَھ معدودةٌ علیھ، مكتوبةٌ في أنَّ المفید من أمر الدِّین والدنیا، ولیعلم 
االله عزَّ رةٌ في أعمالھ، وسوف یُحاسَب علیھا عندما یلقى صحائفھ، مسطَّ

 : وجلَّ، إن خیراً فخیر، وإن شرا فشرٌّ، واالله تعالى یقول      

           )١(.  

فمن الخیر للمسلم أن یحفظَ مجالسَھ ویجتھدَ في عمارتھا بذكر االله 
ا یسرُّه أن یلقى االلهَ بھ، وما جلس أحدٌ مجلساً ضیَّعھ تعالى ونحو ذلك مِمَّ

  في غیر 
  .ندم أشدَّ النَّدمإلاَّ ذكر االله 

رسول االله قال : قال روى أبو داود في سننھ عن أبي ھریرة 
 :  

 مَا مِنْ قَوْمٍ یَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ یَذْكُرُونَ االلهَ فِیھِ، إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ ((
))جِیفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَھُمْ حَسْرَةً 

؛ لأنَّ الذین یقومون عن مجلس فیھ )٢(
الروائح المنتنة، والمنظر إلاَّ جیفةُ حمار لا یحصل لھم في مجلسھم ذلك 

وھم بندامة وحسرة، فكذلك مَن یقومون عن إلاَّ الكریھ، ولا یقومون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٨(ق، الآیة :  سورة)١(
   في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ، وصحَّحھ الألباني )٤٨٥٥:رقم( داود يأبسنن ) ٢(

 ).٥٧٥٠:رقم(



  
٣٤٧  

    
  

 في الآثام والتنقُّل في الخوضُإلاَّ مجلس لیس فیھ ذكر االله، لا یحصل لھم 
أباطیل الكلام، إلى غیر ذلك من الأمور التي تضرُّ في الآخرة، وتورثُ 

  .الحسرةَ والندامة

قد أرشد إلى أن یُختم المجلس بذكر االله وطلب  َ النَّبِيّإنَّ ثم 
مغفرتھ؛ لیكون ذلك كفَّارةً لِمَا كان من الإنسان في مجلسھ، ففي الترمذي 

 مَنْ جَلَسَ فِي ((: أنَّھ قال  النَّبِيِّ، عن أبي ھریرة وأبي داود عن 
سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ : مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِیھِ لَغَطُھُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ یَقُومَ مِنْ مَجْلِسِھِ ذَلِكَ
إِلَیْكَ، إِلاَّ غُفر لَھُ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ 

))مَا كَانَ فِي مَجْلِسِھِ ذَلِكَ 
)١(.  

 رسول االله كان : قال وروى أبو داود عن أبي بَرزَة الأسلمي 
أَشْھَدُ ، سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَبِحَمْدِكَ ((: یقول بأخرة إذا أراد أن یقوم من المجلس

)) كَ وَأَتُوبُ إِلَیْكَأَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُ
)٢(.  

كان  أنَّ رسول االله : وروى النسائي عن عائشة رضي االله عنھا
 ((: إذا جلس مجلساً أو صلَّى تكلَّم بكلمات، فسألتھ عائشة عن الكلمات فقال

إن تكلَّم بخیر كان طابعاً علیھنَّ إلى یوم القیامة، وإن تكلَّم بغیر ذلك كان 
أَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ ، كَ اللَّھُمَّ وَبِحَمْدِكَسُبْحَانَ: كفَّارةً لھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ، وصحَّحھ الألباني )٣٤٣٣:رقم(الترمذي سنن ، و)٤٨٥٨:رقم( داود يأبسنن ) ١(

 ).١٥١٦:رقم( في صحیح الترغیب ـرحمھ االله 
   في صحیح الترغیب ـ رحمھ االله ـوصحَّحھ الألباني ، )٤٨٥٩:رقم(سنن أبي داود ) ٢(

 ).١٥١٧:رقم(
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)) وَأَتُوبُ إِلَیْكَ
)١(.  

كثیراً من الناس تضیعُ أنَّ إلاَّ ورغم أھمیَّة ھذا الدعاء وعظم فضلھ، 
مجالسُھم في اللَّغَط واللَّھو وما لا فائدة فیھ، وفي الوقت نفسھ یَحرمون 

  .من ھذا الخیر العظیمأنفسَھم 

ھذا الذِّكرَ ھو المعنِيُّ بقول االله أنَّ وقد ذھب عددٌ من أھل العلم إلى 
 : تعالى          )٢(.  

 وروي عن جماعة من أھل العلم ((: رحمھ االلهقال ابن عبد البر 
 االله عزَّ وجلَّ بتأویل القرآن في قول             منھم 

حین تقوم من كلِّ مجلس : مجاھد وأبو الأحوص ویحیى بن جعدة، قالوا
ومن قالَھا : سبحانك اللھمَّ وبحمدك أستغفرك وأتوب إلیك، قالوا: تقول

إن كنتَ أحسنتَ ازددتَ : غُفر لھ ما كان منھ في المجلس، وقال عطاء
)) كفَّارةً إحساناً، وإن كان غیر ذلك كان

)٣(.  

كثیراً من  رسول االله ومن الدعوات العظیمة التي كان یختم بھا 

مجالسھ، ما رواه الترمذي وغیرُه من حدیث عبد االله بن عمر رضي االله 

 یَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى یَدْعُو بِھَؤَلاَءِ  قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ االلهِ ((: عنھما قال

اللَّھُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْیَتِكَ مَا یَحُولُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ : بِھِالدَّعَوَاتِ لأَصْحَا

مَعَاصِیكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِھِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الیَقِینِ مَا تُھَوِّنُ بِھِ عَلَیْنَا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب  ـوصحَّحھ الألباني ، )٣/٧١(ائي سنن النس) ١(
 ).١٥١٨:رقم(

 .)٤٨(الطور، الآیة :  سورة)٢(
 ).١/٥٣(بھجة المجالس ) ٣(
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وَّتِنَا مَا أَحْیَیْتَنَا، وَاجْعَلْھُ مَصَائِبَ الدُّنْیَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُ

الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ 

تَجْعَلْ مُصِیبَتَنَا فِي دِینِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْیَا أَكْبَرَ ھَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ 

))سَلِّطْ عَلَیْنَا مَنْ لاَ یَرْحَمُنَا تُ
)١(.  

  .وھي دعوةٌ جامعةٌ لأبواب الخیر والسعادة في الدنیا والآخرة

 )) اللَّھُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْیَتِكَ مَا یَحُولُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَعَاصِیكَ ((: وقولھ
بالتعظیم  وھي الخوف المقرون ـاجعل لنا حظا ونصیباً من خشیتك : أي

 ما یكون حاجزاً لنا ومانعاً من الوقوع في المعاصي ـالله ومعرفتھ سبحانھ 
خشیةَ االله أعظمُ رادع وحاجز أنَّ والذنوب والآثام، وھذا فیھ دلالةٌ على 

 : للإنسان عن الوقوع في الذنوب، واالله یقول           

     )ما ازدادت معرفة العبد باالله ازداد خشیةً الله وإقبالاً على ، فكلَّ)٢
  .طاعتھ وبُعداً عن معاصیھ

ویسِّر لي من طاعتك :  أي)) وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِھِ جَنَّتَكَ ((: وقولھ
  .ما یكون سبباً لنیل رضاك وبلوغ جنَّتك التي أعدَدتَھا لعبادك المتَّقین

اقسم لنا :  أي)) لیَقِینِ مَا تُھَوِّنُ بِھِ عَلَیْنَا مَصَائِبَ الدُّنْیَاوَمِنَ ا ((: وقولھ
 وھو تمام العلم وكمالھ بأنَّ الأمرَ الله من قبل ومن بعد، وأنَّھ ـمن الیقین 

 ما یكون ـسبحانھ یُدبِّر أمورَ الخلائق كیف یشاء ویقضي فیھم ما یرید 
لُّ بالإنسان في ھذه الحیاة، سبباً لتھوین المصائب والنوازل التي قد تح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في صحیح الجامع ـ رحمھ االله ـ، وحسَّنھ العلاَّمة الألباني )٣٥٠٢:رقم(الترمذي  سنن )١(

 ).١٢٦٨:رقم(
 .)٢٨(فاطر، الآیة :  سورة)٢(
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والیقین كلَّما قوي في الإنسان كان ذلك فیھ أدعى إلى الصبر على البلاء؛ 
  .إنَّما ھو من عند االله، فیرضى ویسلِّمكلَّ ما أصابھ أنَّ لعلم الموقن 

یھ سؤال  ف)) وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْیَیْتَنَا ((: وقولھ
  .االله أن یبقي لھ السمع والبصر وسائر القوى؛ لیَتمتَّع بھا مدَّة حیاتھ

اجعل ھذا التمتُّعَ بالحواس والقوى :  أي)) واجعَلْھ الوارثَ منَّا ((: وقولھ
  .باقیاً مستمرا بأن تبقى صحیحةً سلیمةً إلى أن أموت

خذ بثأرنا مِمَّن وفِّقنا للأ:  أي)) واجعل ثأرنا على من ظلمنا ((: وقولھ
  .ظلمنا، دون أن نتعدَّى فنأخذ بالثأر من غیر الظالم

اكتب لنا النصر على :  أي)) وانصرنا على من عادانا ((: وقولھ
  .الأعداء

لا تُصبنا بما ینقص دیننا :  أي)) ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ((: وقولھ
ام، وذلك لأنَّ ویُذھبھ من اعتقاد سيِّء أو تقصیر في الطاعة أو فعل للحر

المصیبةَ في الدِّین أعظمُ المصائب ولیس عنھا عِوَض، خلاف المصیبة 
  .في الدنیا

لا تجعل أكبر قصدنا :  أي)) ولا تجعل الدنیا أكبر ھمِّنا ((: وقولھ
وحزننا لأجل الدنیا؛ لأنَّ مَن كان أكبرَ قصده الدنیا فھو بمعزل عن 

 من الھمِّ مِمَّا لا بدَّ منھ في أمر الآخرة، وفي ھذا دلالة على أنَّ القلیلَ
  .المعاش مُرخَّصٌ فیھ

إلاَّ لا تجعلنا بحیث لا نعلم ولا نفكِّر :  أي)) ولا مبلغ علمنا ((: وقولھ
  .في أحوال الدنیا

من الكفار والفجَّار :  أي)) ولا تسلِّط علینا من لا یرحمنا ((: وقولھ
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  .والظلمة

ِ النَّبِيّء العظیم، وھو من جوامع كلم وبھذا ینتھي الكلام على ھذا الدعا
، وبھ مسكُ الختام، وصلَّى االله وسلم على نبیِّنا وعلى آلھ وصحبھ 

  .أجمعین

 وھ و ف ي   ـ إن ش اء االله    ـ ویلی ھ الق سم الراب ع      ـ بحم د االله    ـت مَّ الكت اب     
  .شرح جملة من الأدعیة الجوامع المأثورة عن النَّبِيِّ الكریم 

  

* * *  



  

  ٣٥٢    

  ضوعاتفهرس المو

  ٥....................................................................................................المقدمة
  ٧...........................................................................فضل الذِّكر والأمرُ بھ

  ١١................................................................................أَذْكَارُ طَرَفَي النَّھَار
  ١٥.......................................................................أَذْكَار طَرَفَي النَّھَارومن 
  ١٩.......................................................................أَذْكَار طَرَفَي النَّھَارومن 
  ٢٣.......................................................................أَذْكَار طَرَفَي النَّھَارومن 
  ٢٧.......................................................................أَذْكَار طَرَفَي النَّھَارومن 
  ٣٢................................................................................الصَّبَاحأَذْكَار ومن 
  ٣٧................................................................................الصَّبَاحأَذْكَار ومن 
  ٤١................................................................................الصَّبَاحأَذْكَار ومن 

  ٤٥............................................................................فضل الصَّباح وبَرَكتُھ
  ٤٩..............................................................................................أَذكَارُ النَّوْم

  ٥٣.....................................................................................أَذكَار النَّوْمومن 
  ٥٧...................فضل قراءة الآیتین الأخیرتین من سورة البقرة كلَّ لیلة

أَذْكَار النَّوْممن 
وم٦٢.................................................................................................................

  ٦٦.........................................................................................أَذْكَار النَّوْمن 
  ٧١.....................................................................................أَذْكَار النَّوْمومن 
  ٧٦.....................................................................................أَذْكَار النَّوْمومن 

  ٨٠...........................................................................ذْكَارُ الانْتبَاه منَ النَّوْمأَ
  ٨٤......................................................................أذكار الاستیقاظ من النوم

  ٨٨..................................................................مَا یُقالُ عنْدَ الفَزَع في النَّوْم



  
٣٥٣  

    
  

  ٩٢.....................................مَا یَقُولُھُ مَنْ رَأَى في مَنَامھ مَا یُحبُّ أَوْ یَكْرَهُ
  ٩٦.....................................................................أَذْكَارُ الخُرُوج منَ المَنْزل

  ١٠٠..............................................................من أذكار الخروج من المنْزل
  ١٠٤...............................................................................زلأَذْكَارُ دُخُول المَنْ

  ١٠٨.............................................................................آداب الخلاء وأذكاره
  ١١٣........................................................................................أذكار الوضوء

  ١١٨..............أذكار الخروج إلى الصلاة، ودخول المسجد والخروج منھ
  ١٢٣........................................................................ما یقولھ مَن سمع الأذان
  ١٢٨............................................................................أذكار استفتاح الصلاة

  ١٣٣.......................................................................أنواع استفتاحات الصلاة
  ١٣٧..............أذكار الركوع والقیام منھ والسجود والجلسة بین السجدتین

  ١٤٢.................................................................................ةومن أذكار الصلا
  ١٤٧..............................................................الأذكار المتعلقة بالصلاةومن 

  ١٥١...........................................................................................أذكار التشھُّد
  ١٥٥...................................................الدعاء الوارد ما بین التشھد والتسلیم

  ١٦٠..............................شرح حدیث عمار في الذِّكر بین التشھد والتسلیم
  ١٦٥.................................................................................الأَذْكَارُ بَعْدَ السَّلاَم

  ١٧٠...............................................................دُعَاءُ القُنُوت في صَلاَة الوتْر
  ١٧٥......................................................................................دُعَاءُ الاسْتخَارَة

  ١٨٠...........................................................................................كَرْبأَذْكَارُ ال
  ١٨٥....................................................................... الغَمّ وَالھَمّ وَالحُزْندعاء

  ١٨٩...........................................................................مَا یُقَالُ عنْدَ لقَاء العَدُوّ
  ١٩٤...................................................................ما یَقُولُ إذَا أَصَابَتْھُ مُصیبَةٌ

  ١٩٩............................................................................مَنْ عَلَیْھ دَیْنٌ یَقُولُھُ مَا



  

  ٣٥٤    

  ٢٠٤..................................................................الأَذْكَارُ الَّتي تَطْرُدُ الشَّیْطَانَ
  ٢٠٩..............................................................................مَا یُرْقَى بھ المَریضُ
  ٢١٤.........................................................عین والحسدالتعوُّذ من السّحر وال

  ٢١٩....................................................................................ما یُقال للمریض
  ٢٢٤............................................................مَنْ حَضَرَهُ المَوْتُعند لُ اقمَا یُ

  ٢٣٠..........................................................ما یُقال في الصلاة على الجنازة
  ٢٣٤.........ما یُقال عند دفن المیت وبعده، وعند التعزیة، وزیارة المقابر

  ٢٣٩......................................................................................دعاء الاستسقاء
  ٢٤٤.......................................................................ما یُقال عند نزول الغیث

  ٢٤٨....................................أَوْ خُسُوف القَمَرمَا یُقَالُ عنْدَ كُسُوف الشَّمْس 
  ٢٥٣.......................................................................مَا یُقَالُ عنْدَ رُؤْیَة الھلاَل

  ٢٥٨.....................................................................................الدُّعَاءُ لَیْلَةَ القَدْر
  ٢٦٣...................................................................أَذْكَارُ رُكُوب الدَّابَّة وَالسَّفَر

  ٢٦٨................رَأَى قَرْیَةً أَوْ بَلْدَةً یُریدُ دُخُولَھَا أو مَا یَقُولُھُ إذَا نَزَلَ مَنْزلاً
  ٢٧٣..........................................................................بأَذْكَارُ الطَّعَام وَالشَّرَا

  ٢٧٨..................................................................................مَا وَرَدَ في السَّلاَم
  ٢٨٤.....................................، وما یُفعل عند التثاؤبمَا یُقَالُ عنْدَ العُطَاس

  ٢٨٩، والذّكر المتعلّق بالأبناءذكْرُ النّكَاح وَالتَّھْنئَة بھ وَالدُّخُول بالزَّوْجَة
  ٢٩٤..............................................................................مَا یُقَالُ عنْدَ الغَضَب

  ٢٩٩...........................................................أدعیة مأثورة في أبواب متفرّقة
  ٣٠٤.........................................................................................لسكَفَّارَةُ المَجْ

  ٣٠٩..............................................................................فھرس الموضوعات


